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«تشات جي بي تي» يتفوق«تشات جي بي تي» يتفوق
 على «بارد»  في المساعدة الذكية على «بارد»  في المساعدة الذكية

(تقنية المعلومات)

يبدأ اليوم زيارة إلى بريطانيا وآيرلندا ة العراق
ّ
وسط سعيه لتكريس نفسه «زعيماً أوحد» لسن

بايدن يخطط للترشح لولاية ثانية بوادر مواجهة بين الحلبوسي و«الإطار» الشيعي

كــشــف الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، 
أمس، عن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة 

في عام ٢٠٢٤.
وحسب وكالة «رويترز»، ذكر بايدن في 
مقابلة مع برنامج «تــوداي» على شبكة «إن 
بــي ســـي» قــبــل مسابقة دحــرجــة الــبــيــض في 
البيت الأبيض احتفالاً بعيد القيامة: «أعتزم 
الــتــرشــح... لكننا لسنا مستعدين لــلإعــلان 
عــن ذلــك بــعــد». وقـــال بــايــدن ونائبته كامالا 
هاريس، إنهما سيترشحان معاً. وقال مصدر 
مطلع للشبكة: «الجانب المتعلق باتخاذ القرار 
انتهى، لكنه (بايدن) مستاء من الضغط عليه 

لدفعه إلى إعلان ما قرره بالفعل».
إلى ذلك، يصل بايدن، اليوم، إلى مدينة 
آيــرلــنــدا الشمالية، حيث  بلفاست، عاصمة 
الـــــوزراء البريطاني  يجتمع غـــداً مــع رئــيــس 

ريشي سوناك قبل توجهه إلى دبلن. 
(تفاصيل ص٩)

يخوض رئيس البرلمان محمد 
الحلبوسي سلسلة من الصراعات 
الــوجــوه لتكريس نفسه  متعددة 
«زعيماً أوحد» على جبهة القوى 
والأحــزاب السنية المتناحرة على 
النفوذ والسلطة. فهو مــن جهة، 
يقاتل على جبهة القوى السنية 
المــعــارضــة لتوجهاته، ومــن جهة 
أخرى مضطر للقتال على جبهة 
قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية 

المتحالفة معه.
ومـــــع عـــــدم تــقــلــيــل المـــراقـــبـــين 

مـــن خـــطـــورة قــتــالــه عــلــى الجبهة 
الــــســــنــــيــــة، خــــصــــوصــــاً بــــوجــــود 
ثــقــل كبير داخــل  لــهــا  شخصيات 
المحيط السني مثل وزيــر المالية 
الأسبق رافع العيساوي، الذي عاد 
إلى بغداد مؤخراً بعد إسقاط تهم 
كانت تلاحقه، وأيضاً مثل رئيس 
البرلمان الأسبق الموصلي أسامة 
النجيفي، ورئيس تحالف «عزم» 
الــنــائــب مــثــنــى الـــســـامـــرائـــي، فــإن 
الــخــطــر الأكــبــر الــــذي مــن المــتــوقــع 
أن يضطر الحلبوسي لمواجهته 
قــد يــأتــي مــن «الإطـــاريـــين» الــذيــن 
انــخــرط معهم فــي تحالف «إدارة 
الدولة»، الذي شكل حكومة رئيس 

الوزراء محمد شياع السوداني.
ــات  ــلـــى عـــلاقـ ــر عـ ــي مــــؤشــ ــ وفــ
التصادم بين الحلبوسي وحلفائه 
فــــي الإطـــــــــار، جـــــاء الـــبـــيـــان الــــذي 
أيــام،  أصـــدره مكتبه قبل بضعة 

ونـــفـــى فــيــه «وجـــــود خـــلافـــات مع 
رئيس الــوزراء» الذي يعد مفتاح 
الــدخــول إلــى أي صيغة للخصام 
أو الاتـــــفـــــاق مــــع قـــــوى «الإطــــــــار» 
الـــتـــي تــدعــمــه بـــقـــوة فـــي الــبــرلمــان 

والحكومة.
وتشير كواليس قوى الإطار 
الشيعية إلى أنها غير راضية على 
شروط التحالف الذي جمعها مع 
الحلبوسي وتحالف «السيادة» 
الذي يقوده غداة تشكيل حكومة 
السوداني نهاية أكتوبر (تشرين 
إلــى  الأول) ٢٠٢٢. وتــشــيــر كــذلــك 
أن تــلــك الـــشـــروط الـــتـــي انــتــزعــهــا 
الــحــلــبــوســي جـــاءت تــحــت ضغط 
وتأثير خصومة «الإطاريين» مع 
زعــيــم «الــتــيــار الــصــدري» مقتدى 
ــــت غـــيـــر مــقــبــولــة  ــاتـ ــ الـــــصـــــدر، وبـ

بالنسبة لمعظم القوى الشيعية.
(تفاصيل ص٣)

واشنطن: هبة القدسي بغداد: فاضل النشمي

إيران تعلن دعمها لهدنة دائمة تمهيداً لمسيرة سياسية مستدامة

حددها ولي العهد بعد أداء الوزراء اليمين الدستورية

ترقب لخريطة يمنية 
لإنهاء الصراع برعاية أممية

مهمة الحكومة الكويتية 
القضاء على «الفساد والمحسوبية»

يترقب اليمنيون ومعهم 
الـــــدوائـــــر الــــدولــــيــــة والأمـــمـــيـــة 
أحـــــــدث الــــتــــطــــورات فــــي مــلــف 
الأزمة اليمنية مع وصول وفد 
سعودي - عماني إلى صنعاء 
للقاء قادة الجماعة الحوثية، 
حيث يسود التفاؤل بالتوصل 
إلـــــى رســـــم خـــريـــطـــة يــمــنــيــة - 
الــصــراع برعاية  لــطــي  يمنية 

أممية.
وفــــي حـــين تـــقـــول المـــصـــادر 
الــخــريــطــة  الـــيـــمـــنـــيـــة، إن هـــــذه 
ســــتــــشــــمــــل تـــــجـــــديـــــد الــــهــــدنــــة 
وتثبيت وقف إطلاق النار لستة 
أكــثــر مـــع توسيعها  أشــهــر أو 
إنسانياً بما يكفل رفع القيود 
عن المــطــارات والمــوانــئ وصرف 
الرواتب وعودة تصدير النفط، 

قـــــال المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي هــانــس 
غــرونــدبــرغ، إن اليمن مــع هذه 
التحركات السعودية - العمانية 
أقرب ما يكون إلى تحقيق سلام 

دائم من أي وقت مضى.
ونقلت وكالة «أسوشييتد 
بـــــــرس» عــــن المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
ــذه لــحــظــة يــجــب  ــ قــــولــــه، إن «هــ
ــا والــــبــــنــــاء عــلــيــهــا،  ــهـ ــامـ ــنـ ــتـ اغـ
لــبــدء عملية  وفــرصــة حقيقية 
سياسية شــامــلــة تــحــت رعــايــة 
الأمـــم المــتــحــدة لإنــهــاء الــصــراع 

بشكل مستدام».
وبحسب ما أورده الإعــلام 
ــل إلــــى صــنــعــاء  الـــحـــوثـــي، وصــ
يوم الأحــد وفد سعودي وآخر 
عــمــانــي، حــيــث الــتــقــى الــوفــدان 
الــجــمــهــوري مهدي  فــي القصر 
المــشــاط، رئيس مجلس الحكم 
الــحــوثــي (المــجــلــس الــســيــاســي 

الأعــــــــلــــــــى) وعــــــــــــــدداً مـــــــن قـــــــادة 
الجماعة.

ــادر يــمــنــيــة  ــ ــــصــ ــت مــ ــ ــالــ ــ وقــ
«الــشــرق الأوســــط»، إن زيــارة  لـــ
الوفدين السعودي والعماني 
تأتي لوضع اللمسات الأخيرة 
ــفــــاق المـــرتـــقـــب والــــذي  عــلــى الاتــ
يـــــعـــــول عـــلـــيـــه فــــــي وضـــــــع حــد 

للصراع اليمني.
من جانبها، عبّرت الخارجية 
ــيــــة، أمــــس (الاثــــنــــين) عن  الإيــــرانــ
أمــلــهــا فــي أن تــســاعــد المتغيرات 
التي تشهدها المنطقة على وقف 
إطـــــلاق الـــنـــار فـــي الــيــمــن بشكل 
مستمر؛ تمهيداً لمسيرة سياسية 
مـــــســـــتـــــدامـــــة. وقـــــــــــال المــــتــــحــــدث 
ــر كـــنـــعـــانـــي، إن  بـــاســـمـــهـــا، نـــاصـ
بــــلاده تــدعــم وقـــف إطــــلاق الــنــار 
«بشكل جاد» في اليمن، وتمديد 

الهدنة. (تفاصيل ص٢ و٣)

دعـــــا ولـــــي الـــعـــهـــد الــكــويــتــي 
الشيخ مشعل الأحــمــد الصباح، 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، الـــتـــي أدت 
اليمين الدستورية أمــامــه، أمس، 
ــــل تــحــقــيــق  ــــى الـــتـــعـــاون مــــن أجـ إلـ
الأمــــــن والـــقـــضـــاء عـــلـــى «الـــفـــســـاد 

والمحسوبية».
ــال ولــــي الــعــهــد الــكــويــتــي  ــ وقـ
للوزراء، بحضور رئيس الحكومة 
ــد  ــمــ ــد نـــــــــواف الأحــ ــ ــمـ ــ ــخ أحـ ــيــ ــشــ الــ
الصباح، «نؤكد أن مصالح دولة 
الــكــويــت العليا ملتقى أهــدافــنــا، 
وحمايتها منتهى غــايــتــنــا، فــإن 
تحقيق نهضة الوطن بمفهومها 
الشامل مسؤوليتنا جميعاً قيادة 
وحــكــومــة ومــجــلــس أمـــة وشعباً، 
فــكــلــنــا شــــركــــاء فــــي بـــنـــاء الـــوطـــن 

وإكمال مسيرة تقدمه وازدهــاره 
الــعــقــبــات، مواجهين  مــتــجــاوزيــن 
الـــتـــحـــديـــات، مــحــقــقــين الأهــــــداف 

والغايات».
ودعــــــــا ولـــــــي الــــعــــهــــد، رئـــيـــس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء والــــــــــــوزراء، إلـــى 
مــراعــاة مصالح الــبــلاد، وقـــال {إن 
الكويت وشعبها ومصالحها أمانة 
في أعناقنا جميعاً نسعى للحفاظ 
عــلــيــهــا بــكــل مـــا أوتــيــنــا مـــن حكمة 
وقدرة في كنف أمير البلاد وفي ظل 
ثوابت دستورية وقــوانــين حاكمة 
ترسخ العدل والمساواة». وأضاف 
«إن عليكم - وأنتم في بداية مرحلة 
جديدة من العطاء لوطننا العزيز 
قــــصــــارى جـــهـــودكـــم،  تـــبـــذلـــوا  - أن 
ــة  ــانـ ــا فــــي وســـعـــكـــم لــحــمــل الأمـ ــ ومـ
ــع مـــســـيـــرة تــقــدم  ــ الـــوطـــنـــيـــة فــــي دفـ
وطننا وازدهــــاره إلــى آفـــاق أرحــب 

تتحقق فيها الأهداف والطموحات 
إلى أرض الواقع ويتلمس صداها 
المــــــواطــــــنــــــون... وأنـــــتـــــم مـــنـــذ هـــذه 
لـــون  الــلــحــظــة مـــســـؤولـــون ومـــســـاء
ونحن معكم داعمون... موجهون... 

ناصحون... ومحاسبون».
وجاء تشكيل الحكومة وهي 
ثـــالـــث حــكــومــة يــشــكــلــهــا الـــنـــواف 
خــــلال ٨ أشـــهـــر، بــعــد نــحــو شهر 
مــن تكليف رئــيــســهــا وســـط أزمــة 
الــبــلاد،  سياسية حـــادة تعيشها 
ــــارس  ــــي ١٩ مـ بـــلـــغـــت ذروتـــــهـــــا فـ
المــاضــي، بــإصــدار المحكمة  (آذار) 
ــطـــلان  ــبـ ــاً بـ ــمــ ــكــ ــة حــ ــ ــوريــ ــ ــتــ ــ ــدســ ــ الــ
انــتــخــابــات مــجــلــس الأمــــة ٢٠٢٢، 
وعــــودة المــجــلــس الــســابــق المنحلّ 
الــغــانــم،  ــرزوق  ــ ٢٠٢٠، بــرئــاســة مـ

لاستكمال مدته القانونية.
(تفاصيل ص٢)

عدن: علي ربيع

الكويت: ميرزا الخويلدي

تحذير نادر للسلطة من هجوم وشيك على غزة

«الأقصى» و«جبل صبيح» اقتحامات جديدة لـ
أفـــــــــــاد مـــــــســـــــؤول فـــلـــســـطـــيـــنـــي 
باقتحام آلاف المستوطنين، أمس، 
مــنــطــقــة جــبــل أبـــو صــبــيــح الــتــابــعــة 
لجنوب نابلس، فيما قتل الجيش 
الإسرائيلي فلسطينياً في أريحا في 
خضم حملة مداهمات واعتقالات 
واســعــة، تــزامــنــاً مــع اقــتــحــام أوســع 
لــلــمــســجــد الأقـــصـــى عــشــيــة الــعــشــر 

الأواخر من رمضان.
ونـــــــقـــــــلـــــــت وكــــــــــالــــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن 
مـــســـؤول مــلــف الاســتــيــطــان شــمــال 

الضفة غسان دغلس، قوله، إن «آلاف 
المستوطنين نظموا مسيرة باتجاه 
البؤرة الاستيطانية (أفيتار) على 
قمة جبل أبو صبيح، وسط مشاركة 
ــيـــين عــلــى  ــلـ ــيـ ســـبـــعـــة وزراء إســـرائـ
الأقــل بينهم وزيــر المالية بتسلئيل 
سموتريتش، ووزير الأمن القومي 
المتطرف إيتمار بن غفير، وأكثر من 

٢٠ عضو كنيست».
ووجــه سياسيون معارضون 
لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، انــــتــــقــــادات 
لـــلـــمـــســـيـــرة، قـــائـــلـــين إنـــهـــا تــصــرف 
ــن عــمــلــهــا  ــ ــن عـ ــ ــ ــاه قــــــــوات الأمــ ــبــ ــتــ انــ

الحقيقي خلال فترة متوترة.
ــي الــــوقــــت الـــــــذي عــــــاد فــيــه  ــ وفــ
الجيش لاقتحام مناطق الضفة بعد 
هـــدوء نسبي، صــعّــد المستوطنون 
مــن اســتــفــزازاتــهــم فــي خــامــس أيــام 
عــيــد الــفــصــح الـــيـــهـــودي، واقــتــحــم 
المــــســــجــــد الأقــــصــــى،  ــنـــهـــم  ١٥٣١ مـ
ــة الــشــرطــة  ــايـ ــمـ ــة وحـ ــراســ تـــحـــت حــ

الإسرائيلية.
الــتــصــعــيــد تـــزامـــن مـــع تــحــذيــر 
نـــــادر لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، من 
نيات مبيّتة لإسرائيل بشن هجوم 
وشيك على قطاع غزة. ونبّهت في 
بيان فجر الاثــنــين، مــن خــطــورة ما 

ســيــقــوم بـــه نــتــنــيــاهــو بــعــد انــتــهــاء 
الأعياد اليهودية، وطالبت بمواقف 
دولية استباقية «لمنع تلك الجرائم 
ــاء من  ــريــ مـــن أن تــرتــكــب بــحــق الأبــ
أبناء الشعب الفلسطيني، تحديداً 
في قطاع غــزة، بما فيها استعادة 
سياسة الاغتيالات بحق القيادات 

الفلسطينية هناك».
ولم يتضح بعد ما إذا ما كانت 
الــخــارجــيــة تملك معلومات  وزارة 
ــول هـــجـــوم إســرائــيــلــي  ــ ــددة حـ ــحــ مــ
وشيك على غــزة، أم أنها ارتــأت أن 
تطلق تحذيراً مبنياً على تحليلات 

خاصة. (تفاصيل ص٥)

رام الله: كفاح زبون

«حماس» بترسيخ وجودها في لبنان قال إن إسرائيل لن تسمح لـ

نتنياهو يهدد «النظام السوري» بثمن باهظ
وجّــــــــــــــــه رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
تهديدات مباشرة لنظام الرئيس 
الــــســــوري بـــشـــار الأســـــد ولــحــركــة 
ــلـــى خــلــفــيــة إطــــلاق  «حـــــمـــــاس» عـ
صواريخ من سوريا ولبنان على 
شــمــال إســـرائـــيـــل. وبــعــدمــا أشـــار 
بـــلاده ردت على هجمات  إلــى أن 
تعرضت لها في الأسبوع الأخير، 
قال: «إن عملياتنا هذه ما هي إلا 
بــدايــة، وسيدفع النظام السوري 
ثمناً باهظاً في حال استمر إطلاق 

الصواريخ باتجاه إسرائيل».
وجـــــــــــاءت أقـــــــــــوال نـــتـــنـــيـــاهـــو 
فــــــي مــــؤتــــمــــر صـــــحـــــافـــــي، عـــقـــده 
ــقــــادات  ــتــ ــاء الاثـــــنـــــين، إثــــــر انــ ــســ مــ
واســـعـــة لــســيــاســة حــكــومــتــه إزاء 
ــــد حــــاول  ــــي». وقـ ــنـ ــ «الـــفـــلـــتـــان الأمـ
ــتـــدهـــور،  ــن الـ تـــبـــرئـــة حــكــومــتــه مــ
ــة  ــلـــى المـــعـــارضـ مــلــقــيــاً بــــالــــلــــوم عـ
ــتــــجــــاجــــات الــشــعــبــيــة ضــد  والاحــ
خططه الخاصة بإصلاح منظومة 
القضاء، قائلاً إن «أعداءنا فهموا 
خطأ ما يحدث في إسرائيل. لكننا 
نقول لهم إن إسرائيل موحدة في 

مواجهة أعدائها».
وهـــــــــــــدد نــــتــــنــــيــــاهــــو حــــركــــة 
ــا  ــهـ ــتـ ــيـ ــنـ «حــــــــــمــــــــــاس» بـــــــضـــــــرب بـ
التحتية إذا لم توقف صواريخها 
وعــمــلــيــاتــهــا، مــؤكــداً أن إســرائــيــل 
(حماس) بأن ترسّخ  «لن تسمح لـ
ــي لــــبــــنــــان». واتـــهـــم  ــ ــا فـ ــ ــــودهــ وجــ
نــتــنــيــاهــو المـــعـــارضـــة بــالــتــســبــب 
ــزب الــلــه»  فـــي رفـــع مــعــنــويــات «حــ
ـــعـــت الــحــكــومــة 

ّ
وإيـــــران عــنــدمــا وق

الـــســـابـــقـــة عـــلـــى اتــــفــــاق الــــغــــاز مــع 
لــبــنــان. لكنه أوضـــح أن حكومته 
ستصحح نتائج الاتفاق، من دون 
أن يهدد بإلغائه. وفاجأ نتنياهو 
مستمعيه بالإعلان عن إلغاء قرار 
الــدفــاع يوآف  سابق بإقالة وزيــر 

غالانت.
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، أعــــــد 
مــســؤولــون عــســكــريــون كــبــار في 
تــل أبيب قائمة بأسماء عــدد من 
المسؤولين الإيرانيين ومسؤولين 
من «حزب الله» في سوريا، الذين 
يديرون العمليات لتغيير توازن 

القوى مع إسرائيل.
(تفاصيل ص٥)

تل أبيب: نظير مجلي

توقع زيارة لوزير الخارجية المصري إلى أنقرة هذا الأسبوعوكالات أميركية عدة تقيّم تأثير الوثائق المسربة على الأمن القومي

ل خطط «هجومها المضاد» في ظل التسريبات
ّ

تركيا: أجندة التطبيع مع سوريا تتضمن قمة رباعيةأوكرانيا تعد

عدّلت كييف بعض خططها 
العسكرية قبل الهجوم المضاد، 
الـــــــذي كــــانــــت تـــعـــد لــــه فــــي شـــرق 
ــلـــيـــات  الـــعـــمـ ــى  ــلــ ــــلاد، رداً عــ ــ ـــبـ ــ ــ ال
العسكرية الروسية، وذلك في ظل 
التسريبات العسكرية الأميركية 
الأخــــيــــرة، حــســبــمــا نــقــلــت شبكة 
أمــــــس الاثــــنــــين،  «ســــــي إن إن»، 
عــن مــصــادر مقربة مــن الرئاسة 

الأوكرانية.
ــة  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــد الــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــن مــ ــ ــكــ ــ ــ ل

الأوكــرانــي ميخايلو بودولياك، 
أكــــد أن الــخــطــط الاســتــراتــيــجــيــة 
لأوكرانيا لم تتغير، لكن الخطط 
ــة تخضع  ــثـــر دقــ الــتــكــتــيــكــيــة الأكـ
دائماً للتغيير. وأضــاف: «هناك 
مهام استراتيجية. إنها غير قابلة 
للتغيير… لكن السيناريوهات 
العملياتية والتكتيكية تخضع 
لـــلـــتـــنـــقـــيـــح بـــــاســـــتـــــمـــــرار، وذلــــــك 
بــــنــــاءً عـــلـــى تــقــيــيــم الــــوضــــع فــي 
ســاحــة المــعــركــة، وتـــوافـــر المــــوارد 
ومعلومات المخابرات حول موارد 

العدو وما إلى ذلك».
ــة إلــــــى ذلــــــــك، تــقــيّــم  ــ ــافــ ــ وإضــ

عــــــدة وكـــــــــالات أمـــنـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة 
ــن الـــوثـــائـــق  ــرات مــ تـــأثـــيـــر الــــعــــشــ
العالية السرّية من وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) على الأمن 

القومي.
وبـــاشـــر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي (إف بي آي)، وغيره من 
الأجهزة التابعة لوزارة العدل منذ 
المــاضــي، عملية  نهاية الأســبــوع 
مطاردة واسعة النطاق في سياق 
تــحــقــيــقــات طــلــبــهــا الــبــنــتــاغــون 
لمعرفة ملابسات ظهور عشرات 
ــور الـــتـــي تـــعـــرض لــوثــائــق  الــــصــ
سرية على الإنــتــرنــت، والتعرف 

الـــذي بدأ  على مــصــدر التسريب 
على مــا يبدو فــي يناير (كانون 
ــن دون أن  ــ ــي مـ ــ ــاضـ ــ المـ ــي)  ــانــ ــثــ الــ
يــلاحــظــه أحـــــد، فـــي ظـــل اعــتــقــاد 
أنــه بــدأ من خــلال عضو مجهول 
مــن مجموعة يــزيــد عــددهــا على 
عـــشـــرة أشـــخـــاص لــنــشــر مــلــفــات 
لــلــغــايــة»، وهــي  مصنفة «ســريــة 
تقدم معلومات حول الحرب في 
أوكــرانــيــا، ومنها تفاصيل حول 
اخـــتـــراق الأجـــهـــزة الاســتــخــبــاريــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــخــطــط الــعــســكــريــة 

الروسية. 
(تفاصيل ص٨)

ــا أمـــــــــس عـــن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــــت تـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
خطوات جديدة في مسار التطبيع 
مـــع كـــل مـــن ســـوريـــا ومـــصـــر، في 
تأكيد لنيتها السير في تحسين 
العلاقات مع هاتين الدولتين بعد 

سنوات من التوتر والجفاء.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــــــــــر الـ وقــــــــــــال وزيــ
التركي، مــولــود جــاويــش أوغلو، 
إن اجــتــمــاعــاً ربـــاعـــيـــاً سيجمعه 
ــرانـــي  مـــع نــظــرائــه الـــروســـي والإيـ
والــســوري قــد يعقد فــي موسكو، 
ــار) المــقــبــل،  أوائــــل شــهــر مــايــو (أيـــ

لافتاً إلى أن هذا الاجتماع سيمهد 
للقاء قادة الدول الأربع، في إطار 
مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة 

ودمشق.
ــال جــــاويــــش أوغــــلــــو، فــي  ــ وقــ
مقابلة تلفزيونية الاثنين: «نعتقد 
لــــــوزراء  الــــربــــاعــــي  أن الاجــــتــــمــــاع 
الخارجية بشأن سوريا سيعقد 
في أوائل مايو... خريطة الطريق 
كــانــت مــعــدة ســلــفــاً»، موضحاً أن 
هــــذا المـــوضـــوع نـــوقـــش مـــع وزيـــر 
ــــي ســـيـــرغـــي  ــروســ ــ ــة الــ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ــذي زار أنـــقـــرة يــومــي  لافـــــروف، الــ

الخميس والجمعة.

وقــــال الـــوزيـــر الــتــركــي أيــضــاً 
أنــقــرة «لــن تحقق أي مكاسب  إن 
الـــلـــقـــاء بين  ســيــاســيــة» مـــن وراء 
ــان  ــ الــرئــيــســين رجـــب طــيــب إردوغـ
ــد، ولا مـــن أي لــقــاء  ــ ــار الأســ وبـــشـ
على مستوى الـــوزراء. في إشارة 
على ما يبدو إلى اعتقاد الجانب 
الــســوري بــأن أنــقــرة تتعجل عقد 
هذه الاجتماعات قبل الانتخابات 
المــقــررة في  الرئاسية والبرلمانية 
تــركــيــا، ١٤ مــايــو المــقــبــل، لإعــطــاء 
ــان وحــزب  ــ دفــعــة لــلــرئــيــس إردوغــ
العدالة والتنمية الحاكم في تلك 

الانتخابات.

وعـــــلـــــى خــــــط الـــتـــطـــبـــيـــع مــع 
ــر الــخــارجــيــة  الــقــاهــرة، أعــلــن وزيــ
التركي أن نظيره المصري سامح 
شـــــكـــــري ســــــيــــــزور أنــــــقــــــرة خــــلال 
ــي، لافــــتــــاً إلــــى  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــوع الـ ــ ـــبــ ــ الأسـ
ــارة  ــزيـ ــــلان خــــلال الـ إمــكــانــيــة الإعــ
ــفـــراء بين  عـــن تـــبـــادل تــعــيــين الـــسـ
البلدين. وقال إن زيارته الأخيرة 
للقاهرة كانت «إيجابية للغاية، 
وحان الوقت الآن لاتخاذ خطوات 
ملموسة تدريجياً». وزار جاويش 
أوغلو القاهرة الشهر الماضي بعد 
١٠ ســـنـــوات مـــن قــطــع الــعــلاقــات 

الدبلوماسية. (تفاصيل ص٤)

واشنطن: علي بردى
موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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بحر في منطقة لم يُكشف عنها مع اختتام التمرينات الصينية 
ُ
ثلاث سفن حربية تايوانية ت

«التطويق الكامل» للجزيرة أمس (إ.ب.أ) (تفاصيل ص٩) على ما وصفته بكين بـ
الصين تختتم مناورات 

 «تطويق تايوان»
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بسور خرساني يثير جدلا

انطلاق أولى جولات المشاورات السياسية 
السعودية ـ التركية

الموفد الدولي يدعو قادة ليبيا 
إلى «احترام إرادة الشعب»

البنك الدولي يرفع توقعات النمو... والديون
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معارض إثرائية تروي
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ولي العهد للحكومة الجديدة: مهمتكم القضاء على «الفساد والمحسوبية»

{الوزراء} الكويتي: ملتزمون تنفيذ حكم «الدستورية» ببطلان مجلس «أمة ٢٠٢٢»

أكــــد ولــــي الــعــهــد الــكــويــتــي 
الشيخ مشعل الأحمد الصباح، 
الــتــي  الــــجــــديــــدة  الـــحـــكـــومـــة  أن 
الــدســتــوريــة أمامه  أدت اليمين 
أمس، أمامها «قضايا جوهرية 
وملفات عديدة نوليها اهتماماً 
بالغاً»، داعياً أعضاء الحكومة 
إلـــى الــتــعــاون مــن أجـــل تحقيق 
الأمـــن والــقــضــاء عــلــى «الــفــســاد 

والمحسوبية».
واستقبل ولي العهد بقصر 
بــــيــــان، صــــبــــاح أمـــــــس، الــشــيــخ 
أحــمــد نـــواف الأحــمــد الــصــبــاح، 
ــلـــــس الـــــــــــــــــــوزراء،  رئـــــــيـــــــس مـــــجـــ
وأعضاء حكومته لأداء اليمين 
الدستورية بمناسبة تعيينهم، 
وصــــدر أول مـــن أمـــس مــرســوم 
أميري بتشكيل حكومة جديدة 
بـــرئـــاســـة الــشــيــخ أحـــمـــد نـــواف 

الأحمد الصباح.
وعقدت الحكومة الجديدة 
اجــتــمــاعــهــا الأول مـــســـاء أمــس 
بــرئــاســة رئــيــس الـــــوزراء أحمد 
ــد  ــ ــــث أكـ ــيـ ــ نـــــــــــواف الأحــــــــمــــــــد، حـ

الــتــزامــهــا تنفيذ حــكــم المحكمة 
ــة بـــبـــطـــلان مــجــلــس  ــتـــوريـ الـــدسـ

الأمة ٢٠٢٢.
وجـــــاء تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
ــالـــث حـــكـــومـــة يــشــكــلــهــا  ــــي ثـ وهـ
النواف خلال ٨ أشهر؛ بعد نحو 
شهر من تكليف رئيسها وسط 
ــادة تعيشها  أزمـــة سياسية حـ
ــا فـــي ١٩  ــبـــلاد، بــلــغــت ذروتـــهـ الـ
مــارس (آذار) الماضي، بإصدار 
ــة حــكــمــاً  ــوريــ ــتــ المـــحـــكـــمـــة الــــدســ
ــابــــات مــجــلــس  ــتــــخــ بـــبـــطـــلان انــ
المــجــلــس  الأمـــــة ٢٠٢٢، وعــــــودة 
السابق المنحلّ ٢٠٢٠، برئاسة 
مرزوق الغانم، لاستكمال مدته 

القانونية.
وكانت الحكومة الكويتية 
ــانـــون  اســـتـــقـــالـــت فــــي يـــنـــايـــر (كـ
الــثــانــي) المــاضــي بــعــد أزمـــة مع 

البرلمان.
ولم تشهد الحكومة تغييراً 
فـــي الــــــــوزراء المــكــلــفــين الــحــقــائــب 
الرئيسية مثل النفط والخارجية، 
لكنها شملت تعيين وزير جديد 
للمالية، وتغييرات شملت خروج 

٦ وزراء منها.

وقال ولي العهد «نؤكد أن 
الــكــويــت العليا  ــة  مــصــالــح دولــ
ــا وحــمــايــتــهــا  ــنــ ــدافــ مــلــتــقــى أهــ
ــإن تحقيق  فــ مــنــتــهــى غــايــتــنــا، 
نــــهــــضــــة الــــــوطــــــن بـــمـــفـــهـــومـــهـــا 
الـــشـــامـــل مــســؤولــيــتــنــا جميعاً 
قـــيـــادة وحــكــومــة ومــجــلــس أمــة 
وشعباً؛ فكلنا شركاء في بناء 
الــوطــن وإكــمــال مــســيــرة تقدمه 
وازدهاره متجاوزين العقبات، 
مواجهين التحديات، محققين 

الأهداف والغايات».
ودعا رئيس مجلس الوزراء 
والـــــوزراء إلـــى مــراعــاة مصالح 
الــــكــــويــــت  الـــــــبـــــــلاد، وقـــــــــــال: إن 
وشعبها ومصالحها أمانة في 
أعناقنا جميعاً نسعى للحفاظ 
عليها بكل ما أوتينا من حكمة 
ــيـــر الـــبـــلاد  ــدرة فــــي كـــنـــف أمـ ــ ــ وقـ
ــوابــــت دســـتـــوريـــة  ــل ثــ «وفــــــي ظــ
وقــوانــين حاكمة تــرســخ العدل 

والمساواة».
ــال «إن عــلــيــكــم - وأنــتــم  ــ وقـ
فـــي بـــدايـــة مــرحــلــة جـــديـــدة من 
الـــعـــطـــاء لــوطــنــنــا الـــعـــزيـــز - أن 
تــبــذلــوا قــصــارى جــهــودكــم وما 

ــل الأمــــانــــة  ــمـ ــكــــم لـــحـ فـــــي وســــعــ
الوطنية في دفــع مسيرة تقدم 
ــنـــا وازدهــــــــــــاره إلــــــى آفــــاق  ــنـ وطـ
أرحــــب تــتــحــقــق فــيــهــا الأهــــداف 
إلــى أرض الواقع  والطموحات 
ويتلمس صداها المواطنون... 
وأنـــــــتـــــــم مـــــنـــــذ هـــــــــذه الـــلـــحـــظـــة 
لــون ونحن  مــســؤولــون ومــســاء
معكم داعـــمـــون... مــوجــهــون... 

ناصحون... ومحاسبون».
وخاطب ولي العهد رئيس 
ــــلاً  ــائـ ــ ــة قـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ وأعــــــــضــــــــاء الـ
«بــخــطــوات إصــلاحــيــة، أمامكم 
ــفــــات  ــلــ ــة ومــ ــ ــريـ ــ ــــوهـ قــــضــــايــــا جـ
عديدة نوليها اهتماماً بالغاً، 
ــــروح الــفــريــق  فــعــلــيــكــم الــعــمــل بـ
الــــواحــــد مـــتـــعـــاونـــين مـــتـــآزريـــن 
مــن أجــل تطبيق الــقــانــون على 
ــاواة  ــــدل ومــــســ الــجــمــيــع بـــكـــل عـ
وتحقيق أمن الوطن والمواطن، 
والارتقاء بمنظومات الخدمات 
جميعها والقضاء على الفساد 
ــة... وغـــيـــرهـــا مــن  ــيـ ــوبـ والمـــحـــسـ
القضايا والملفات ذات الأهمية».

وكان رئيس مجلس الوزراء 
الـــشـــيـــخ أحـــمـــد نــــــواف الأحـــمـــد 

الـــصـــبـــاح، قـــد ألــقــى كــلــمــة أمـــام 
ولي العهد، أكد فيها «تكريس 
ــويــــت  ــكــ ــة الــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ جـــــهـــــودنـــــا لـ
الحبيبة، وأن نكون رهن تنفيذ 
الــســامــيــة للعمل  تــوجــيــهــاتــكــم 
والـــتـــعـــاون مـــع جــمــيــع أطــيــاف 

المجتمع».
واســــــــــتــــــــــعــــــــــرض مــــجــــلــــس 
الــــوزراء، بحسب وكــالــة الأنباء 
ــه  ــاعــ ــمــ ــتــ الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــة، فـــــــي اجــ
الافــتــتــاحــي الأول بــعــد صـــدور 
مـــرســـوم تــشــكــيــل الــــــــوزارة رقــم 
الــيــمــين  لــســنــة ٢٠٢٣ وأداء   ٤٣
ــي الــعــهــد  ــام ولــ ــ الـــدســـتـــوريـــة أمـ
الــشــيــخ مــشــعــل الأحـــمـــد، كــتــاب 
وزيـــــر الـــعـــدل فـــي شــــأن أحــكــام 
الــصــادرة  الــدســتــوريــة  المحكمة 
بــإبــطــال   ١٩-٣-٢٠٢٣ بـــتـــاريـــخ 
عملية انتخاب أعضاء مجلس 
الأمــــة بــرمــتــهــا، والـــتـــي أجــريــت 
بتاريخ ٢٩-٩-٢٠٢٢ «أمة ٢٠٢٢» 
ــر الـــخـــمـــس وبـــعـــدم  ــ ــدوائـ ــ ــي الـ فــ
صحة عضوية من أعُلن فوزهم 
ــبــــطــــلان حـــــل مــجــلــس  ــا، لــ ــهــ ــيــ فــ
الأمــة، وبطلان دعــوة الناخبين 
لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، 

والتي تمت على أساسها هذه 
الانتخابات، مع ما يترتب على 

ذلك من آثار.
وأكــــــــد المــــجــــلــــس احــــتــــرامــــه 
الكامل لجميع الأحكام الصادرة 
مــن قــضــائــنــا الـــعـــادل والــتــزامــه 
ــلــــدســــتــــور  ــاً لــ ــ ــقــ ــ ــا وفــ ــذهــ ــيــ ــفــ ــنــ تــ

والقانون.
ــد افــتــتــح الــشــيــخ أحــمــد  وقــ
نــواف الأحمد الصباح، رئيس 
مجلس الوزراء، الاجتماع الأول 
لمــجــلــس الــــــــوزراء بــكــلــمــة رحّـــب 
فيها بالوزراء، معبّراً عن تقديره 
«لـــقـــبـــول المـــشـــاركـــة فــــي تــحــمّــل 
مسؤولية مــواجــهــة التحديات 
الــعــديــدة الــتــي تــواجــه الــكــويــت 
في هذه المرحلة، والتأكيد على 
بعض مقوّمات العمل المؤسسي 
فــــي مــجــلــس الـــــــــــوزراء، ومــنــهــا 
احترام اختصاصاته، والإسراع 
ــــه ومــتــابــعــة  ــــراراتـ فــــي تــنــفــيــذ قـ
ــك كــلــه  ــ ــار ذلــ ــبـ ــتـ ــاعـ تـــنـــفـــيـــذهـــا بـ
مسؤولية كل وزير في وزارته، 
ــلــــى خـــدمـــة  وحـــــــــثّ الــــــــــــــوزراء عــ
المواطنين وتسيير مصالحهم 

وتسهيل خدماتهم».

الكويت: ميرزا الخويلدي

تسهم في دعم الحكومة لتشغيل ٧٠ محطة كهرباء

دفعة رابعة من منحة الوقود السعودية المقدمة لليمن تصل إلى عدن

وصـــــلـــــت إلــــــــى مــــيــــنــــاء عــــدن 
الرابعة من منحة الوقود  الدفعة 
السعودية المقدمة عبر البرنامج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 
بكمية ٣٠ ألــف طــن مــتــري، ليبلغ 
إجــمــالــي الــكــمــيــات الــواصــلــة ١٥٠ 
ألــف طن متري من الــديــزل، و١٠٠ 
ــازوت منذ  ــ ألـــف طــن مــتــري مــن المـ
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
ــك لــتــشــغــيــل مــحــطــات تــولــيــد  ــ وذلـ
الكهرباء في المحافظات اليمنية.

تأتي منحة الوقود السعودية 
المــســتــمــر لليمن  لــلــدعــم  امــــتــــداداً 
ــة  ــكـــومـ واســــتــــجــــابــــة لـــطـــلـــب الـــحـ
الــيــمــنــيــة لمــســاعــدتــهــا فـــي تــوفــيــر 
المشتقات النفطية لتشغيل أكثر 
مــن ٧٠ مــحــطــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء 

بمختلف أنحاء البلاد.
وتــعــد المــنــحــة ضــمــن سلسلة 
مــــن مـــنـــح ســـابـــقـــة بـــإجـــمـــالـــي ٤٫٢ 
مليار دولار أميركي، وكان آخرها 
منحة بمبلغ ٤٢٢ مليون دولار تم 
استكمال إجـــراءات توريدها على 
مدى عام كامل، حيث أسهمت في 
الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي وتــعــزيــز 
ميزانية الحكومة اليمنية، ورفــع 
القوة الشرائية للمواطن اليمني، 

وتحسين الأوضاع الأمنية.
وبحسب البيانات التي وزعها 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
اليمن خلال حفل استقبال الدفعة 
الــــجــــديــــدة مــــن الـــــوقـــــود، ســـاعـــدت 
المنحة في تحسين قطاع الخدمات، 
وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع 
مـــعـــدل ســـاعـــات الــخــدمــة الــيــومــيــة 

لتشغيل محطات الكهرباء، وفي 
خفض الإنفاق الحكومي.

كما أسهمت المنحة - بحسب 
البيانات نفسها - في نمو الطاقة 
ــن مـــحـــطـــات الــكــهــربــاء  المــنــتــجــة مــ
ــة، مـــقـــارنـــة  ــ ــائــ ــ المــ ــي  ــ بـــنـــســـبـــة ١٢ فـ
ــفــــع عـــدد  ارتــ كـــمـــا  ــام ٢٠٢٠،  ــ ــع عـ مــ
مــحــطــات تــولــيــد الــكــهــربــاء إلـــى ٨١ 
محطة خلال عام ٢٠٢٢، فضلاً عن 
الــحــد مــن استنزاف  إسهامها فــي 
احتياطيات العملة الأجنبية لدى 

البنك المركزي.

ــة المـــشـــتـــقـــات  ــنـــحـ ووفّـــــــــــرت مـ
النفطية السعودية السابقة الطاقة 
الكهربائية لعموم المشتركين في 
المؤسسة العامة للكهرباء الذين 
بلغوا ٧٦٠ ألف مشترك بمتوسط 
استهلاك لكل مشترك ٣٧ كيلوواط 
بالساعة، وبلغ عدد المستفيدين 

نحو ١٠ ملايين مستفيد.
ويقول البرنامج السعودي إن 
المنحة الجديدة تسهم في تشغيل 
الـــكـــهـــربـــاء  لـــتـــولـــيـــد  ٧٠ مـــحـــطـــة 
تنعكس بشكل مباشر في تشغيل 

المــســتــشــفــيــات والمـــــراكـــــز الــطــبــيــة 
والـــــطـــــرق والمــــــــــــدارس والمـــنـــشـــآت 
ــارات والمـــوانـــئ،  الــحــكــومــيــة والمـــطـ
ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــة الـ ــركــ ــحــ ـــزز الــ ــعـ كـــمـــا تــ
ــة، مـــمـــا يــســهــم فــي  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
تــحــســين جــمــيــع نـــواحـــي الــحــيــاة 

بالمحافظات اليمنية.
ــى أنـــه  ــ ويـــشـــيـــر الـــبـــرنـــامـــج إلـ
ــبــــر مـــنـــحـــة المـــشـــتـــقـــات  يـــســـعـــى عــ
النفطية إلى الإسهام في تحقيق 
استقرار الاقتصاد اليمني، وكذلك 
الإســهــام في إعــادة تأهيل البنية 

ــاع الـــكـــهـــربـــاء  ــــي قــــطــ الـــتـــحـــتـــيـــة فـ
ــتــــعــــادة الـــخـــدمـــات  بـــالـــيـــمـــن، واســ

الأساسية ذات الأثر المباشر.
وأكــــــــدت بـــيـــانـــات الـــبـــرنـــامـــج 
أنـــه كـــان لمــنــح المــشــتــقــات النفطية 
ــر مباشر  الــســعــوديــة الــســابــقــة أثـ
فــــي تـــوفـــيـــر الـــكـــهـــربـــاء لمـــــدة عــــام، 
خصوصاً في أشهر الصيف التي 
تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي 
ــثـــر مــــن ٧٠  ــــلال تــشــغــيــل أكـ مــــن خـ
مــحــطــة وعـــبـــر تــطــبــيــق إجــــــراءات 
وحوكمة دقيقة من خلال كثير من 

النماذج الفنية والإجراءات للتأكد 
من وصول المشتقات النفطية.

كــمــا كــــان لــلــمــنــحــة الــســابــقــة 
ــعــــودي -  ــســ ــق الـــبـــرنـــامـــج الــ ــ - وفــ
انــعــكــاســات مــبــاشــرة عبر ارتــفــاع 
نــســبــة تشغيل مــتــوســط ســاعــات 
الكهرباء في عدة محافظات، حيث 
ارتفعت في محافظة عدن بنسبة 
٢٠ في المائة، وهو ما زاد من حركة 
التجارة بزيادة ساعات العمل في 
المــحــال التجارية والأســــواق، كما 
أسهمت إجراءات وحوكمة منحة 
المشتقات النفطية فــي موثوقية 
إنــتــاج الــطــاقــة واســتــقــرار النظام 

الكهربائي.
إلى ذلك، أوضح البرنامج أن 
المنحة السابقة من الوقود أسهمت 
الــفــاقــد الكهربائي  فــي تخفيض 
الـــنـــاتـــج عــــن الــــفــــرق بــــين الــطــاقــة 
المنتجة والطاقة المباعة بنسبة ٢١ 
في المائة خلال مدة إمداد محطات 
الــكــهــربــاء بــالمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، 
خــصــوصــاً بــمــحــافــظــة عــــدن، مما 
أسهم في زيــادة ساعات تشغيل 
محطات الكهرباء وزيادة الحركة 

الاقتصادية والتجارية.
يـــشـــار إلــــى أن المــنــحــة تــأتــي 
ضــمــن دعـــم الــبــرنــامــج الــســعــودي 
الــذي قدم  لتنمية وإعمار اليمن، 
٢٢٩ مــشــروعــاً ومـــبـــادرة تنموية 
نــــفــــذهــــا بـــمـــخـــتـــلـــف المـــحـــافـــظـــات 
اليمنية في ٧ قطاعات أساسية؛ 
هــي: التعليم، والصحة، والمياه، 
ــة  ــ ــزراعــ ــ ــ ــل، وال ــ ــقـ ــ والـــــطـــــاقـــــة، والـــــنـ
والــثــروة السمكية، وبــنــاء قــدرات 
المؤسسات الحكومية، بالإضافة 

إلى البرامج التنموية.

دفعة جديدة من منحة الوقود السعودية المقدمة لليمن تصل إلى ميناء عدن (سبأ)

عدن: محمد ناصر

«مؤتمرو صنعاء» وأحزاب أخرى 
ممنوعون من تنظيم الفعاليات

منعت الميليشيات الحوثية 
فـــي الــيــمــن قــــادة حـــزب «المــؤتــمــر 
الــشــعــبــي» الــخــاضــعــين لــهــا في 
الــــعــــاصــــمــــة الـــيـــمـــنـــيـــة صـــنـــعـــاء 
وريفها، مع بقية الأحزاب الأخرى 
من إقامة أي فعاليات أو أمسيات 
خلال رمضان هذا العام، محتكرة 
لنفسها إقامة الفعاليات كافة في 
مناطق سيطرتها والرامية إلى 
الــطــائــفــي وترسيخ  الاســتــقــطــاب 
أحقية زعيمها في حكم اليمنيين.

فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، كــشــفــت 
ــادر ســـيـــاســـيـــة مــطــلــعــة فــي  مــــصــ
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  صـــنـــعـــاء لـــــ
عــــن ضــــغــــوط حـــوثـــيـــة مُــــورســــت 
ضد قيادات حزب «المؤتمر» في 
صــنــعــاء لإجـــبـــارهـــم عــلــى إلــغــاء 
جميع البرامج الرمضانية التي 
أعدها قطاع الشؤون التنظيمية 
فــي الــحــزب والــتــي كــانــت تشمل 
إقــامــة أمــســيــات تنظيمية طيلة 
أيــــام الــشــهــر فـــي جــمــيــع الـــدوائـــر 
فـــي صــنــعــاء الــعــاصــمــة وريــفــهــا 
ومدن أخرى. وبحسب المصادر، 
قــيــادات حوثية وهم  فقد أبلغت 
ــمـــى المـــكـــتـــب  ــا يـــسـ ــمـ ــيـ أعـــــضـــــاء فـ
الــســيــاســي للجماعة المنحدرين 
من صعدة (معقل الميليشيات)، 
كبار قادة جناح حزب «المؤتمر» 
بمن فيهم صادق أمين أبو راس، 
ــبـــد الــعــزيــز  ويــحــيــى الــــراعــــي وعـ
بــن حبتور وغــيــرهــم، باعتراض 
الجماعة ورفضها المطلق إقامة 
أي فعاليات أو أمسيات تنظيمية 

أو سياسية.
وأوضـــــــحـــــــت المــــــــصــــــــادر، أن 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أبــلــغــت قــادة 
«المؤتمر» الخاضعين لها أن المنع 
لــيــس مــقــتــصــراً عليهم فــقــط، بل 
يشمل جميع أعضاء التنظيمات 
السياسية الموجودين في مناطق 
سيطرة الجماعة. وترى الجماعة 
الــــحــــوثــــيــــة فـــــي مــــســــألــــة تــنــظــيــم 
الأحـــــــــزاب لمـــثـــل تـــلـــك الــفــعــالــيــات 
أنـــه يــتــعــارض كلياً مــع أهــدافــهــا 
ومــخــطــطــاتــهــا الـــتـــي تـــرمـــي إلــى 
احتكار العمل السياسي وإقامة 
الــــفــــعــــالــــيــــات الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف 
فـــي مــنــاطــق سيطرتها  الــســكــان 
بــغــيــة تــطــيــيــفــهــم واســتــقــطــابــهــم 
ــلــــدورات وســمــاع  وإخــضــاعــهــم لــ
خطب زعيمهم عبد الملك الحوثي 

المقررة كل ليالي شهر رمضان.
وذكــــرت مــصــادر حــزبــيــة في 
صــنــعــاء، أن أعـــضـــاء مـــا يسمى 
ــاســـي لــلــحــوثــيــين  ــيـ ــسـ ــتـــب الـ ــكـ المـ
نصحوا قيادة الحزب بالاكتفاء 
بـــحـــض أتـــبـــاعـــهـــم عـــلـــى حــضــور 
الأمـــســـيـــات الـــتـــي تــــحــــرّض عــلــى 
الــعــنــف والالـــتـــحـــاق بــالــجــبــهــات، 
التي تقيمها الجماعة في الأحياء 
والــــــــحــــــــارات والمـــــســـــاجـــــد وعـــلـــى 
مــســتــوى المــؤســســات الحكومية 
الخاضعة لها في صنعاء وبقية 
المدن. وتزعم الجماعة الحوثية، 
أنـــشـــطـــة ســيــاســيــة  أن مـــنـــع أي 
وتنظيمية للأحزاب وغيرها في 
مدن سيطرتها يأتي انطلاقاً من 
اعتقادها أن الحزبية والتعددية 

الــــســــيــــاســــيــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
والانـــتـــخـــابـــات وغـــيـــرهـــا، عــبــارة 
ــي يــســتــهــدف  ــربــ ــن مـــخـــطـــط غــ ــ عـ
المجتمعات الإسلامية والعربية.

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، عــــبّــــر 
مصدران في حزب «المؤتمر» في 
صنعاء عن الاستياء الشديد من 
تــلــك المــمــارســات الــحــوثــيــة تجاه 
الــحــزب ومنتسبيه، ومــن تدخل 
الـــجـــمـــاعـــة المـــبـــاشـــر فــــي شـــؤونـــه 
والتنظيمية، ووصفا  الداخلية 
ذلـــــك بــــأنــــه يــــأتــــي ضـــمـــن ســلــوك 
ــزازي ضــد  ــفــ ــتــ المــيــلــيــشــيــات الاســ
الأحزاب والتنظيمات السياسية. 
ويـــشـــار إلـــى أن الأمــســيــات الــتــي 
اعــــتــــاد «مـــؤتـــمـــر صـــنـــعـــاء» عــلــى 
أيــــام رمـــضـــان من  فـــي  تنظيمها 
ــام تــعــد بــمــثــابــة الـــلـــقـــاءات  ــل عــ كـ
التنظيمية التنشيطية السنوية 
لــلــحــزب والـــتـــي تــشــمــل الـــدوائـــر 
فـــي جــمــيــع مـــديـــريـــات الــعــاصــمــة 

ومحافظة صنعاء وغيرها.
وعلى مدى سنوات الانقلاب 
قــيــادة جناح  المــاضــيــة، تعرضت 
ــاء» المـــتـــحـــالـــف  ــعــ ــنــ ــر صــ ــمــ ــؤتــ «مــ
مــــع الـــجـــمـــاعـــة، لــســلــســلــة لا حــد 
لــهــا مــن الــضــغــوط والانــتــهــاكــات 
ــقــــات الـــحـــوثـــيـــة، تــــارة  ــايــ والمــــضــ
ــمـــاهـــي مــع  ــتـ ــلـــى الـ ــم عـ ــارهــ ــبــ لإجــ
قراراتها ومشروعاتها الطائفية، 
ــد جــــرائــــمــــهــــا  ــ ــيـ ــ ــأيـ ــ ــتـ ــ وأخـــــــــــــــرى لـ
وتـــعـــســـفـــاتـــهـــا المـــــتـــــكـــــررة بــحــق 
اليمنيين في مناطق سيطرتها. 
ــانــــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة  وكــ
قـــامـــت الـــعـــام المـــاضـــي بــالــضــغــط 
ــاح الــــحــــزب فــي  ــنـ ــيــــادة جـ عـــلـــى قــ
ــم  ــهــ ــتــــراضــ ــاء لـــســـحـــب اعــ ــعــ ــنــ صــ
حينها عــلــى مــا تسمى «مــدونــة 
السلوك الوظيفي» التي وصفت 
بأنها «وثــيــقــة عــبــوديــة»، والتي 
الميليشيات وأرغــمــت  وضعتها 
ــة عــلــى الــتــوقــيــع  ــدولــ مــوظــفــي الــ

عليها.
وأشــعــلــت تــلــك المـــدونـــة التي 
«الــعــنــصــريــة» وقــتــهــا  وصـــفـــت بـــ
ــي مـــخـــتـــلـــف  ــ ــ ــاً فـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــاً واسـ ــبــ غــــضــ
الأوســـــــاط الــيــمــنــيــة فـــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة بــمــن فــي ذلــك 
عــنــاصــر حـــزب «المــؤتــمــر» الــذيــن 
اتـــهـــمـــوا المــيــلــيــشــيــات بــالــســعــي 
إلــى فــرض «الوصاية الطائفية» 
عــلــى الــســكــان. وقــــال قـــيـــادي في 
جـــنـــاح الـــحـــزب فـــي صــنــعــاء في 
«الشرق الأوســط»،  لـ وقت سابق 
إن تدشين الميليشيات للمدونة 
ــتــــي وصــفــهــا  ــة الــ ــقـ ــريـ بـــتـــلـــك الـــطـ
«الهزلية» ودون إشعار أي من  بـ
الأحزاب والتنظيمات السياسية، 
يؤكد نوايا الجماعة للمضي في 
مخطط إخضاع المجتمع بالقوة 
للأفكار الطائفية. وفي ديسمبر 
قــتــلــت   ،٢٠١٧ الأول)  ــــون  ــانــ ــ (كــ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الــرئــيــس 
الــيــمــنــي الأســـبـــق عــلــي عــبــد الــلــه 
ــــر إعــــلانــــه الانــتــفــاضــة  صـــالـــح إثـ
ضدها وفض الشراكة معها، كما 
قامت باعتقال الآلاف من أتباعه، 
بينهم العديد من أقاربه، قبل أن 
قــيــادة جديدة  إلــى تشكيل  تدفع 
لـــحـــزب «المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» في 

صنعاء خاضعة لها.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

غروندبرغ: اليمن أقرب ما يكون إلى تحقيق سلام دائم

تفاؤل بالتوصل الى خريطة يمنية ـ يمنية لطيّ الصراع
يـــتـــرقـــب الــيــمــنــيــون ومـــعـــهـــم الــــدوائــــر 
الدولية والأممية أحدث التطورات في ملف 
الأزمـــة اليمنية مــع وصــول وفــد ســعــودي - 
عــمــانــي إلـــى صــنــعــاء لــلــقــاء قـــادة الجماعة 
الحوثية، حيث يسود التفاؤل بالتوصل 
إلــــى رســــم خــريــطــة يــمــنــيــة - يــمــنــيــة لــطــيّ 

الصراع برعاية أممية.
وفي حين تقول المصادر اليمنية إن هذه 
الخريطة ستشمل تجديد الهدنة وتثبيت 
وقــف إطــلاق النار لستة أشهر أو أكثر مع 
توسيعها إنسانياً بما يكفل رفع القيود عن 
المطارات والموانئ، وصرف الرواتب، وعودة 
تصدير النفط، قال المبعوث الأممي هانس 
غــرونــدبــرغ إن الــيــمــن مــع هـــذه الــتــحــركــات 
أقـــرب مــا يــكــون إلى  السعودية - العمانية 

تحقيق سلام دائم من أي وقت مضى.
ونــقــلــت وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد بـــرس» 
عــن المبعوث الأمــمــي قــولــه إن «هـــذه لحظة 
يــجــب اغــتــنــامــهــا والــبــنــاء عــلــيــهــا، وفــرصــة 
حقيقية لبدء عملية سياسية شاملة تحت 
رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع بشكل 

مستدام».
وحسبما أورده الإعلام الحوثي وصل 
إلــــى صــنــعــاء (الأحــــــــد)، الـــوفـــد الــســعــودي 
بــرئــاســة السفير محمد آل جــابــر، والــوفــد 
العماني برئاسة العقيد سيف الإسماعيلي، 
حيث التقى الجانبان في القصر الجمهوري 
مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الانقلاب 
الحوثي (المجلس السياسي الأعلى)، وعدداً 

من قادة الجماعة.
وطــبــقــاً لمـــصـــادر يــمــنــيــة تــحــدثــت إلــى 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، تــأتــي زيــــارة الــوفــديــن 
ــع الــلــمــســات  الـــســـعـــودي والـــعـــمـــانـــي لـــوضـ

الــذي يعول  الأخيرة على الاتفاق المرتقب، 
عليه في وضع حد للصراع اليمني المستمر 

منذ أكثر من ثماني سنوات.
ومع ترحيب مجلس القيادة الرئاسي 
اليمني والحكومة الشرعية بكافة الخطوات 
المبذولة أممياً وإقليمياً للتوصل إلى سلام 
الــشــارع اليمني أن ينتهز  مــســتــدام، يــأمــل 
الحوثيون الفرصة لإنهاء معاناة ملايين 
ــتـــي فــجــرتــهــا  الــيــمــنــيــين بــســبــب الــــحــــرب الـ

الجماعة.
ــيـــون أن  الـــدولـ ــبـــون  ــراقـ وإذ يــتــوقــع المـ
ــــلان عـــن الاتــفــاق  ــام المــقــبــلــة الإعـ ــ تــشــهــد الأيـ
بــعــد وضــــع الــلــمــســات الــنــهــائــيــة عــلــيــه، لم 
تخف الأوساط اليمنية المناوئة للحوثيين 
قلقها من عدم جدية الجماعة الحوثية في 
الــتــوصــل إلـــى ســـلام حــقــيــقــي، بــالــنــظــر إلــى 
التجارب السابقة مع الجماعة في التملص 

من الاتفاقات.

وذكـــرت النسخة الحوثية مــن وكالة 
«سبأ» أن المشاط رحب بالوفدين العماني 
والــســعــودي، وعــبّــر عــن امــتــنــانــه «لجهود 
الــوســاطــة الــتــي تــقــوم بــهــا سلطنة عــمــان، 

ــــي فــي  ــابــ ــ ــجــ ــ ودورهــــــــــــــا الإيــ
تــــقــــريــــب وجــــــهــــــات الـــنـــظـــر 
ــة إلـــى  ــيــ ــرامــ ــا الــ ــودهــ ــهــ وجــ

تحقيق السلام».
ــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــت الـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ونـ
ــر  ــيــ ــفــ ــســ ــلــ الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــة لــ
السعودي محمد آل جابر 
أنه عبّر عن شكره للإخوة 
في سلطنة عمان «على 

دورهــم المهم وجهودهم الكبيرة، 
في إطار إحلال السلام في اليمن، وحرصهم 

على دعم السلام والاستقرار في اليمن».
كما نسبت إلى رئيس الوفد العماني 
العقيد سيف الإسماعيلي، أنه أكد حرص 

السلطنة «على إحــلال السلام في المنطقة، 
والقيام بكل ما بوسعها من جهود لتقريب 
وجهات النظر والــدفــع بعجلة السلام إلى 

الأمام».
وفـــي حـــين لــوحــظ حــضــور الــلــقــاء من 
قبل رئيس وفــد الحوثيين 
المفاوض محمد عبد السلام 
ومــســؤولــين عــســكــريــين في 
الجماعة، تغيب عــن اللقاء 
وزيــــر خــارجــيــة فـــي حــكــومــة 
ــقـــلاب غــيــر المــعــتــرف بها  الانـ

هشام شرف.
يــشــار إلــى أنـــه، دائــمــاً ما 
ينتظر قادة الجماعة الحوثية 
الـــنـــهـــائـــي مــن  ــر والإذن  ــ ــــضـ ــوء الأخـ ــ ــــضـ الـ
زعيمها عبد الملك الحوثي للموافقة على 
أي مقترحات يجري تقديمها من الوسطاء 

الأمميين أو الإقليميين.

وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني، 
الــذي يتزعمه رشــاد العليمي، قد التأم في 
وقـــت ســابــق فــي الـــريـــاض بــكــامــل أعضائه 
لمناقشة خريطة السلام المطروحة، وذكرت 
المصادر اليمنية أن المجلس قدم ملاحظاته 

على المقترحات.
«الـــشـــرق  ـــ ــادر مــطــلــعــة لـ وذكـــــــرت مــــصــ
الأوسط» في وقت سابق أن الخطة تقضي 
فــي مرحلتها الأولــــى بــإعــلان وقـــف إطــلاق 
الــنــار، ثــم تشكيل لــجــان فنية لــدمــج البنك 
ــادل الأســــــــرى الـــكـــل مــقــابــل  ــ ــبـ ــ المـــــركـــــزي، وتـ
الكل، وبناء الثقة بين الأطــراف، ثم مرحلة 
ــتـــفـــاوض المـــبـــاشـــر لــتــأســيــس كــيــف يــرى  الـ
ــدولـــــة، تــلــيــهــا مــرحــلــة  الــيــمــنــيــون شـــكـــل الـــ

انتقالية.
الــخــطــة - حــســب المــــصــــادر الــيــمــنــيــة - 
المــنــافــذ جميعها ورفــع  «تشمل كــذلــك فتح 
ــذ الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة  ــيـــود عـــلـــى المـــنـــافـ ــقـ الـ

والـــجـــويـــة، وتـــعـــود لــلــعــمــل بــشــكــل طبيعي 
سواء في مناطق الحوثي أو الشرعية، إلى 
جــانــب عــمــلــيــة إصــــلاح اقــتــصــاديــة شاملة 

بدعم سعودي».
وأفادت المصادر بأن الحكومة اليمنية 
سلمت ردودها الأخيرة، والتعديلات التي 
ــة حــالــيــاً،  ــطـــروحـ تـــريـــدهـــا عـــلـــى الـــخـــطـــة المـ
وطالبت بضمانات بعدم وجود أي تحايل 
أو تراجع من جانب الحوثيين، وأنه في حال 
حدث أي تلاعب أو التفاف من قبل الحوثيين 
ستكون الحكومة اليمنية فــي حــل مــن كل 

هذه الالتزامات.
المــراقــبــون للشأن اليمني أن  ويعتقد 
الاتـــفـــاق الــســعــودي - الإيـــرانـــي عــلــى عــودة 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن ســيــكــون لـــه أثـــره 
ــة الــيــمــنــيــة، خصوصاً  ــ الــعــمــيــق عــلــى الأزمـ
ــران بــوقــف تــزويــد الحوثيين  مــع الـــتـــزام إيــ

بالأسلحة.
وفــي أحـــدث مــوقــف إيــرانــي مــن الأزمــة 
ــيــــة  ــرانــ ــة الإيــ ــيــ ــبــــرت الــــخــــارجــ ــيـــة، عــ ــنـ ــيـــمـ الـ
(الاثنين)، عن أملها في أن تساعد المتغيرات 
الــتــي تــشــهــدهــا المــنــطــقــة عــلــى وقـــف إطــلاق 
النار باليمن بشكل مستمر، تمهيداً لمسيرة 

سياسية مستدامة.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي 
إن بـــلاده تــدعــم وقــف إطـــلاق الــنــار «بشكل 

جاد» في اليمن، وتمديد الهدنة.
وخلال الأشهر الستة الماضية رفضت 
الجماعة الحوثية كــافــة المــســاعــي الأممية 
الــتــي ظــلــت كــافــة بنودها  الــهــدنــة  لتجديد 
سارية كما هي بما في ذلك تسيير الرحلات 
من مطار صنعاء وتدفق شحنات الوقود 
إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة، مــع الــوقــف النسبي 

للأعمال القتالية.

عدن: علي ربيع

 جانب من لقاء الوفود في صنعاء أمس (تويتر)

انطلاق أولى جولات 

المشاورات السياسية 

السعودية ـ التركية

ــــدس ولــــيــــد  ــ ــنـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــد المـ ــ ــقــ ــ عــ
الــــــخــــــريــــــجــــــي نــــــــائــــــــب وزيـــــــــر 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة الـــــــســـــــعـــــــودي، 
ــــي الـــســـفـــيـــر  ــركـ ــ ــتـ ــ ــره الـ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ونـ
بوراك أكتشبار، أولى جولات 
المــــــشــــــاورات الـــســـيـــاســـيـــة بــين 
ــك  ــ ــن، وذلـ ــديــ ــلــ ــبــ ــي الــ ــتـ ــومـ ــكـ حـ
بــمــقــر الــخــارجــيــة الــســعــوديــة 
الــريــاض، بحضور  في مدينة 
سفير جــمــهــوريــة تــركــيــا لــدى 

السعودية فاتح أولوصوي.
ــنــــاول الـــجـــانـــبـــان سبل  وتــ
تــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك في 
المـــجـــالات، بــالإضــافــة  مختلف 
إلى تكثيف العمل والتنسيق 
الـــثـــنـــائـــي لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات 
قيادتي البلدين، ومناقشة أبرز 
القضايا الإقليمية والــدولــيــة 

ذات الاهتمام المشترك.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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بعد عقدين على سقوط بغداد

العقل السياسي العراقي لا يزال ينبش «ذاكرة نيسان»

مع أن العراقيين الذين ولدوا يوم 
٩ أبريل (نيسان) عام ٢٠٠٣ أصبحت 
أعــمــارهــم الآن ٢٠ ســنــة، ودخـــل قسم 
كبير منهم في سوق العمل، وانخرط 
معظمهم في مظاهرات أكتوبر (تشرين 
الأول) عام ٢٠١٩ باحثين عن وطن، فإن 
أياً منهم ربما لم يشهد عصر صدام 
حسين إلا سويعات، هي المدة اللازمة 
بين ولادتهم في المستشفى وإسقاط 
دبــابــة الأبــرامــز الأميركية تمثاله في 
ساحة الــفــردوس في قلب بــغــداد. أما 
البعثيون مــمــن كــانــوا جـــزءاً مــن آلية 
الــنــظــام، بــمــن فيهم مــن تسلم مــواقــع 
قيادية كبيرة في الحزب والدولة، فإن 
الــعــظــمــى تــجــاوزت  أعــمــار غالبيتهم 
ــاء  ــنـ ــانـــين عــــامــــاً. بــــين ذاكــــــــرة أبـ ــمـ ــثـ الـ
العشرين ممن ولدوا يوم «السقوط - 
التحرير - الاحتلال - التغيير»، وهي 
المفردات المختلف عليها في الخطاب 
السياسي والإعلامي العراقي المتداول 
ــرة  ــ ــيـــوم حــتــى الآن، وذاكـ ــك الـ مــنــذ ذلــ
أبناء الثمانين المطاردين المشمولين 
بــالاجــتــثــاث، حــالــيــاً فـــارق واســـع بين 

عهدين وعصرين وجيلين.
ومع أن المواطن العراقي العادي 
الـــذي يــؤمــن بالمثل الشعبي المشهور 
«الــلــي يأخذ أمــي يصير عــمــي»، فإنه 
دخـــــل فــــي حـــيـــز الـــــتـــــداول الــســيــاســي 
لمـــفـــردات مـــا بــعــد الــتــغــيــيــر فـــي خــانــة 
مــا يسمى «الأغلبية الصامتة» التي 

يـــجـــري، إن شــرقــت  فــيــمــا  لــهــا  لا رأي 
أو غــربــت. لــيــس هـــذا فــقــط، فـــإن هــذه 
ــلـــت دون أن  الــصــامــتــة دخـ الأغــلــبــيــة 
تـــدري فــي صــلــب الــنــقــاش بــين الــقــوى 
الــســيــاســيــة المـــؤمـــنـــة بــالــتــغــيــيــر عبر 
ــة مـــــن خــــلال  ــيــ ــقــــراطــ ــمــ الآلــــــيــــــات الــــديــ
الانــتــخــابــات وبــــين تــلــك الـــقـــوى الــتــي 
تعلن مقاطعتها الانتخابات وتدعو 
الناس إلى عدم الذهاب إلى صناديق 
الاقــتــراع. ومــع أن هــذه القوى لا تقدم 
بديلاً مقنعاً للحكم، فإن قسماً منها 
يأمل أن يحصل التغيير عبر اقتلاع 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الـــحـــاكـــمـــة الــتــي 
تــمــســك بــزمــام الــســلــطــة مــنــذ ٩ أبــريــل 
حتى اليوم عن طريق الانتخابات التي 
أجرت خمساً منها حتى الآن، وإن كان 
بمشاركة جماهيرية متدنية، حيث لا 
تزيد نسب المشاركين في الانتخابات 

عن ٢٠ في المائة من العراقيين.
ــــك أن ٨٠ فــي  وبــيــنــمــا يــعــنــي ذلـ
المــائــة مــن العراقيين لا يــشــاركــون في 
الانــتــخــابــات، فـــإن عـــدم مــشــاركــة هــذه 
النسبة الكبيرة جــداً ممن يحق لهم 
الـــتـــصـــويـــت لا يـــعـــود إلـــــى الانـــحـــيـــاز 
الــســيــاســي بـــين مـــؤيـــدي الانــتــخــابــات 
ومعارضيها، بقدر ما يعود إلى نوع 
من الوضع السكوني السلبي، سببه 
عدم قدرة القوى والأحزاب السياسية، 
التي أمسكت بالحكم، مشاركة أولاً مع 
الحاكم المــدنــي الأمــيــركــي بــول بريمر 
لمــــدة ســـنـــة، ووحـــدهـــا عــبــر صــنــاديــق 
الانتخاب لمدة ١٩ سنة، على إقناع أي 

مواطن عراقي خــارج دائــرة مؤيديها 
«جــمــهــورهــا الــحــزبــي، وهــــذا ينطبق 
عــلــى الــجــمــيــع شــيــعــة وســنــة وكــــرداً» 
ما عدا نظام الكوتة، الــذي تتمكن به 
الأقـــلـــيـــات مـــن المـــشـــاركـــة، لــكــي تتسع 
نــســبــتــهــا، وبـــالـــتـــالـــي تـــتـــكـــرس أكــثــر 

شرعية السلطة.
وفي ظل هذا الانقسام بين العقل 
السياسي العراقي، الذي تمثله النخب 
الــفــكــريــة والإعـــلامـــيـــة، بــمــن فــيــهــم من 
هو منخرط في الجو السياسي عبر 
مناصب ومسؤوليات، كان قد تسلمها 

فــي مــراحــل مختلفة بــعــد عـــام ٢٠٠٣، 
وبـــين عــقــل المــواطــن الـــعـــادي، الباحث 
الــدولــة (ثلث  نهاية الشهر عــن راتـــب 
الــعــراقــيــين مــوظــفــون، نــحــو ٧ ملايين 
موظف)، وتقاعد الدولة، وإعانة شبكة 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة المــمــنــوحــة من 

الدولة، فإنه كلما تمر ذكرى أبريل كل 
عام، منذ ٢٠٠٣ إلى اليوم، تبدأ عملية 

نبش «ذاكرة نيسان» من جديد.
مع ما تم رصــده هــذا العام، فإن 
الـــجـــدل فـــي أوســـــاط الــنــخــب الــفــكــريــة 
ــدا أكــثــر  ــ ــة بـ ــيــ والـــســـيـــاســـيـــة والإعــــلامــ

ســخــونــة، فــي وقـــت لــم يهتم أحـــد في 
الــشــارع الــعــراقــي بــمــا حــصــل قــبــل ٢٠ 
عــامــاً، ســـواء مــن كـــان عــمــره فــي عهد 
صــدام حسين عند السقوط ٤٠ عاماً، 
فبات اليوم في عمر الستين مستفيداً 
ــة أو مــنــتــظــراً إيـــاه  ــدولــ مـــن تــقــاعــد الــ
بــعــد شــهــور، أو مــن كـــان عــمــره يوماً 
واحــداً في عهد صــدام فأصبح اليوم 
بــعــمــر الــعــشــريــن عــلــى وشـــك الــتــخــرج 
الــجــامــعــة متحفزاً لــلانــخــراط في  مــن 
مظاهرات الخريجين السنوية بحثاً 
عـــن وظــيــفــة فـــي الــــدولــــة بــســبــب عــدم 
القدرة على الانتقال إلى نظام السوق 
وجلب الاستثمارات بسبب السياسات 
المغلوطة التي اتبعتها حكومات ما 

بعد التغيير.
ولأن حكومات مــا بعد التغيير 
قـــادة سياسيون  تسلم مسؤوليتها 
وحزبيون جاءوا من الخارج، بعضهم 
على ظهر الدبابة الأميركية، وبعضهم 
بعدها بفترة قصيرة (مثلاً الدكتور 
إياد علاوي أول رئيس وزراء للعراق 
الـــجـــديـــد بـــعـــد الـــســـقـــوط أو الــتــغــيــيــر 
عـــام ٢٠٠٣ يـــروي فــي كــتــاب مــذكــراتــه 
«بــين نــاريــن» أنــه دخــل مــن الأردن في 
وقــت مـــوازٍ لــدخــول الــقــوات الأميركية 
إلى العراق حيث كان يقيم بين لندن 
وعمان، لكنه لم يدخل معها مباشرة. 
أمــــــا حــــيــــدر الــــعــــبــــادي الـــــــذي أصـــبـــح 
لــلــوزراء عــام ٢٠١٤ فيقول في  رئيساً 
حـــوار تــلــفــازي قبل أيـــام إنــه كــان يوم 
سقوط تمثال صدام حسين في ساحة 

الــفــردوس فــي لــنــدن، وقــد أدى صلاة 
الشكر)، فإن الجدل احتدم هذا العام 
بــشــأن جــدلــيــة الــداخــل والـــخـــارج، ولا 
سيما أن رئيس الوزراء الحالي محمد 

شياع السوداني من أهل الداخل.
لــقــنــاة  الـــســـودانـــي روى مـــؤخـــراً 
«الــجــزيــرة» كثيراً مــن جــوانــب حياته 
وعمله السياسي، بما في ذلك ذكرياته 
عــنــدمــا كـــان طــفــلاً فــي الــعــاشــرة حين 
ــده عـــام ١٩٨٠ إلـــى الإعــــدام  ــ اقــتــيــد والـ
بحجة الانتماء السياسي المعارض. 
ــا أيـــن كـــان الــســودانــي يـــوم سقوط  أمـ
بــغــداد؟ فــإن الــرجــل أكــد خــلال الحوار 
أنه كان موظفاً بسيطاً في دائرة زراعة 
محافظة ميسان عام ٢٠٠٣. ولكن هذا 
المهندس الــذي كان شاباً آنــذاك تولى 
قــبــل شـــهـــور، وهــــو فـــي عــمــر الــثــانــيــة 
والـــخـــمـــســـين، مــنــصــب رئـــيـــس وزراء 
الـــعـــراق كــــأول شــخــصــيــة مـــن الــداخــل 
ــذه المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة.  ــ ــتـــولـــى هــ تـ
ولأنــه يريد أن ينظر إلى الأمــام، فإنه 
كتب على «تويتر» بمناسبة الذكرى 
الــعــشــريــن أن حــكــومــتــه مــاضــيــة في 
تــلــبــيــة تــطــلــعــات الـــعـــراقـــيـــين وتــنــفــيــذ 
برامجها فــي القطاعات كــافــة. فعلى 
الــرغــم مــن الــجــدل حــول مــا إذا كــان ما 
حصل احتلالاً أميركياً أم تحريراً من 
نــظــام شــمــولــي، فـــإن الــســودانــي يريد 
أن يقول للجميع إنه غير معني بكل 
هذا الجدل الذي سوف يستمر بسبب 
اختلاف القناعات، لأن هدفه المستقبل 

لا الماضي.

عراقيون فوق تمثال صدام حسين بعد إسقاطه في بغداد، أبريل ٢٠٠٣ (رويترز)

بغداد: حمزة مصطفى

تكهنات بانتهاء «شهر عسل» الحلبوسي مع شركائه الشيعة

تـــتـــحـــدث كـــوالـــيـــس الــســيــاســة 
الــعــراقــيــة هــذه الأيـــام عــن أن رئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي، يخوض 
ســلــســلــة مـــن الـــصـــراعـــات المــتــعــددة 
الوجوه لتكريس نفسه زعيماً أوحد 
على جبهة القوى والأحزاب السنية 
المــتــنــاحــرة عــلــى الــنــفــوذ والــســلــطــة. 
فــهــو مـــن جــهــة، يــقــاتــل عــلــى جبهة 
القوى السنية المعارضة لتوجهاته، 
ومــــن جــهــة أخـــــرى مــضــطــر لــلــقــتــال 
على جبهة قوى «الإطار التنسيقي» 

الشيعية المتحالفة معه.
ومـــع عـــدم تقليل المــراقــبــين من 
خطورة قتاله على الجبهة السنية، 
خصوصاً بــوجــود شخصيات لها 

ثـــقـــل كــبــيــر داخــــــل المـــحـــيـــط الــســنــي 
ــثـــل وزيـــــــر المـــالـــيـــة الأســــبــــق رافــــع  مـ
ــاد إلـــى بــغــداد  ــذي عـ الــعــيــســاوي، الــ
ــم كـــانـــت  ــهـ ــاط تـ ــ ــقـ ــ ــعـــد إسـ ــراً بـ ــ ــــؤخـ مـ
تلاحقه، وأيضاً مثل رئيس البرلمان 
الأسبق الموصلي أسامة النجيفي، 
ورئيس تحالف «عزم» النائب مثنى 
السامرائي، فإن الخطر الأكبر الذي 
المــتــوقــع أن يضطر الحلبوسي  مــن 
ــــي أي  ــأتــــي فـ ــد يــ ــ إلــــــى مـــواجـــهـــتـــه قـ
لــحــظــة مــــن «الإطــــــاريــــــين» الــشــيــعــة 
الـــذيـــن انـــخـــرط مــعــهــم فـــي تــحــالــف 
«إدارة الــدولــة»، الــذي شكل حكومة 
رئيس الوزراء الحالي محمد شياع 

السوداني.
وفــــــــي مـــــؤشـــــر عــــلــــى عــــلاقــــات 
التصادم بين الحلبوسي وحلفائه 

فـــي الإطـــــــار، الـــبـــيـــان الـــــذي أصــــدره 
ــل بـــضـــعـــة أيــــــــام، ونــفــى  ــبـ مــكــتــبــه قـ
ــع رئــيــس  ــات مــ فـــيـــه «وجـــــــود خــــلافــ
الوزراء»، ومعروف أن رئيس الوزراء 
الــســودانــي مفتاح الــدخــول إلــى أي 
صيغة للخصام أو الاتفاق مع قوى 
«الإطار» الشيعية التي أسندت إليه 
مــنــصــب رئـــاســـة الـــــــوزراء، وتــدعــمــه 

بقوة في البرلمان والحكومة.
ويبدو أن الأنباء التي تحدثت 
عن خصام الحلبوسي - السوداني، 
ليست من دون أساس يدعمها على 
أرض الـــواقـــع، فـــالأوســـاط الــقــريــبــة 
ــــن أن  ــتـــحـــدث عـ ــلـــبـــوســـي تـ ــــن الـــحـ مـ
السوداني قام بتحويل أموال كبيرة 
ــنــــدوق إعـــمـــار المــحــافــظــات  مـــن «صــ
المتضررة»، ويقصد بها محافظات 

ــراق الـــتـــي احــتــل  ــعــ ــال الــ ــمـ غــــرب وشـ
ــزاء واســعــة منها عــام  ــــش» أجــ «داعـ
٢٠١٤، لــصــالــح مــحــافــظــات أخـــرى 
ــــط الـــبـــلاد تــعــانــي من  جـــنـــوب ووسـ
تردي بناها التحتية، ومعروف أن 
رئيس البرلمان الحلبوسي يهيمن 
على الصندوق عبر إدارتــه من قبل 

شخصيات تابعة ومقربة منه.
وتـــعـــتـــقـــد الأوســـــــــاط الــقــريــبــة 
ــــرار حــكــومــة  مـــن الــحــلــبــوســي أن قـ
السوداني بكتابة قانون للموازنة 
المالية الاتحادية لمدة ثلاث سنوات 
سيعني أن «القوى السنية ستفقد 
ورقـــتـــهـــا الـــتـــفـــاوضـــيـــة مــــع الـــقـــوى 
الشيعية المتعلقة بإعادة النازحين 
في بعض المناطق، وتعثر قضية 
الــكــشــف عـــن مــصــيــر المــغــيــبــين من 

أبناء المناطق السنية».
في مقابل ذلك، تشير كواليس 
قــــوى الإطــــــار الــشــيــعــيــة، إلــــى أنــهــا 
غير راضــيــة على شـــروط التحالف 
الذي جمعها مع محمد الحلبوسي 
وتــحــالــف «الـــســـيـــادة» الــــذي يــقــوده 
غـــــداة تــشــكــيــل حــكــومــة الـــســـودانـــي 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢. 
الــشــروط  إلــى أن تلك  وتشير كــذلــك 
الــتــي انــتــزعــهــا الــحــلــبــوســي جـــاءت 
ــغــــط وتــــأثــــيــــر خـــصـــومـــة  تــــحــــت ضــ
«الإطــــــــاريــــــــين» مـــــع زعــــيــــم «الـــتـــيـــار 
الــــصــــدري» مــقــتــدى الـــصـــدر، بــاتــت 
غير مقبولة بالنسبة لمعظم القوى 

الشيعية.
ــادر، إن بــعــض  ــ ــــصــ المــ ــول  ــ ــقـ ــ وتـ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة داخـــــل الإطـــــار، 

خصوصاً تلك التي لديها فصائل 
مسلحة تنتشر في محافظة الأنبار، 
معقل الحلبوسي: «تــدفــع باتجاه 
الــــضــــغــــط لإقـــــالـــــة الـــحـــلـــبـــوســـي أو 
الــتــفــاوض على اتفاق  إرغــامــه على 
جديد»، وقد رأى البعض في تحرك 
هيئة النزاهة الاتحادية على ملف 
العقارات والأراضي المتجاوز عليها 
في محافظة الأنبار جزءاً من عملية 
الضغط على الحلبوسي، لكن هيئة 
النزاهة تنفي ذلك، وقد قامت، أمس 
الاثنين، باستدعاء محافظ الأنبار 
عــلــي فـــرحـــان الــدلــيــمــي، المـــقـــرب من 
الحلبوسي، بتهمة «الإضــرار عمداً 
بأموال ومصالح محافظة الأنبار، 
قـــطـــع أراضٍ ســكــنــيَــة فــي  بـــتـــوزيـــع 
المـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بــمــطــار الأنـــبـــار 

المــزمــع إنــشــاؤه، وذلــك بالاتفاق مع 
عددٍ من المتنفذين في المحافظة».

«أشــهــر العسل» الممتدة لنحو 
ستة أشــهــر بــين الحلبوسي وقــوى 
الإطــــار الشيعية، آخـــذة فــي التآكل 
ــبـــين المــحــلــيــين،  ــراقـ بــنــظــر مــعــظــم المـ
وهناك تكهنات بإمكانية إقالته من 
البرلمان فيما لو استمرت الخلافات 
الــجــانــبــين، خصوصاً المتعلقة  بــين 
ــة الاتـــحـــاديـــة، حيث  بـــإقـــرار المــــوازنــ
يعترض رئيس البرلمان الحلبوسي 
عــلــى الــكــثــيــر مــن بــنــودهــا ويــطــالــب 
بتغييرها، فــي مقابل تمسك قوى 

الإطار والحكومة بها.
ــزز الـــتـــكـــهـــنـــات  ــ ــعـ ــ ــا يـ ــ ــل مــ ــ ــعـ ــ ولـ
ــــف  ــالـ ــ ــحـ ــ ــاء تـ ــ ــ ــهــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــة انــ بــــــإمــــــكــــــانــــــيــــ
الــحــلــبــوســي مـــع الـــقـــوى الــشــيــعــيــة، 

إصــرار خصومه من القوى السنية 
الأخرى على تحريض بعض القوى 
والــشــخــصــيــات الــشــيــعــيــة عــلــى فك 
ارتباطها بالحلبوسي، خصوصاً 
مـــــع اقــــــتــــــراب مــــوعــــد الانـــتـــخـــابـــات 
المحلية المقررة في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل، حــيــث تــســعــى تلك 
الــقــوى إلــى حــرمــان الحلبوسي من 
إمكانية حصول حزبه وتحالفه على 
أعلى الأصــوات في محافظات غرب 
وشمال البلاد ذات الأغلبية السنية.

ــا يـــثـــار عـــن رغــبــة  ــبـــدو أن مـ ويـ
الـــحـــلـــبـــوســـي فــــي تـــأســـيـــس «إطـــــار 
ـار  ــــ ــوى «الإطــ ــ ــقـــابـــل قــ ــنــــي» فــــي مـ ســ
الشيعي» السياسية يصب في مسار 
ســعــيــه لمــواجــهــة خــصــومــه الشيعة 

والسنة، على حد سواء.

بغداد: فاضل النشمي

الخارجية الإيرانية تحدثت عن تبادل السفراء مع السعودية بعد مرحلة افتتاح المقرات الدبلوماسية

طهران تبدي انفتاحاً على «سلام دائم» في اليمن وتخطي الأزمة بلبنان
قال المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية ناصر كنعاني، إن طهران 
والـــريـــاض اتــخــذتــا خــطــوات أولــيــة 
لتبادل السفراء في سياق الاتفاق 
بــين الــبــلــديــن لاســتــئــنــاف الــعــلاقــات 
ــتـــاح  ــفـ ــاً انـ ــديــ ــبــ ــة، مــ ــيــ ــاســ ــلــــومــ ــدبــ الــ
طهران على إمكانية التوصل إلى 
مسار سلام دائم في اليمن، وكذلك 
اســـتـــعـــداد طــــهــــران لــلــمــشــاركــة فــي 

تخطي الأزمة الحالية بلبنان.
وعلق كنعاني في أول مؤتمر 
صحافي بالسنة الإيرانية الجديدة، 
عــلــى عـــدة مــلــفــات إقــلــيــمــيــة، وملف 
إيران النووي، وتبادل السجناء مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وكــذلــك التوتر 
المــتــصــاعــد بـــين طـــهـــران وجــارتــهــا 

الشمالية باكو.
وهــيــمــنــت تـــطـــورات الــعــلاقــات 
مــع الــســعــوديــة، على الــجــزء الأكبر 
مــن أســئــلــة وســائــل الإعــــلام المــوجــه 
ــــدوره إلــى  ــار بـ لــكــنــعــانــي، الــــذي أشــ
وصول فريق فني من الدبلوماسيين 
الــســعــوديــين إلــــى طـــهـــران، الــســبــت 
المــــاضــــي، وقـــــال إن الـــفـــريـــق الــفــنــي 
الــســعــودي يـــدرس حالياً الأوضـــاع 
والتمهيدات لإعادة افتتاح السفارة 
السعودية في طهران وقنصليتها 
ــي إيــــــران،  ــمـــال شـــرقـ فــــي مــشــهــد شـ
معرباً عن أمله في أن يتوجه وفد 
إيــــرانــــي إلـــــى الـــســـعـــوديـــة لــتــرتــيــب 
إجـــــــراءات إعـــــادة افــتــتــاح الــســفــارة 
الإيرانية في الرياض وقنصليتها 

في جدة.
ورداً على ســؤال حــول تسمية 
الــســفــراء بــين الــبــلــديــن، تــحــدث عن 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات أولـــيـــة فـــي عملية 
وصــفــهــا بــالمــســتــمــرة. وأشــــــار إلــى 
خـــطـــوات تــنــفــيــذيــة لإعـــــادة افــتــتــاح 
التابعة  الــســفــارتــين والــقــنــصــلــيــات 
للبلدين، قبل تبادل السفراء، وفق 

ما نقلت وكالات أنباء إيرانية.
إلـــــــى «ردود الأفــــعــــال  ولــــفــــت 
الإيــجــابــيــة عــلــى مــســتــوى المنطقة» 
فــيــمــا يـــخـــص اســـتـــئـــنـــاف عـــلاقـــات 
ــران والـــــــريـــــــاض. وقـــــــــال: «مـــن  طـــــهـــ
المؤكد أن الاتفاق الأخير بين إيران 
والسعودية سيترك تأثيراً إيجابياً 
ــن أجـــل  ــ ــات مـ عـــلـــى تـــنـــمـــيـــة الــــعــــلاقــ
ترسيخ السلام والاستقرار وتعزيز 

الــعــلاقــات الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة 
ــقــــة». وقـــــال:  بــــين الـــبـــلـــديـــن والمــــنــــطــ
«المناخ الجديد للعلاقات بين إيران 
والــســعــوديــة، لــه تــأثــيــرات إيجابية 

على المنطقة وما وراءها».
وقال کنعاني إن «إيران توافق 
عــلــى تــمــديــد الــــهــــدنــــة(...) مـــن أجــل 
التوصل إلى هدنة دائمة والتوصل 
ــي»، مــتــمــنــيــاً أن  ــاســ ــيــ ــى حــــل ســ ــ إلــ
تــنــعــكــس «الأوضـــــــاع الـــجـــديـــدة في 
المنطقة على هدنة دائمة في اليمن 
وتــهــيــئــة الــــظــــروف المـــؤاتـــيـــة لمــســار 
ــــم يــتــنــاســب مـــع مــصــالــح  ســــلام دائـ
الــشــعــب الــيــمــنــي بــمــشــاركــة جميع 

الأطراف».
وحـــول مــا إذا سيؤثر الاتــفــاق 
ــلـــى حــل  ــي عـ ــ ــرانــ ــ ــعــــودي - الإيــ ــســ الــ
المــتــحــدث إن  اللبنانية، قــال  ــة  الأزمـ
«قضية لبنان من الملفات الإقليمية 
المــهــمــة، ومــوقــف إيــــران واضــــح في 
هذا الصدد»، مضيفاً أن «الأطــراف 
اللبنانية يجب أن تتخذ القرار في 
تــســمــيــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة دون 
تدخل خارجي». وتابع: «من الجيد 
أن تساعد الــدول في تشكيل أجزاء 
ــة، ونــحــن  ــ ــ إيــجــابــيــة لــتــخــطــي الأزمـ
والسعودية لدينا إمكانات جيدة 
للمساعدة فــي تــرســيــخ الاســتــقــرار 
والــــــهــــــدوء، وإذا طـــلـــبـــت الأطـــــــراف 
اللبنانية، فنحن جاهزون لتقديم 
الــــدعــــم». وقـــــال: «مــــن الــطــبــيــعــي أن 
الاستقرار والثبات في أي منطقة، 

ــراً فـــوريـــاً وتــدريــجــيــاً  ــ ســيــتــركــان أثـ
على الملفات الأخرى، وقضية لبنان 

ليست استثناء».

تفاؤل حذر بشأن البحرين

لــكــن كــنــعــانــي تــحــدث بــتــفــاؤل 
حذر بشأن استئناف العلاقات مع 
الــبــحــريــن عــنــدمــا أجـــاب عــن ســؤال 
حــــــول زيــــــــارة وفــــــد بـــحـــريـــنـــي إلـــى 
طهران، وقــال: «الأجــواء الإيجابية 
الــعــلاقــات  فــي المنطقة واســتــئــنــاف 
بــــين إيـــــــران والـــســـعـــوديـــة يـــؤثـــران 
عــلــى كـــل المــنــطــقــة، وفــيــمــا يخص 
الـــبـــحـــريـــن نــشــهــد تــشــكــيــل أجـــــواء 
تـــدعـــو لـــلـــتـــفـــاؤل، لــكــن دعـــونـــي ألا 
أســتــبــق الــتــطــورات المــقــبــلــة، وأتـــرك 
الأمــور تأخذ مسارها السياسي». 
وأشــار إلــى توجه وفدين إيرانيين 
في وقت سابق إلى البحرين. وقال 
إن «أحدهما أجرى تقييماً للمقرات 
الدبلوماسية الإيرانية، لقد لاحظنا 
ــن الـــنـــيـــة مــن  ــداً وحـــسـ ــيـ ــعـــاونـــاً جـ تـ
ــانـــب الـــبـــحـــريـــنـــي». وأضــــــاف:  الـــجـ
«توجه الوفد الثاني للمشاركة في 
مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي».

وفــيــمــا يــخــص الـــعـــلاقـــات مع 
الإمـــــــــارات، صــــرح كــنــعــانــي بــأنــهــا 
«تتقدم خصوصاً بعد عودة السفير 
الإماراتي إلى طهران»، مشيراً إلى 
أن مـــبـــادرات وتــبــادل الــوفــود على 
مختلف المستويات، أسهما في نمو 

العلاقات بين البلدين.
وبشأن موعد زيــارة السلطان 
هيثم بن طارق، سلطان عمان إلى 
طــهــران، قــال كنعاني: «لا يمكنني 
ــدد  ــ ــحـ ــ ــد المـ ــ ــ ــوعـ ــ ــ الإفــــــــصــــــــاح عـــــــن المـ
ــار إلـــى جـــدول  لـــلـــزيـــارة»، لــكــنــه أشــ
ــه الـــعـــلاقـــات  ــ مــفــصــل يـــتـــنـــاول أوجــ
بــين طــهــران ومسقط فــي القضايا 

الإقليمية والدولية.

الاتفاق النووي المتعثر

ــن تـــقـــدم  ــ بــــــمــــــوازاة تــعــلــيــقــه عـ
الـــعـــلاقـــات الإقــلــيــمــيــة وآفـــاقـــهـــا في 
العام الجديد، قدم كنعاني صورة 
ــاق  ــ ــفـ ــ ــرة فـــيـــمـــا يــــخــــص الاتـ ــ ــايـ ــ ــغـ ــ مـ
ــــى الـــعـــلاقـــات  ــنـــــووي، وتــــطــــرق إلـ ــ الـ
ــــف  ــــوقـ المـــــتـــــأزمـــــة مـــــع أوروبــــــــــــا والمـ
مـــن المـــحـــادثـــات غــيــر المـــبـــاشـــرة مع 

الولايات المتحدة.
وكــــــــــــــــرر كــــــنــــــعــــــانــــــي حـــــرفـــــيـــــاً 
تصريحات أخيرة أدلى بها المرشد 
ــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي الأســبــوع  الإيـ
الماضي، خلال استقباله مسؤولي 
الحكومة ونواب البرلمان، بمناسبة 
الـــســـنـــة الــــجــــديــــدة، وطــــالــــب فــيــهــا 
بتوسيع العلاقات الدبلوماسية، 
وعدم اقتصارها على بعض الدول 
الغربية، خصوصاً ما يساعد إيران 
فــــي تـــخـــطـــي الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــحــالــيــة، فــي ظــل الــعــقــوبــات التي 
ــرة مــع  ــ ــيـ ــ ــة الأخـ ــ ــالآونـ ــ تـــصـــاعـــدت بـ

فرض عقوبات جديدة بسبب قمع 
الاحتجاجات في سبتمبر (أيلول).
ــانـــي إن «الـــعـــالـــم  ــعـ ــنـ كـ وقــــــــال 
ــا وأمــيــركــا وعــدة  لــيــس فــقــط أوروبــ
دول أوروبــيــة، رغــم ما يربطنا من 
عـــلاقـــات جــيــدة مـــع عــــدد لافــــت من 
الــدول الأوروبــيــة»، مشدداً على أن 
الأولــويــة فــي السياسة الخارجية 
تـــعـــزيـــز عــــلاقــــات الــــجــــوار والــــــدول 
نـــفـــى أن يـــكـــون  لـــكـــن  ــة.  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ الآسـ
التركيز على سياسة الجوار، يعني 
إهــمــال المــنــاطــق والمــلــفــات الأخـــرى، 

بما في ذلك الاتفاق النووي.
ووصف الدبلوماسي الإيراني، 
ــنـــووي، بــأنــه مــن «قــضــايــا  المــلــف الـ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة المــهــمــة التي 
كانت موضع اهتمام». وفي إشارة 
إلــى المفاوضات النووية المتعثرة، 
ــعـــدة لإنــــجــــاز  ــتـ قــــــــال: «إيـــــــــــران مـــسـ
المـــفـــاوضـــات وتــنــفــيــذهــا، اســتــنــاداً 
ــتـــي تـــم الــتــوصــل  عــلــى المــــســــودة الـ
إليها»، لكنه اشترط عودة الأطراف 

الأخرى إلى التزاماتها.
وجرت جولات من المفاوضات 
المتقطعة والمباشرة وغير المباشرة 
بين طهران وأطراف الاتفاق النووي، 
ــدة،  ــحــ ــتــ ــاً الـــــــولايـــــــات المــ خــــصــــوصــ
بــوســاطــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بين 
ــان) ٢٠٢١ ومـــــارس  ــســ ــيــ ــل (نــ ــريــ أبــ
مع  تــعــثــرت  لــكــنــهــا   ،٢٠٢٢ (آذار) 
بداية الحرب الروسية - الأوكرانية. 
وحــاول الاتــحــاد الأوروبـــي إنعاش 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات بـــــــطـــــــرح مــــــســــــودة 
لإنجازها، لكن طهران أغلقت الباب 
بوجه المسودة في سبتمبر (أيلول)، 
واشـــتـــرط إغــــلاق تحقيق تــقــوم به 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، 
بشأن ٣ مواقع غير معلنة، عثرت 
فيها الوكالة الدولية على جزيئات 

يورانيوم عالي التخصيب.
وكــــــــــان مـــــوقـــــع «أكـــــســـــيـــــوس» 
الأميركي قد ذكر الأسبوع الماضي، 
أطـــلـــعـــت  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  أن 
شـــركـــاءهـــا فـــي إســـرائـــيـــل، والــــدول 
الأوروبية، على خطة لإبرام اتفاق 
مؤقت مع طهران، تتضمن تخفيف 
العقوبات الأميركية على طهران، 
مقابل توقف الأخيرة عن تخصيب 
المــائــة،  الــيــورانــيــوم بنسبة ٦٠ فــي 
وهـــو مــا رفــضــتــه طـــهـــران، بحسب 

المصادر المطلعة.

كنعاني يتحدث خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (التلفزيون الرسمي)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

الجيش الإيراني يهون من تهديدات 
إسرائيلية بشن ضربة ضد بلاده

ــد الـــجـــيـــش الإيــــرانــــي،  قـــلـــل قـــائـ
الــجــنــرال رحــيــم مــوســوي، مــن قــدرة 
ــكـــيـــل تـــهـــديـــد  ــشـ إســـــرائـــــيـــــل عــــلــــى تـ
لإيـــران، فــي أول رد مــن طــهــران على 
تلويح رئــيــس هيئة أركـــان الجيش 
الإسرائيلي، هيرسي هاليفي، بشن 
هجوم «استباقي» على إيران «حتى 
من دون مساعدة الولايات المتحدة».
التابعة  ونقلت وكالة «فــارس» 
ــثــــوري» عـــن مــوســوي  «الـــحـــرس الــ ـــ لـ
قــولــه إن «الــكــيــان الصهيوني أدنــى 

من أن يشكل تهديداً لإيران».
وأشـــــــــــــــارت الــــــوكــــــالــــــة إلـــــــــى أن 
تــصــريــحــات قــائــد الــجــيــش الإيــرانــي 
تــأتــي رداً عــلــى تــصــريــحــات رئــيــس 
الأركــــان الإســرائــيــلــي الأخــيــرة، التي 
تــحــدث فــيــهــا عـــن قــــدرة قـــواتـــه على 
تــوجــيــه ضــربــة إلـــى عــمــق الأراضــــي 
ــل الـــبـــرنـــامـــج  ــ ــهــــدف شـ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الــنــووي الإيــرانــي دون الحاجة إلى 

مساندة من الولايات المتحدة.
وقال هاليفي، الثلاثاء الماضي، 
ــلــــي ســيــعــزز  ــيــ الـــجـــيـــش الإســــرائــ إن 
بشكل كبير قدراته من أجل «ضربة 
إيـــــران»، وإنـــه «رغــم  استباقية ضــد 
بعد المسافة، فإن مثل هذه الضربة 
ــار إلـــى أنــه  ــ ســتــكــون ســاحــقــة». وأشـ
«إذا كــانــت الــدولــة الــيــهــوديــة قـــادرة 
عــلــى مــواجــهــة أي تــحــد أمــنــي، فمن 
الأفـــضـــل دائـــمـــاً أن تـــكـــون الـــولايـــات 

إلــى جانبنا». وقــال: «نحن  المتحدة 
نعرف كيف نتصرف بمفردنا. نحن 
دولة ذات سيادة تحتفظ بالحق في 
اتخاذ قراراتها. سيكون من الجيد أن 
تكون الولايات المتحدة إلى جانبنا، 

لكن هذا ليس التزاماً».
ــديــــدات المــــســــؤول  ــهــ وجــــــــاءت تــ
الإســـرائـــيـــلـــي بــعــد تـــدريـــبـــات جــويــة 
ــة  أمـــيـــركـــيـــة - إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي ولايــ
نــيــفــادا، لكن قائد الجيش الإيــرانــي 
عدّ تلك التصريحات «تهدف إلى رفع 
الـــروح المعنوية للجنود ومعالجة 
المــشــكــلات الــداخــلــيــة لــهــذا الــكــيــان». 
لــديــه القليل  ــاف: «أي شخص  وأضــ
من الإلمــام بالشؤون العسكرية لكلا 
الــجــانــبــين ســيــدرك جــيــداً أن الكيان 
الــصــهــيــونــي هـــو بــحــجــم ومــقــيــاس 
ــدّث لإحـــــــدى عـــمـــلـــيـــاتـــنـــا خـــلال  ــ ــــحـ مـ

الحرب (الإيرانية - العراقية)».
وأضــــاف مــوســوي أن «الــكــيــان 
الـــذي هــو الآن فــي حال  الصهيوني 
ــغــــرق وبــــــدت آثــــــار انـــهـــيـــاره أكــثــر  الــ
وضوحاً، أدنى من أن يشكل تهديداً 
للجمهورية الإسلامية»، مضيفاً أن 
«ممارسات قادة هذا الكيان البعيدة 
عــن العقل والــحــكــمــة، ستسرع فقط 

عملية انهيارهم».
بـــاســـم وزارة  ــتـــحـــدث  المـ وكــــــان 
الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، 
قــد هــاجــم الـــولايـــات المــتــحــدة مساء 
الأحـــــد، بــعــد خــطــوتــهــا الــــنــــادرة في 
ــة «يـــو  ــغــــواصــ ــكـــشـــف عــــن نـــشـــر الــ الـ

مـــــزودة  فــــلــــوريــــدا»، وهـــــي  إس إس 
ــة، فـــــي الـــشـــرق  ــهــ بــــصــــواريــــخ مــــوجــ
ــوع،  ــ ــبـ ــ الأوســـــــــط خــــــلال عـــطـــلـــة الأسـ
ــرات وأعـــمـــال  ــوتـ ــتـ وســــط تــصــاعــد الـ
العنف فــي المنطقة. واتــهــم كنعاني 
في تغريدتين على «تويتر» الولايات 
«إثارة الحرب ونشر عدم  المتحدة بـ
الاستقرار والصراع في منطقة غرب 
آسيا» وفق وكالة «بلومبرغ» أمس.

وكتب كنعاني على «تويتر» أن 
«نــشــر التقارير بــين الــحــين والآخـــر، 
عن إرسال غواصات، وتحريك سفن 
ــال قــاذفــات إلــى غرب  حــربــيــة، وإرســ
آسيا، في الوقت الذي تشكل فيه على 
الأرجح المعادلات الإقليمية الجديدة 
نظاماً جديداً وتقضي على الحاجة 
لــقــوات عسكرية مــن خــارج المنطقة، 
جــــزء مـــن ســعــي الإدارة الأمــيــركــيــة 
للتغطية على تراجعها في العالم». 
ــــاف: «يــجــب عــلــى واشــنــطــن أن  وأضـ
الــجــديــدة بواقعية،  الــحــقــائــق  تـــدرك 
وأن تــتــجــنــب مــحــاولــة الــتــدخــل في 

منطقة غرب آسيا والخليج (...)».
ــدأت الــغــواصــة «فـــلـــوريـــدا»،  ــ وبـ
ــا يـــصـــل إلـــى  ــادرة عـــلـــى حـــمـــل مــ ــ ــقـ ــ الـ
ــراز  ١٥٤ صــــاروخــــاً مــجــنــحــاً مــــن طــ
«تــومــاهــوك» لشن هجمات أرضية، 
عبور قناة السويس آتية من البحر 
المتوسط يوم الجمعة الماضي، وفقاً 
«القيادة المركزية للقوات البحرية  لـ
الأميركية (سنتكوم)» المتمركزة في 

البحرين.

موسوي (يسار) إلى جانب المنسق العام للجيش الإيراني حبيب الله سياري (جماران)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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يضم وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران

عقد في موسكو الشهر المقبل
ُ
اللقاء الرباعي للتطبيع بين دمشق وأنقرة ي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــــــلــــــن وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
التركي مولود جاويش أوغلو، 
أن اجــتــمــاعــاً ربــاعــيــاً سيجمعه 
مــع نــظــرائــه الــروســي والإيــرانــي 
قـــد يــعــقــد بموسكو  والــــســــوري، 
في أوائل شهر مايو (أيار) المقبل. 
ــاع  ــمـ ــتـ ــذا الاجـ ــ ــى أن هــ ــ ــفــــت إلــ ولــ
سيمهد للقاء قادة الدول الأربع 
في إطار مسار تطبيع العلاقات 

بين أنقرة ودمشق.
ــلــــو فــي  وقــــــال جــــاويــــش أوغــ
ــيـــة الاثــــنــــين:  ــفـــزيـــونـ ــلـ ــة تـ ــلـ ــابـ ــقـ مـ

«نــعــتــقــد أن الاجــتــمــاع الــربــاعــي 
لــوزراء الخارجية بشأن سوريا 
سيعقد في أوائل مايو... خريطة 
الــطــريــق كــانــت مــعــدة ســلــفــاً. في 
الـــدفـــاع  ــة اجـــتـــمـــع وزراء  ــدايـ ــبـ الـ
الـــتـــركـــي والـــــروســـــي والــــســــوري 
ورؤساء أجهزة مخابرات الدول 
الثلاث في موسكو (٢٨ ديسمبر/ 
المــاضــي) بعد ذلك،  كانون الأول 
عقد اجتماع على مستوى نواب 
الــخــارجــيــة (فـــي موسكو  وزراء 
ــــي) لــلــتــحــضــيــر  ــــاضـ ــثــــلاثــــاء المـ الــ

لاجتماع الوزراء».
ــا عــقــد  ــنــ ــاقــــشــ وأضــــــــــــاف: «نــ

الــــخــــارجــــيــــة  وزراء  اجـــــتـــــمـــــاع 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي  ــ مــــع وزيــ
ــــروف خـــلال زيــارتــه  ســيــرغــي لافـ
لأنـــــقـــــرة (الـــخـــمـــيـــس والـــجـــمـــعـــة 
ــر مــعــه  ــ المــــاضــــيــــين)، بــحــثــت الأمــ
ثـــم نــاقــشــنــاه مــــرة أخـــــرى خــلال 
اســتــقــبــال الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
إردوغان له (الجمعة). نعتقد أن 
اجتماع وزراء الخارجية سيعقد 

بموسكو في أوائل مايو».
ــر الـــــروســـــي  ــيــ ــفــ وكــــــــــان الــــســ
بـــدمـــشـــق، ألـــكـــســـنـــدر يــفــيــمــوف، 
قــــال الأحــــــد، إن اجـــتـــمـــاع وزراء 
ــــذي كــان  ــة، الـ ــعــ الــخــارجــيــة الأربــ

مــقــرراً عــقــده الاثــنــين، تــأجــل إلــى 
شـــهـــر مـــايـــو المـــقـــبـــل، مــــؤكــــداً أن 
الاتصالات والمشاورات مستمرة 
بين الأطراف المعنية للوصول إلى 
نتائج إيجابية في هــذا الإطــار، 
وأن مسار تطبيع العلاقات بين 
تركيا وسوريا عملية طويلة، ولا 
يمكن حل جميع الملفات والمسائل 
ومناقشتها في جولة واحدة أو 

أكثر من المفاوضات.
وقـــــــال جــــاويــــش أوغــــلــــو إن 
خريطة الطريق الخاصة بسوريا 
ــادة  ــ ــــين قـ ــاء بـ ــقــ ــد لــ ــقـ تـــتـــضـــمـــن عـ
روسيا وسوريا وإيران وتركيا، 

وإن وزراء خارجية الدول الأربع 
سيعملون على وضع الترتيبات 

اللازمة لهذا اللقاء.
ــقـــق أي  ــن نـــحـ ــ ــ وأضـــــــــــاف: «لـ
مكاسب سياسية من وراء اللقاء 
بين إردوغــان والأسد أو أي لقاء 
على مستوى الوزراء»، في إشارة 
على ما يبدو إلى اعتقاد الجانب 
أنــقــرة تتعجل عقد  الــســوري أن 
هذه الاجتماعات قبل الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة والــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة 
بتركيا في ١٤ مايو (أيار) المقبل، 
لإعطاء دفعة للرئيس رجب طيب 
إردوغان وحزب العدالة والتنمية 

الحاكم في تلك الانتخابات.
وسبق أن أعلنت دمشق أن 
لــن يلتقي إردوغـــــان قبل  الأســــد 
الانـــتـــخـــابـــات، حــتــى «لا يمنحه 

نصراً مجانياً في الانتخابات».
واحـــــتـــــل المــــلــــف الـــــســـــوري، 
ــا يــتــعــلــق بــتــطــبــيــع  لا ســيــمــا مــ
الــعــلاقــات بـــين أنـــقـــرة ودمــشــق، 
ــراً مـــــن مـــبـــاحـــثـــات  ــيــ ــبــ حـــــيّـــــزاً كــ
جـــاويـــش أوغـــلـــو ولافــــــروف في 
أنـــقـــرة الــجــمــعــة المـــاضـــي، حيث 
تدفع روســيــا باتجاه التطبيع 
ــة ـ  ــيـ ــركـ ــتـ ــات الـ ــلاقــ ــعــ وإعــــــــــادة الــ
ــــى طــبــيــعــتــهــا كــمــا  الـــســـوريـــة إلـ

كانت قبل عام ٢٠١١.
وشــهــدت الاتـــصـــالات ضمن 
مــســار التطبيع بعض التراجع 
بــعــد الاجــتــمــاع الــثــلاثــي لــــوزراء 
الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات 
بموسكو في ٢٨ ديسمبر، بسبب 
إصـــــــرار دمـــشـــق عـــلـــى انــســحــاب 
القوات التركية من شمال سوريا. 
وأعلنت تركيا أن الأمر يستدعي 
عــقــد اجـــتـــمـــاعـــات فــنــيــة جــديــدة 
بمشاركة إيران، ورحبت روسيا 
بانضمامها. وعقد في موسكو، 
الـــثـــلاثـــاء، اجــتــمــاع ربـــاعـــي على 
نــــواب وزراء خــارجــيــة  مــســتــوى 

الـــــــدول الأربــــــــع، لمــنــاقــشــة مــســار 
التطبيع بين أنقرة ودمشق الذي 
تــحــرص تركيا على أن يتواكب 
ــة لــلــتــســويــة  ــانــ ــتــ ــار آســ ــســ ــع مــ ــ مـ
الــســيــاســيــة فـــي ســــوريــــا، وعــلــى 
ضمان تعاون فعال في القضاء 
على الإرهـــاب ومظاهر التهديد 
ــة، لا  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ ــا الـ ــ ــدودهـ ــ ــلـــى حـ عـ
سيما من المسلحين الأكراد، وهو 
السبب الــذي تقول إنــه الــذي من 
أجله تواصل قواتها العسكرية 
البقاء في شمال سوريا، فضلاً 
عن ضمانات لعودة آمنة وكريمة 

للاجئين السوريين لديها.

آمال بانتعاشة اقتصادية

رهان شعبي سوري على «تحسن العلاقات» مع العالم العربي
دمشق: «الشرق الأوسط»

بعد ثلاثة أعوام من عرض منزله في 
دمــشــق للبيع، قــرر تــمــام سحب الإعــلان 
من المكاتب العقارية، وإعادة النظر بقرار 
البيع. «إذا حصلت حركة في اتجاه الدول 
الــعــربــيــة لــن أضــطــر لــلــهــجــرة»، كــمــا قــال 

«الشرق الأوسط». لـ
شدد تمام على أن «إعادة العلاقات 
مع الدول العربية ستكون مقدمة لتحسن 
الــوضــع فــي ســوريــا، وربــمــا إيــجــاد حل، 
ــإن الــتــريــث أفـــضـــل مـــن بيع  وبــالــتــالــي فــ
خاسر»، مشيراً إلى أن أشقاءه ووالديه 
غـــادروا إلــى إحــدى دول الخليج العربي 
منذ اندلاع الحرب وكانت نيتهم العودة 
بــعــد تـــوقـــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
دمشق، لكن الأوضاع الاقتصادية السيئة 
حالت دون ذلك. ووجد تمام نفسه أمام 
خيار صعب وهــو الاضــطــرار للالتحاق 
بــهــم وبــيــع المــنــزل، لــكــن ذلـــك تــأخــر لعدم 
حصوله على سعر مناسب لإكمال البيع.

ــــذي يـــراهـــن  ــام لـــيـــس الـــوحـــيـــد الــ ــمـ تـ
على تحسن عــلاقــات ســوريــا مــع العالم 
الــعــربــي. ســائــق ســيــارة الــتــاكــســي تنهّد 
بعمق وهو يعبر شــارع مهدي بن بركة 
الــواصــل بــين ساحة الأمــويــين وحــي أبو 

رمانة، حيث تقع آمرية الطيران وسفارة 
دولة الإمارات وقريباً منها سفارة المملكة 
العربية السعودية. اتبع السائق تنهيدة 
الارتياح موجهاً كلامه لراكب معه: «أعبر 
هـــذا الــشــارع مــن عــشــر ســنــوات، وللمرة 
الأولــــى أرى أن الــحــاجــز قــد أزيــــل وفُــتــح 
من الجانبين. إن شاء الله تعود علاقات 
سوريا مع العالم العربي فعسى أن يفرج 

ذلك علينا».
ــانــــت الـــســـلـــطـــات فــــي دمـــشـــق قــد  وكــ
ــداً مـــن أكــبــر الــحــواجــز داخـــل  ــ ــــت واحـ أزالـ
العاصمة السورية في شارع المهدي بن 
بــركــة فــي حــي أبـــو رمــانــة مــطــلــع الشهر 
الجاري، وجاء ذلك بالتزامن مع النشاط 
الدبلوماسي الهادف لإعادة سوريا إلى 
الجامعة العربية وإعادة العمل ببعثات 
دبلوماسية عربية في دمشق، ما أنعش 
آمالاً في الشارع السوري بعدما استحكم 
به اليأس من القدرة على وقف التدهور 
ــــذي تــفــاقــم خــــلال الــشــهــريــن  المــعــيــشــي الـ
المـــاضـــيـــين بــعــد كـــارثـــة زلــــــزال ٦ فــبــرايــر 

(شباط) الماضي.
ويأمل مواطنون بأن يكون الانفتاح 
العربي مقدمة لكسر الطوق المفروض من 
الـــدول الغربية والــولايــات المتحدة على 
الــذي يدفع ضريبته  النظام في دمشق، 

المــرهــقــة الــنــاس الــعــاديــون فــي ظــل تآكل 
قدراتهم الاقتصادية واستشراس زعماء 

الحرب وتغوّل الفساد.
العربية عضوية  الجامعة  وعلقت 

ســـوريـــا عــــام ٢٠١٢ عــلــى خــلــفــيــة انــــدلاع 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة ضـــد الــنــظــام، 

تــبــعــهــا إغـــــلاق غــالــبــيــة الــــــدول الــعــربــيــة 
ســفــاراتــهــا فـــي دمــشــق وقــطــع الــعــلاقــات 
الدبلوماسية طيلة سنوات الحرب على 

سوريا.
ــزلـــزال الــذي  ــه بــعــد الـ ويــشــار إلـــى أنـ
ضــــرب المــنــطــقــة فـــي ٦ فـــبـــرايـــر المـــاضـــي، 
وتــواصــل الــتــدهــور الاقــتــصــادي، سُــجّــل 
تزايد في أعداد السوريين الذين يحاولون 
مغادرة البلاد، وكانت مصادر لبنانية 
«الشرق الأوسط» بتزايد  ميدانية أفادت لـ
أعداد الأسر السورية المتسللة خلسة إلى 
لبنان بعد الــزلــزال، وأنــه ما بين ٣٠ و٤٠ 
عائلة تحاول اجتياز الحدود يومياً من 

سوريا إلى لبنان.
وعلى رغم ذلك، هناك من يستبشر 
«تحسناً ما» سيطرأ في النصف الثاني 
ــا يــقــول  ــان، بـــحـــســـب مــ ــ ــــضـ ــن شـــهـــر رمـ مــ
تــاجــر فـــي ســـوق مــدحــت بــاشــا بدمشق 
الــقــديــمــة. يــقــول هـــذا الــتــاجــر: «ظــنــنــا أن 
المــســاعــدات التي تدفقت إلــى الــبــلاد بعد 
أثـــراً إيجابياً يحد من  الــزلــزال ستحدث 
ــذلـــك حــلــول  انـــهـــيـــار الــعــمــلــة المــحــلــيــة وكـ
ــبـــارك وتـــدفـــق حـــوالات  شــهــر رمـــضـــان المـ
المــغــتــربــين لأهــالــيــهــم. لــكــن مــا جـــرى كــان 
الــعــكــس تــمــامــاً. فــالأســعــار مـــا زالــــت في 
تصاعد وقيمة الليرة لم تتحسن، ورغم 

بلوغنا منتصف الشهر الفضيل ما زالت 
حركة الأسواق بطيئة... عسى أن تتحسن 

الأمور الآن مع نهايات شهر رمضان».
ــان لافــتــاً فــي عطلة عــيــد الفصح  وكـ
المسيحي تــوقــف الــحــركــة وخــلــو شــوارع 
دمــشــق فــي شــكــل شــبــه تـــام نــهــار الأحـــد، 
حيث بدت العاصمة السورية وكأنها في 
حــالــة حظر تــجــول. كما لوحظت حركة 
خجولة جداً في أسواق الصالحية مساء 
الأيام الثلاثة الماضية بعد صلاة التراويح 
التي عادة ما تكون مكتظة في مثل هذا 
الوقت. لكن ذلك لم يحد من أمل التاجر 
في سوق مدحت باشا بحصول انتعاشة 
في السوق في الأسبوع الأخير من شهر 
رمضان. يقول التاجر: «ما من أحد قاطع 
أهله وشاف الخير»، مشيراً إلى أنه «قبل 
الحرب كانت الأســواق السورية ممتلئة 
بــالــبــضــائــع الــعــربــيــة ومــــن كـــل الأنـــــواع 
والأصناف وأجودها. نستورد ونصدّر 
فــي ظــل مــنــافــســة وحــركــة وبـــركـــة. كانت 
السيارات العربية تملأ شوارع دمشق، ثم 
حصلت القطيعة ولم يعد يصل إلينا إلا 
أرخص البضائع وأقلها جودة من الدول 
الحليفة، وغاب السياح عن شوارعنا ولم 
تتبق ســوى حملات الحج الديني وهي 

الأقل إنفاقاً بين فئات السياح».

«سنفطر في القدس»... إعلان في العاصمة السورية أمس (أ.ف.ب)

ً
سور خرساني يحيط بمقر الجيش السوداني يثير جدلا

الخرطوم: أحمد يونس

أثــــــــار «الــــــســــــور الــــخــــرســــانــــي» 
ــيــــدتــــه الــــقــــوات  الــــشــــاهــــق الــــــــذي شــ
ــودانــــيــــة حــــــول مــقــر  ــســ المـــســـلـــحـــة الــ
قــيــادتــهــا الــعــامــة وســـط الــخــرطــوم، 
جــدلاً بعد أن اكتمل بناؤه وأصبح 
ــط الــخــلاف  ــاً، خــصــوصــاً وســ ــعــ واقــ
الــدائــر حــالــيــاً بــين قــيــادتــي الجيش 
و«قوات الدعم السريع» حول عملية 
دمج الأخيرة في الجيش، وتحديداً 
الصراع بشأن رئاسة هيئة القيادة 
ــا هـــو مــنــصــوص  ــق مـ ــدة، وفــ ــ ــوّحـ ــ المـ
عليه في «الاتفاق الإطاري» القاضي 
بخروج العسكر من الحكم وتسليمه 

إلى المدنيين.
وتقع قيادة الجيش السوداني 
ــقــــديــــمــــة،  فــــــي شــــــــرق الـــــخـــــرطـــــوم الــ
وكانت الساحة الملاصقة لها مركزاً 
ــتـــصـــام الـــشـــعـــبـــي الـــكـــبـــيـــر فــي  لـــلاعـ

الــــذي أدى  أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠١٩، 
إلـــى ســقــوط حــكــم الــرئــيــس المــعــزول 
القيادة  عمر البشير. ولــم يكن مقر 
الــعــامــة لــلــجــيــش مــحــصــنــاً بــأســوار 
متينة وقت الاعتصام الذي تم فضه 
بطريقة دمــويــة بعد نحو شهرين 
المــئــات.  قــيــامــه، وراح ضحيته  مــن 
وبــعــد فـــض الاعـــتـــصـــام فـــي يــونــيــو 
(حزيران)، شرع الجيش في نصب 
جـــوالات رملية مــن الجهة الغربية 
لمـــقـــر الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة، ثــــم شــرعــت 
الأقـــســـام الــهــنــدســيــة فــي بــنــاء ســور 
إسمنتي ضخم وشاهق من الجهة 
الــجــنــوبــيــة الـــغـــربـــيـــة، لــيــفــصــل بين 
منطقة الاعتصام والمكاتب الإدارية 

للجيش.
غــيــر أن الـــجـــدل قـــد عــــاد حــول 
دواعــــــــــي ودوافــــــــــــع إنـــــشـــــاء الــــســــور 
ــلـــيـــة  ــثــــر الـــعـــمـ الـــــضـــــخـــــم، بــــعــــد تــــعــ
السياسية بين المدنيين والعسكريين 

بسبب خلافات قائد الجيش الفريق 
عبد الفتاح البرهان وقائد «الدعم 
الـــســـريـــع» الـــفـــريـــق مــحــمــد حـــمـــدان 
دقلو «حميدتي» التي سببت توتراً 
ومـــخـــاوف بــإمــكــانــيــة وقــــوع صـــدام 
مسلح بين الفريقين. فمنذ البداية 
بــدا البرهان مــتــردداً في الاستمرار 
في العملية السياسية رغم تأكيداته 
بقبولها، فيما تمسك حميدتي بها 
بــشــدة. وبــلــغ الــتــوتــر بــين الــرجــلــين 
مـــــداه، مـــا أدى إلــــى تــأجــيــل تــوقــيــع 
ــاق الـــســـيـــاســـي الـــنـــهـــائـــي مــع  ــ ــفـ ــ الاتـ
المــدنــيــين مــرتــين متتاليتين بسبب 
تــمــســك كـــل مــنــهــمــا بــمــوقــفــه بــشــأن 
تــوحــيــد قـــيـــادة الـــقـــوات والــســيــطــرة 
عليها، إذ يــرى الجيش أن يترأس 
الــعــام، بينما  قــائــده  الــقــيــادة  هيئة 
يرى حميدتي أن تؤول القيادة إلى 
رئيس الدولة المدني المرتقب تعيينه 

بعد تسليم السلطة للمدنيين.

ودفع موقف البرهان الكثيرين 
ــه قــــد يــــرغــــب فــي  ــأنــ ــــى الـــتـــكـــهـــن بــ إلــ
اتخاذ مسألة القيادة ذريعة يبقي 
بها الأوضاع تحت سيطرته لأطول 
وقــت ممكن، بــل والــســيــطــرة الكلية 
الــظــروف المناسبة،  لــه  حــين تسنح 

ــد الـــبـــعـــض أن تـــعـــزيـــز «الـــســـور  ــ وعـ
الخرساني حول مقر الجيش ربما 
الــبــرهــان للاحتفاظ  كــان مــن أدوات 

بموقعه في السلطة».
وقال صلاح مناع، مقرر لجنة 
تفكيك نــظــام الــبــشــيــر المــنــحــلــة، إنــه 

سمع قــول البرهان في وقــت سابق 
بأنه سيتحصن في القيادة العامة 
ويجلس هناك لعشر سنوات إذا أراد 
ذلــك، دون أن يستطيع أحــد انتزاع 
السلطة منه. وأوضــح مناع أن هذا 
الــحــديــث كــــان فـــي حــضــور أعــضــاء 
ــريـــة والــتــغــيــيــر»  مـــن تــحــالــف «الـــحـ
ــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  ــ المـــــعـــــارض فـ
إبــان حكومة رئيس  الــثــانــي) ٢٠١٩ 

الوزراء عبد الله حمدوك.
وأعـــادت تصريحات البرهان 
ــبــــوع  ــانــــي الأســ ــار رمــــضــ ــ ــطـ ــ ــــي إفـ فـ
الماضي، موضع الفكرة في سياق 
يــمــكــن الـــقـــيـــاس عـــلـــيـــه، بـــقـــولـــه إن 
ــريـــين يـــتـــعـــلـــمـــون الــصــبــر  ــكـ ــعـــسـ الـ
وتحمل الإثارة، ما جعل الكثيرين 
يـــفـــســـرون صــمــتــهــم بـــأنـــه «ضــعــف 
ــدم رغـــبـــة فـــي الاهـــتـــمـــام بــشــأن  ــ وعـ
الناس»، ما فسره البعض أنه ربما 
يتحدث في موضوع لكنه يفكر في 

موضع آخر. وقال البرهان في ذلك 
اللقاء: «صراحة الشيء الذي نريد 
ــه بــــالإبــــرة حتى  تــحــقــيــقــه نــحــفــر لـ
نــصــل إلـــيـــه»، مــضــيــفــاً: «الـــنـــاس لا 
تعد صبرنا وسكاتنا ضعفاً، أو 
عدم رغبة في الفعل، نحن ما زلنا 

نمد حد الصبر».
وتــــــــــــــــــــــداول الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــون 
ــانــــي قــــوات  ــد ثــ ــائـ ــقـ ــات لـ ــريـــحـ تـــصـ
ــريــــق عــبــد  ــفــ ــع» الــ ــريــ «الـــــدعـــــم الــــســ
الــــرحــــيــــم حـــــمـــــدان دقـــــلـــــو، شــقــيــق 
حميدتي، التي نشرتها صحيفة 
ــز»، وقـــــال فيها  ــمـ ــايـ «نـــيـــويـــورك تـ
إن «الــبــرهــان بــنــى الــســور المحيط 
الــعــامــة ليحمي نفسه»،  بــالــقــيــادة 
وأضــاف: «إنــه لا يهتم بما يحدث 
خارج الجدار، إنه لا يهتم إذا كانت 

بقية البلاد تحترق».
مـــســـتـــشـــار  رأى  وبـــــــــــــــــــدوره، 
ــلــــدراســــات  ــا لــ ــيـ ــلـ ــة الـــعـ ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ

ــلـــواء  ــيـــة الـ ــنـ الاســتــراتــيــجــيــة والأمـ
مــعــتــصــم عــبــد الـــقـــادر الــحــســن في 
حديثه مــع «الــشــرق الأوســــط»، أن 
لــلــســور مهمتين، الأولــــى تأمينية 
والثانية سياسية، قائلاً: «الجانب 
ــودان ضعيف  ــســ الــتــأمــيــنــي فـــي الــ
بصورة عامة، خلاف ما يحدث في 
معظم دول أفريقيا وأوروبا وآسيا، 
الـــتـــي تــقــيــم أســــــــواراً عـــالـــيـــة حـــول 
الــعــســكــريــة». وبــشــأن  مؤسساتها 
ــــدور الــحــمــائــي لــلــســور، أوضـــح  الــ
ــــواء الـــحـــســـن أن ثـــمـــة مــخــاطــر  ــلـ ــ الـ
تتهدد القوات المسلحة «ربما يكون 
السور تحسباً لعمليات إرهابية، 
أو احتمالات مواجهة لقوات مثل 
قــــوة تحمل  الـــســـريـــع، وأي  الـــدعـــم 
السلاح أو يمكن أن تحمله داخلياً 
وخارجياً، فلا بد من حماية نفسك 
لأن اســتــهــداف الجيش استهداف 

للحكومة بل للدولة».

استمرار الفلتان الأمني في درعا و٦ قتلى في ٧٢ ساعة

رة لـ «ميليشيات إيران» شرق سوريا
ّ
سقط مسي

ُ
 «التحالف الدولي» ي

لندن: «الشرق الأوسط»

اتــجــهــت الأنـــظـــار مــجــدداً إلــى 
شــرق ســوريــا أمــس فــي ظــل ترقب 
لاحتمال حصول مواجهة جديدة 
بين القوات الأميركية وميليشيات 
مـــرتـــبـــطـــة بـــــ «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
الإيــرانــي.وأفــاد «المــرصــد السوري 
ــوات  ــ ــقــــوق الإنـــــــســـــــان» بـــــــأن قــ ــحــ لــ
الــدولــي» المتمركزة في  «التحالف 
قــاعــدة حقل «كونيكو» للغاز في 
ــزور، أســقــطــت طــائــرة  ــ ريـــف ديـــر الـ
مسيّرة يرجّح أنها لـ «الميليشيات 
الإيــرانــيــة»، موضحاً أنها سقطت 
في قرية الطابية بريف ديرالزور 

الشرقي.
وفي سياق ذلك، حلق منطاد 
ــــذي يــقــوده  تـــابـــع لــــ»الـــتـــحـــالـــف» الـ
فـــي أجـــــواء المنطقة  الأمـــيـــركـــيـــون، 
«وســـــط اســتــنــفــار لـــلـــقـــوات داخـــل 
الــــقــــواعــــد الــــعــــســــكــــريــــة»، بــحــســب 

«المرصد».
ويــــــــــــأتــــــــــــي ذلــــــــــــــــك فــــــــــــي ظــــل 
ــراً بــين  ــيــ اســـتـــهـــدافـــات وقـــعـــت أخــ
الميليشيات الإيرانية و»التحالف 
الدولي». وكان «المرصد» قد رصد 
ــيـــســـان) الـــجـــاري  فـــي ٥ أبـــريـــل (نـ
انــفــجــارات عنيفة دوت فــي ريــف 
ــر الـــــزور الــشــمــالــي تـــبـــينّ أنــهــا  ديــ
نـــاجـــمـــة عــــن تـــدريـــبـــات عــســكــريــة 

بالذخيرة الحية لقوات «التحالف 
ــقـــل «كـــونـــيـــكـــو»  ــي» فــــي حـ ــ ــدولــ ــ الــ
ــار «المــرصــد»  ــك، أشـ لــلــغــاز.إلــى ذلـ
إلى أن ميليشيا «الدفاع الوطني» 
استقدمت صباح أمس تعزيزات 
إلى مدينة الميادين التي توصف 
ــة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــا «عـ ــهــ ــأنــ بــ
إيــران» بريف دير الــزور الشرقي. 
وأوضح أن شاحنة تقل عدداً من 
الــعــنــاصــر وصـــلـــت صــبــاحــاً إلــى 
المــيــاديــن واتــجــهــت نــحــو «المــربــع 
الأمـــنـــي» للميليشيات الإيــرانــيــة 
في المدينة. وجاء ذلك بعد ساعات 
ــــن دخـــــــول شـــاحـــنـــتـــين أخـــريـــين  مـ
ــى المــربــع  «الـــدفـــاع الـــوطـــنـــي» إلــ لــــ
الأمني. ورصد «المرصد»، أول من 
أمــس، استقدام «الفرقة الرابعة» 
التابعة للنظام تعزيزات جديدة 
إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا فـــي ديــر 
الزور. وجاءت التعزيزات المؤلفة 
مــــن ٤ حــــافــــلات، مــــن مــحــافــظــتــي 
حـــمـــاة وحـــمـــص، واتــجــهــت نحو 
مدينتي الميادين والبوكمال بريف 
ديــر الـــزور الــشــرقــي. ويــأتــي ذلــك، 
أيـــام مــن تعزيز الميليشيات  بعد 
الإيــرانــيــة مواقعها فــي البوكمال 
ــاً بــــــأن طـــيـــران  ــلـــمـ والمـــــيـــــاديـــــن، عـ
الــتــحــالــف الـــدولـــي ضــد «داعــــش» 
كان قد شن عليها سلسلة ضربات 
الشهر الماضي بعد هجوم بطائرة 

مــســيّــرة «إيـــرانـــيـــة الــصــنــع» على 
ــــي مــحــافــظــة  ــة فـ ــيـ ــركـ ــيـ ــدة أمـ ــ ــاعـ ــ قـ

الحسكة شمال شرقي سوريا. 
ــنــــوب ســـــوريـــــا، أفــــاد  ــــي جــ وفــ
«المـــرصـــد» بــأنــه وثّــــق، خـــلال الــــ٧٢ 
ساعة الماضية، ١١ حادثة تندرج 
في إطار الفوضى والفلتان الأمني 
فـــي مــحــافــظــة درعــــــا، مــشــيــراً إلــى 
مقتل ٦ أشخاص، بينهم مدنيان 

وعنصر تابع لتنظيم «داعش».
ونــــــشــــــر «المـــــــــرصـــــــــد» قـــائـــمـــة 
بالأحداث الأمنية الأخيرة وبينها 
ــلـــحـــين مـــجـــهـــولـــين،  اقــــتــــحــــام مـــسـ
فــــي ٨ أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، مــخــبــزاً 
آلــيــاً فــي مــديــنــة نـــوى بــريــف درعــا 
الـــغـــربـــي، حــيــث اســتــهــدفــوا شــابــاً 
بــالــرصــاص المــبــاشــر؛ مــا أدى إلى 
إصــابــتــه بــجــروح مــتــفــاوتــة. وفــي 
اليوم ذاتــه، دوّى انفجار في بلدة 
خربة غزالة بريف درعــا الشرقي، 
تــبــينّ أنــه نجم عــن قــيــام مسلحين 
ــــداف مـــنـــزل  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ ــهــــولــــين بـ مــــجــ
عضو فــي حــزب «الــبــعــث» بقنبلة 
تل 

ُ
يدوية. وفي اليوم ذاته أيضاً، ق

قـــيـــادي ضــمــن شــعــبــة المـــخـــابـــرات 
الــعــســكــريــة جـــــراء اســـتـــهـــدافـــه من 
قبل مسلحين مجهولين في بلدة 
كفر شمس بريف درعــا الشمالي. 
وعمل هــذا القيادي سابقاً ضمن 
صفوف الفصائل وأجــرى تسوية 

ومصالحة مع النظام عــام ٢٠١٨، 
وانضم إلى المخابرات العسكرية، 

حيث عمل على تشكيل مجموعات 
محلية مسلحة.

ـــتـــل 
ُ
ــاً، ق ــ ــــضـ ــل أيـ ــ وفــــــي ٨ أبـــــريـ

شخص جراء استهدافه بالرصاص 
مـــن قِــبــل مــســلــحــين مــجــهــولــين في 
مدينة طفس بريف درعا الغربي. 
ــســـب «المــــــرصــــــد»،  والــــقــــتــــيــــل، بـــحـ
عنصر سابق في «جيش خالد بن 
الوليد» المبايع لتنظيم «داعــش». 
ـــتـــل شــخــص 

ُ
وفـــــي الــــيــــوم ذاتــــــــه، ق

متهم بتجارة المخدرات على أيدي 
مــســلــحــين مــجــهــولــين فــــي مــديــنــة 
داعل بريف درعا الأوسط، في حين 
قتل مسلحون شخصاً يعمل ضمن 
صفوف المخابرات الجوية وينحدر 
من منطقة المحفور بمدينة الحارة 

في ريف درعا الشمالي.
وفــي الــيــوم الــتــالــي، ٩ أبــريــل، 
ـــتـــل مـــواطـــن جـــــراء إطـــــلاق الــنــار 

ُ
ق

عليه من قِبل مسلحين مجهولين 
قرب خيمة يسكن فيها في محيط 
مــــديــــنــــة إنـــــخـــــل فــــــي ريــــــــف درعــــــا 
الشمالي، كما استهدف مسلحون 
شخصاً قرب جامع الإمام النووي 
فـــي مــديــنــة نــــوى غــــرب درعــــــا؛ ما 
أدى إلــى إصابته بجروح. وفــي ٩ 
تل متزعم مجموعة 

ُ
أبريل أيضاً، ق

محلية جراء استهدافه بالرصاص 
من قِبل مسلحين في مدينة نوى 
بـــريـــف درعــــــا. وبــحــســب المـــصـــدر، 
كــــان الــقــتــيــل يــعــمــل فـــي مجموعة 
مــحــلــيــة تــابــعــة لـــفـــرع أمــــن الـــدولـــة 

ويــتــاجــر بـــالمـــخـــدرات. وفـــي الــيــوم 
ذاته، استهدف مسلحون محليون 
بــــالأســــلــــحــــة الـــــرشـــــاشـــــة ســــيــــارة 
تــقــل ضــابــطــاً وعـــنـــاصـــر يــتــبــعــون 
لمخابرات أمن الدولة التابعة لقوات 
النظام، أثناء مرورها على الطريق 
الـــعـــامـــة وســـــط مـــديـــنـــة الــصــنــمــين 
بـــريـــف درعـــــا الـــشـــمـــالـــي. وفــــي ١٠ 
ــد الـــقـــادة  أبـــريـــل (أمــــــس)، نــجــا أحــ
العسكريين العاملين ضمن اللواء 
الثامن مــن محاولة اغتيال جرت 
عــلــى أيــــدي مــســلــحــين مــجــهــولــين، 
وذلك إثر إطلاق النار عليه بشكل 
مباشر في بلدة الطيبة بريف درعا 

الشرقي.
كما نشر «المــرصــد» حصيلة 
أخــــرى لـــــ١٤٢ حــادثــة فــلــتــان أمني 
في درعا منذ مطلع يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، مــوضــحــاً أنــهــا 
تــســبــبــت بــمــقــتــل ١٠٥ أشـــخـــاص. 
وتضم القائمة ٣٥ مدنياً (بينهم 
٦ من المتهمين بترويج المخدرات)، 
و٥٢ مــن قــــوات الــنــظــام والأجــهــزة 
الأمــنــيــة التابعة لها والمتعاونين 
معها، و٤ مــن المقاتلين السابقين 
ــن أجـــــــــــروا «تــــــســــــويــــــات» ولــــم  ــمــ مــ
إلــــى أي جــهــة عسكرية  يــنــضــمــوا 
بـــعـــدهـــا، و٦ مـــن عــنــاصــر تنظيم 
«داعش»، و٤ من المقاتلين السابقين 
ممن أجــروا «تسويات» وانضموا 

إلــــى أجـــهـــزة الــنــظــام الأمـــنـــيـــة، و٢ 
الله»  من العاملين لصالح «حــزب 
الــلــبــنــانــي، و١ مــن المــتــعــاونــين مع 
ــــة، و١ مــن  ــيـ ــ ــرانـ ــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيـ
المـــقـــاتـــلـــين الـــســـابـــقـــين فــــي «جــبــهــة 

النصرة» سابقاً.
ــــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا،  وفـ
ــــوات الــنــظــام  ـــتـــل عــنــصــران مـــن قـ

ُ
ق

قنصاً برصاص «سرايا القنص» 
لــفــصــائــل غــرفــة عمليات  الــتــابــعــة 
«الفتح المبين» على محور الكبينة 
في ريف اللاذقية الشمالي. وتزامن 
ذلك، بحسب «المرصد»، مع قصف 
بقذائف الهاون نفذته قوات النظام 
تــلال الكبينة ضمن ما  اســتــهــدف 
يُعرف بمنطقة «بوتين - إردوغان»، 
في إشارة إلى مناطق التهدئة التي 
اتــفــق عــلــيــهــا الــرئــيــســان الــروســي 

والتركي قبل سنوات.
ــذلـــك يــرتــفــع إلــــى ١٦٧ عــدد  وبـ
العسكريين والمدنيين الذين قتلوا 
ــمـــن هـــذه  ــة ضـ ــريــ بـــاســـتـــهـــدافـــات بــ
ــام ٢٠٢٣،  ــعـ المــنــطــقــة مــنــذ مــطــلــع الـ
المــدنــيــين، و١١٧ من  وبينهم ٧ مــن 
أفراد قوات النظام، بينهم ٨ ضابط، 
الــشــام» من  و٣٨ مــن «هيئة تحرير 
فـــرنـــســـي، و٢ مـــن فصيل  ضــمــنــهــم 
«أنصار التوحيد»، و١ من «حركة 
أحرار الشام»، و١ من «فيلق الشام»، 

و١ من فصيل «حراس الدين».

قائد الجيش الفريق البرهان (أ.ف.ب)

الطفل محمد حمود أصيب بقصف صاروخي من قوات النظام على 
سرمين بجنوب شرقي إدلب أول من أمس (د.ب.أ)
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وزير الأمن السابق يتوقع سقوط الحكومة قبل نهاية السنة

قائمة إسرائيلية بأسماء مسؤولين إيرانيين يعملون ضدها من سوريا

مائة يوم على حكومة نتنياهو تنذر بانهيارها

الماني ادعى تعرضه لمحاولة خطف ليتضح انه عضو منظمة متطرفة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تل أبيب: نظير مجلي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف مسؤولون عسكريون كبار 
في تل أبيب (الاثنين)، عن جوانب من 
المعركة الإسرائيلية القادمة ضد إيران 
في سوريا، من ذلك أن هناك محاولات 
ــيـــة  ــاء مـــنـــظـــومـــة دفـــــــاع صـــاروخـ ــنـ ــبـ لـ
متطورة من صنع إيراني، لكنه يعتمد 
على خــبــرة روســيــا فــي صــواريــخ من 
طراز «إس ٣٠٠» و«إس ٤٠٠» المتطورة، 
ــم عـــدد  ــن يـــقـــوم بــتــفــعــيــلــهــا هــ وأن مــ
مـــن الـــجـــنـــرالات وكـــبـــار الــضــبــاط من 

«الحرس الثوري».
وقـــــــال هـــــــؤلاء المـــــســـــؤولـــــون، فــي 
تصريحات سُــربــت لــلإعــلام العبري، 
الــرغــم مــن الضربات القوية  إنــه على 
التي تعرضت لها المحاولات الإيرانية 
ــا، الــتــي قــامــت  لــلــتــمــوضــع فـــي ســـوريـ
إسرائيل بتدمير جهودها الأساسية، 
فإن «الحرس الثوري» لم يتنازل عن 
الفكرة، ويحاول في السنوات الأخيرة 
تطويق إسرائيل بزنار من بطاريات 
الـــصـــواريـــخ الــتــي تــتــصــدى لــلــغــارات 
وتسقط طائرات، وهذا يعتبر تهديداً 

أمنياً استراتيجياً لإسرائيل.
التقرير المقدم «ع»،  وقد تكلم في 
رئيس دائرة التقديرات حول إيران في 
شعبة الاستخبارات العسكرية، والرائد 
«ع»، رئيس طاقم البحوث في الشعبة 

نــفــســهــا، والـــرائـــدة «ش» فــي الشعبة، 
وقــالــوا إن عــشــرة مــســؤولــين كــبــار في 
تلوا في العمليات 

ُ
«الحرس الثوري» ق

الإسرائيلية حتى الآن، وتعمدوا نشر 
أســمــاء عــدد مــن المسؤولين الإيرانيين 
اللبناني،  الله»  ومسؤولين من «حزب 
الذين يديرون هــذه العمليات لتغيير 
توازن القوى مع إسرائيل. وبدا واضحاً 
أن نـــشـــر هـــــذه الأســــمــــاء وربـــطـــهـــا مــع 
تلوا، هو تلميح بتهديد 

ُ
أسماء لقادة ق

حياتهم بالخطر.
والأســــــــمــــــــاء الـــــتـــــي ذُكـــــــــــــرت، فــي 
صحيفة «هـــآرتـــس»، تــعــود لــكــل مــن: 
ــــدوي، رئــــيــــس قــســم  ــهـ ــ ــلـــي حـــســـن مـ عـ
ســوريــا ولــبــنــان فــي «فــيــلــق الــقــدس» 
ــــوري»، الــــــذي حــل  ــثــ ــ ــ فــــي «الــــحــــرس ال
محل جواد رفاري «الذي تمت إقالته 
بــعــدمــا تــمــادى فــي تــصــرفــاتــه وعُـــرف 
بــتــوجــهــاتــه الاســتــعــلائــيــة والــعــنــيــفــة 
ــا»، بــحــســب  ــهــ ــيــــشــ ــا وجــ ــ ــــوريـ ــــد سـ ضـ
الضباط الإسرائيليين. ويعمل معه 
رئـــيـــس مــكــتــب الــــدعــــم، المــــســــؤول عن 
ــة، رازي أحــمــد  ــحــ ــلــ ــر والأســ ــائــ ــذخــ الــ
موسوي، علماً أن هذا القسم تأسس 
قبل عشر سنوات، وهو المسؤول عن 
الأسلحة والذخيرة منذ خروجها من 
إيران وحتى وصولها إلى هدفها في 

سوريا أو لبنان.
ونــشــر الــضــبــاط الإســرائــيــلــيــون 

أيــضــاً اســـم أمــيــر حــاجــي زادة، الــذي 
يــقــود طاقماً مشتركاً مــا بــين «فيلق 
ــع  ــابــ ــتــ ــو الــ ــ ــجــ ــ الــــــــقــــــــدس» وســـــــــــلاح الــ
ــوري». وحـــســـب هــذا  ــ ــثـ ــ «الـــحـــرس الـ لــــ
ــإن حــاجــي زادة بـــات اسماً  الــنــشــر، فـ
لامعاً ازداد دوره وارتفعت مكانته بعد 
اغتيال قاسم سليماني، وتم تسليمه 
بعضاً من مسؤولياته. وهــو يتولى 
مــســؤولــيــة الــتــعــاطــي مـــع الــتــطــورات 
التكنولوجية في الأسلحة الجديدة. 
ويعمل من قاعدة قــرب دمشق ومعه 
مسؤول عن منطقة حلب، غلام حسن 
الــذي يشرف على تحديث  حسيني، 
الصواريخ وجعلها أكثر دقة. ويوجد 
مــعــهــم ثـــلاثـــة مــســؤولــين مـــن ســوريــا 
ولــبــنــان، مــمــن يخضعون لمسؤولية 
اللبناني، وهـــم: عباس  الــلــه»  «حـــزب 
ــاس مــحــمــود  ــ ــبـ ــ ــــي وعـ ــزلـ ــ ــمـــود زلـ مـــحـ

الدباس وجلال اللبناني.
وبحسب الضباط الإسرائيليين، 
فـــإن المــخــطــط الإيـــرانـــي الــــذي يــحــاول 
هؤلاء تنفيذه، هو إقامة شبكات دفاع 
جوي ليس فقط في سوريا، بل أيضاً 
في اليمن والعراق ولبنان، وستكون 
موجهة ضــد جيوش أخــرى فــي دول 

الخليج وغيرها من دول المنطقة.
وقالوا إن طهران تشعر بإحباط 
نتيجة كشف مخططاتها وإجهاض 
الكثير منها بالضربات الإسرائيلية، 

لــكــنــهــا لـــم تـــرتـــدع وتـــواصـــل الــجــهــود 
لتنفيذ مخططاتها، ربما بأساليب 
جـــديـــدة، وإن إســـرائـــيـــل لا تستخف 
ــادرة عــلــى  ــ ــ ــهـــي قـ ــا؛ «فـ ــهـ ــدراتـ ــقـ ــداً بـ ــ أبــ
الــتــعــامــل مــع الــتــكــنــولــوجــيــا، ولديها 
تطوير ضخم في الأسلحة الهجومية 

والوسائل الدفاعية»
وأكد الضباط الإسرائيليون على 
أن عــشــرة مــن أبـــرز الــقــادة الإيــرانــيــين 
ــى نـــتـــيـــجـــة  ــلــ ــتــ وجـــــــــــــدوا أنــــفــــســــهــــم قــ
نشاطاتهم، والأمر بات يقلق ضباطاً 
كثيرين يتساءلون: «إلى متى؟ ولماذا 
يجب أن أموت في معركة ليست لي؟».
وأضاف المتحدثون في التقرير، 
تلوا منذ عام 

ُ
أن عشرة من الضباط ق

المــعــركــة لمنع  فـــي  ٢٠١٨ وحــتــى الآن، 
إقامة منظومة دفــاع قوية ومتطورة 
ــة، بــيــنــهــم  ــ ــوريـ ــ عـــلـــى الأراضـــــــــــي الـــــسـ
ــــور ومـــرتـــضـــى  إحــــســــان كـــــربـــــلاوي فــ
تلا فــي مــارس 

ُ
سعيد نــجــاد، الــلــذان ق

(آذار) ٢٠٢٢، بغارة على موقع سري 
أعــده لهما زلزلي والــدبــاس للوجود 
تلوا 

ُ
فيه قرب دمشق، كذلك بين من ق

داود جعفري، قائد الدفاع الجوي في 
سوريا، الذي قضى بانفجار سيارته. 
«مالك»، ويعتبر  وكان جعفري يلقب بـ
القوة المركزية المحركة للأحداث، ورغم 
مرور شهور طويلة على اغتياله، فإنه 

لم يتم تعيين شخص آخر مكانه.

يــــــوم مــن  ــال ١٠٠  ــمــ ــتــ اكــ ــع  ــ مـ
عـــمـــر حـــكـــومـــة الـــيـــمـــين المــتــطــرف 
فــي إســرائــيــل، بــرئــاســة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو (الاثـــــنـــــين)، يــتــفــق كل 
المتابعين على أنها تعاني أكثر 
من أي حكومة سابقة، من خطر 
ــار والــــســــقــــوط، فــــي مـــدة  ــيــ ــهــ الانــ
قصيرة كهذه، أكثر من أي حكومة 

سابقة.
 وقــد دلــت آخــر استطلاعات 
الــــــــرأي عـــلـــى أن حـــــزب الــلــيــكــود 
الـــحـــاكـــم ســيــخــســر نـــحـــو نــصــف 
قوته، وسيتقدم عليه حزبا بيني 
غانتس ويائير لبيد، وسيهبط 
معسكره من ٦٤ مقعداً اليوم إلى 

٤٦ مقعداً فقط.
ــل لا  ــشــ ــفــ ــات الــ ــ ــــلامــ ــن عــ ــ ــكـ ــ ولـ
تقتصر على الاســتــطــلاعــات، بل 
في عدة مظاهر وعوارض أخرى، 
إذ إنـــهـــا لا تــنــجــح فـــي مــعــالــجــة 
أي مشكلة مــن مــشــاكــل المجتمع 

الإسرائيلي. ففي الجانب الأمني 
ــــي مــع  ــومـ ــ ــــي صـــــــــراع يـ ــل فــ ــ ــدخـ ــ تـ
الــفــلــســطــيــنــيــين، ورغــــم إدخــالــهــا 
نــحــو ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــقـــوات 
ــــى الــضــفــة  المـــقـــاتـــلـــة بــالــجــيــش إلـ
الــغــربــيــة و٤٠ فــي المــائــة مــن قــوة 
الــشــرطــة إلــــى الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
تــفــشــل فـــي إشـــعـــار المــســتــوطــنــين 

اليهود بالأمان.
تـــــواجـــــه  كــــــانــــــت  وبــــــعــــــد أن 
الــــــصــــــواريــــــخ مــــــن قـــــطـــــاع غــــــزة، 
ــارت الـــصـــواريـــخ تــنــطــلــق من  ــ صـ
لبنان وحتى من ســوريــا، وعدد 
الــقــتــلــى الإســـرائـــيـــلـــيـــين بـــلـــغ ٢٢ 
منذ مطلع السنة وحــتــى نهاية 
ــاك ٥ منذ  ــنـ الــشــهــر المـــاضـــي (وهـ
مطلع الشهر الحالي)، وسجلت 
فــلــســطــيــنــيــة ضــد  ٦٥٧ عـــمـــلـــيـــة 
جـــنـــود ومــســتــوطــنــين ومــدنــيــين 
ــاً بــــأنــــه فــي  ــلـــمـ ــيــــين، عـ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
سنة ٢٠٢٢ بطولها، التي كانت 
سنة صعبة جــداً أمنياً، قتل ٣٣ 

إسرائيلياً ووقعت ٤٦٠ عملية.

الــحــكــومــة فــاشــلــة فـــي إدارة 
هذه الأزمات الأمنية، وتدخل في 
صدام غير مسبوق مع القيادات 
الأمـــنـــيـــة (الـــجـــيـــش والمـــخـــابـــرات 

والشرطة).
ــــرض نــظــام  ــاول فـ ــحــ ــي تــ ــ وهـ
حـــكـــم انـــقـــلابـــي يــغــيــر مــنــظــومــة 
الــــــحــــــكــــــم ويــــــضــــــعــــــف الـــــقـــــضـــــاء 
ــام المـــســـتـــشـــاريـــن  ــهــ ويـــجـــهـــض مــ
القضائيين للحكومة والوزارات. 
والأمر يدخل الحكومة في صدام 
لــم يــحــدث لــه مثيل فــي الــتــاريــخ 
الإسرائيلي، ليس مع المعارضة 
فحسب، بل مع الدولة العميقة. 
ومــنــذ ١٤ أســبــوعــاً، يــنــزل ممثلو 
ــوارع فــي  ــ ــشـ ــ ــى الـ ــ ــة إلـ ــدولــ ــذه الــ ــ هـ
مــظــاهــرات يصل حجم المشاركة 
فــيــهــا إلـــى أكــثــر مـــن ربـــع مليون 
نـــســـمـــة. ويـــتـــقـــدم المـــتـــظـــاهـــريـــن، 
بشكل تظاهري، رؤساء سابقون 
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي ورؤســـــاء 

لأجهزة المخابرات والشرطة.
وبسبب هذا الانقلاب، تسوء 

الــعــلاقــات مــع الـــولايـــات المتحدة 
ومـــع دول أوروبـــــا، ومـــع اليهود 
الأمــيــركــيــين والــفــرنــســيــين الــذيــن 

كــانــوا يــعــتــبــرون جــبــهــة الــصــدام 
الأولى في الدفاع عن إسرائيل في 
العالم وتقدم مصالحها. وباتت 

غالبيتهم تعبر عــن قلقها على 
إسرائيل من نفسها، وليس من 

الخارج فحسب.
وعلى الرغم من مدة حكمها 
ــرة، فــــــــإن هـــــنـــــاك آثــــــــاراً  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ الـ
بـــدأت تظهر متمثلة  اقــتــصــاديــة 
بانخفاض قيمة العملة وارتفاع 
الــفــائــدة وبــدايــة ركـــود وتضخم. 
ويجمع الخبراء والباحثون في 
معاهد الأبــحــاث المهمة، على أن 
الــحــالــيــة تشكل خطراً  الأوضــــاع 
استراتيجياً وأمنياً. ويشيرون 
ــنــــي كــتــعــبــيــر  ــــى الـــتـــدهـــور الأمــ إلـ
أولـــي عــن الــحــالــة الــتــي تعيشها 
إسرائيل، حيث يبدو بوضوح أن 
هناك «فوضى حكم» و«انفلاتاً» 
الــردع»، وكلها مظاهر  و«انهيار 
«تـــشـــجـــع الـــــعـــــدو عـــلـــى تـــوريـــط 

إسرائيل في حرب».
الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي يــرى 
هذه التطورات ويدخل في حالة 

قلق شديد.
 وحـــســـب الاســـتـــطـــلاع الـــذي 

نــشــرتــه «الــقــنــاة ١٢» للتلفزيون 
الإسرائيلي، فإنه في حال إجراء 
انــــتــــخــــابــــات قــــريــــبــــة، ســيــخــســر 
الليكود نحو نصف قوته ويهبط 
من ٣٢ إلى ٢٠ مقعداً، ويخسر كل 
حلفائه بعض مقاعدهم، بحيث 
يحصل الائتلاف اليميني الحاكم 
عــلــى ١٨ مــقــعــداً، مـــن ٦٤ إلـــى ٤٦ 

مقعداً.
ويرتقع العرب إلى ١٥ مقعداً، 
حــتــى لـــو لـــم يــتــحــدوا فـــي قائمة 
واحــــــدة، حــيــث تــحــصــل الــجــبــهــة 
ــة  ــرئـــاسـ ــة لـــلـــتـــغـــيـــيـــر بـ ــيــ ــربــ ــعــ والــ
الـــنـــائـــبـــين أيــــمــــن عـــــــودة وأحـــمـــد 
الــطــيــبــي، عــلــى ٦ مــقــاعــد (يــوجــد 
القائمة  الــيــوم)، وتــحــافــظ  لها ٥ 
ــيــــة  المــــــوحــــــدة لـــلـــحـــركـــة الإســــلامــ
النائب منصور عباس،  برئاسة 
على قوتها ٥ مقاعد، ويتجاوز 
الــوطــنــي برئاسة  حــزب التجمع 
النائب السابق سامي أبو شحادة 
نــســبــة الــحــســم ويــحــصــل عــلــى ٤ 
مقاعد. ويصبح حزب «المعسكر 

الرسمي» برئاسة غانتس أكبر 
الأحزاب الإسرائيلية، ويضاعف 
قوته نحو ٣ أضعاف (من ١١ إلى 
٢٩ مقعداً)، يليه حزب لبيد الذي 

يهبط من ٢٤ إلى ٢١ مقعداً.
وفــي هــذه الحالة، يستطيع 
غانتس تشكيل حكومة برئاسته، 
من ٦٤ نائباً ممن كانوا يشكلون 
الائــتــلاف السابق. ويكون هناك 
٩ نــواب عرب (الجبهة والتغيير 
ــــع) خــــــــــارج الائـــــتـــــلاف  ــمـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ
ــيـــاط لمنع  ــتـ ولــكــنــهــم ضــمــن الاحـ

عودة اليمين.
ــد تـــوقـــع عـــومـــر بــارلــيــف،  وقــ
وزيــر الأمــن الداخلي السابق، أن 
يــكــون ســقــوط حــكــومــة نتنياهو 
أقــرب من المتوقع، بنهاية السنة 
ــال إن الاســـتـــمـــرار  ــ ــة. وقــ الــــجــــاريــ
فــي المــظــاهــرات ضــدهــا مــن جهة 
والأزمــــــة مـــع واشــنــطــن مـــن جهة 
ثــانــيــة، واســتــمــرار نتنياهو في 
الخنوع أمام المتطرفين، سيعجل 

حتماً بالانهيار.

بعدما ادعــى جيرالد هيتسيل (٢٦ 
عاماً) أنه سائح ألماني تعرض لمحاولة 
نــابــلــس، قبل ثــلاثــة أسابيع،  خطف فــي 
كــشــفــت «شـــوفـــريـــم شــتــيــكــا» (يــكــســرون 
ــنــــود  ــة لــــجــ ــمــ ــظــ ــنــ الـــــــصـــــــمـــــــت)، وهــــــــــي مــ
إســرائــيــلــيــين قـــــرروا عــــدم الــصــمــت على 
ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، 
أن الــرجــل مــواطــن ألمــانــي فــعــلاً يقيم في 
ــه نــاشــط في  إســرائــيــل مــنــذ ســنــتــين، وأنـ
منظمة «إم ترتسو» اليمينية المتطرفة، 
وشــارك بعد حادثة نابلس بثلاثة أيام 
فــي عملية اعــتــداء يمينية على نشطاء 

منظمتهم.
وقالت «يكسرون الصمت»، الاثنين، 
إنها نظمت جولة ميدانية فــي الخليل 
ضمن جولاتها للتعريف بنشاط الجيش 
الإســرائــيــلــي ضــد الفلسطينيين. وكما 
حصل لها في الشهور الأخيرة، فإنها لم 
تعلن على الملأ موعد ومكان الرحلة، لكن 
نشطاء «إم ترتسو» الذين يتجسسون 
عليها عرفوا بالموعد، وأرسلوا مجموعة 
ــــى الـــجـــولـــة،  ــبـــاب المـــتـــطـــرفـــين إلـ ــن الـــشـ مــ
الــذيــن راحـــوا يستفزونهم ويتهمونهم 
ــــاب الفلسطيني».  بــالــتــعــاون مــع «الإرهـ
وصدف أن كان هيتسيل معهم وساهم 

في هذا الاعتداء الذي تم توثيقه.
وكان هيتسيل قد دخل إلى نابلس 

المـــاضـــي، بــســيــارة  فــي ١٨ مــــارس (آذار) 
بيضاء صغيرة من طراز «كيا بيكانتو»، 
تحمل نمرة إسرائيلية صفراء، فلاحقها 
ــبـــان الــفــلــســطــيــنــيــين  مــجــمــوعــة مــــن الـــشـ
ورشقوها بالحجارة، بعدما ظنوا أنهما 
ا للاستفزاز،  مستوطنان يهوديان جــاء
الــقــوات الإسرائيلية  أو مستعربان مــن 

العسكرية.
ونشرت في إسرائيل مقاطع فيديو 
للمشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، 
رافقتها تعليقات مــدونــين إسرائيليين 
تتهم الفلسطينيين بالوحشية. وغــرد 
الــســفــيــر الألمـــانـــي فــي تــل أبــيــب، شتيفن 
زايبرت، بالقول: «غوغائيون يهاجمون 
السياح لأن لوحة السيارة لا تروق لهم، 
هذا أمرٌ مثيرٌ للاشمئزاز وجبان»، وشكر 
الــذي أنقذ  «الفلسطيني - الإسرائيلي» 

حياة السائحين الألمانيين.
وفي اليوم التالي، استضافت قناة 
هيئة الــبــث الإســرائــيــلــيــة (كـــان ١١) أحد 
هذين السائحين، هيتسيل، الذي قال إنه 
كان وسائح ألماني آخر في نابلس لغرض 
«زيارة المقدسات المسيحية في (شخيم) 
ــتــــداول إســرائــيــلــيــاً  (الاســـــم الـــتـــوراتـــي المــ
الــشــرطــة  ــلــــس)». وروى أن  ــابــ نــ لمـــديـــنـــة 
الفلسطينية في نابلس ساعدتهما على 
النجاة، وكذلك مواطن عربي إسرائيلي. 
وقال إنه خاف كثيراً لأنه تذكر كيف قال 
له أطفال فلسطينيون في بيت لحم قبل 

خمس سنوات، إنهم إن التقوا يهودياً في 
الشارع فإنهم سيقومون بقتله.

ثم تبين أن هيتسيل طالب في كلية 
بــألمــانــيــا، يعيش فــي السنتين  الــحــقــوق 
ــل، ويـــكـــثـــر مــن  ــيــ ــرائــ الأخـــيـــرتـــين فــــي إســ
الــوجــود في المستوطنات، ويشترك في 
اعتداءات المستوطنين على فلسطينيين 

وعلى تنظيمات يهودية يسارية.
ــر مـــنـــظـــمـــة شــبــابــيــة  ــديــ ــه يــ ــ ــا أنــ ــمـ كـ
تُــدعــى «يــســرائــيــل لـــيـــرن»، الــتــي تــدّعــي 
الــســامــيــة»، وينتقد  «مــحــاربــة مـــعـــاداة 
ــزة عــام  الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي مـــن غــ
٢٠٠٥ «لأنه لم يكن جيداً للإسرائيليين، 
ولــم يجلب لهم الأمــن بسبب صواريخ 
ــمـــاس)». ويــنــظــم فــي ألمــانــيــا دورات  (حـ
طبخ لمأكولات إسرائيلية بمقابل مادي، 
مثل «الشكشوكة» الفلسطينية. ويوفر 
مـــحـــاضـــرات فـــي المــــــدارس والــجــامــعــات 
بمقابلٍ مـــادي أيــضــاً، تظهر فــي إحــدى 
ــريـــطـــة فــلــســطــين  ــرات خـ ــ ــــاضـ ــحـ ــ ــذه المـ ــ هــ
الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــــــــالأزرق يـــعـــلـــوهـــا الــعــلــم 
الإســرائــيــلــي، فــي إشـــارة إلــى أنها كلها 
خــريــطــة الــدولــة الــعــبــريــة، دون أي ذكــر 
لــــلأراضــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة عــام 
إلــى  ١٩٦٧، ويــكــافــح «الــهــجــرة الكثيفة 
ألمانيا، خصوصاً من الشرق الأوســط، 
ــادة كــبــيــرة فـــي مــعــاداة  ــ الــتــي تــجــلــب زيـ
السامية والــحــوادث المعادية للسامية 

في كافة أنحاء ألمانيا».

العاهل الأردني يدعو من طوكيو لخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ــلـــك عبد  المـ دعــــا عـــاهـــل الأردن 
الثاني، أمــس (الاثــنــين)، خلال  الله 
زيارة رسمية يقوم بها لليابان إلى 
التهدئة في الأراضــي الفلسطينية، 
ــز الـــجـــهـــود لــلــتــوصــل  وإلـــــــى تـــعـــزيـ

لحلول للتحديات والأزمات.
وذكــرت وكالة الأنباء الأردنية 
ــلـــك عـــقـــد اجــتــمــاعــين  ــرا)، أن المـ ــ ــتـ ــ (بـ
منفصلين فــي طــوكــيــو مــع وزيـــري 
الخارجية والدفاع اليابانيين، شدد 

خــلالــهــمــا عــلــى ضـــــرورة «الــتــهــدئــة 
ــــي  وخـــفـــض الــتــصــعــيــد فــــي الأراضــ
الفلسطينية، وإيقاف أي إجــراءات 
أحــاديــة الجانب من شأنها زعزعة 
الاستقرار وتقويض فرص تحقيق 

السلام».
ــاء مـــــــع وزيـــــــر  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ وتـــــــطـــــــرق الــ
الــخــارجــيــة يــوشــيــمــاســا هــايــاشــي، 
ووزيـــر الــدفــاع يــاســوكــازو هــامــادا، 
إلى «الجهود الإقليمية والدولية في 
الحرب على الإرهاب»، وسبل إدامة 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق بـــين الــبــلــديــن 

وتوسيع التعاون المشترك والشراكة 
الاستراتيجية.

وبحث اللقاء مجمل المستجدات 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، والمـــســـاعـــي 
ــلـــول  ــلــــتــــوصــــل إلــــــــى حـ المـــــبـــــذولـــــة لــ
سياسية للتحديات والأزمــــات في 

المنطقة.
وكـــان المــلــك عبد الــلــه قــد سافر 
إلى اليابان يوم الخميس الماضي، 
مصطحباً معه ولــي العهد الأمير 
ــبــــد الـــــلـــــه، ومـــنـــهـــا  الــــحــــســــين بـــــن عــ

العاهل الأردني والأمير الحسين في لقاء مع مسؤولين يابانيين بطوكيو (بترا)سيتوجه إلى المملكة المتحدة.

تحذير نادر للسلطة من عدوان وشيك على غزة... والفصائل تقول إنها متيقظة

آلاف المستوطنين يقتحمون «الأقصى» و«جبل صبيح»
قـــتـــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
فلسطينياً فــي أريــحــا فــي الضفة 
الغربية في خضم حملة مداهمات 
واعتقالات واسعة، في وقت صعّد 
فــيــه المــســتــوطــنــون اســتــفــزازاتــهــم 
باقتحام أوسع للمسجد الأقصى 
ومـــســـيـــرة ضـــخـــمـــة شـــــــارك فــيــهــا 
إلـــى جبل  وزراء ونــــواب كنيست 
صبيح في نابلس شمال الضفة، 
عشية العشر الأواخر في رمضان، 
ــر حــســاســيــة  ــثــ ــتـــرة الأكــ ــفـ ــــي الـ وهـ
خلال الشهر، وتختبر إلى أي حد 
إلــى تصعيد أو  ستذهب المنطقة 

هدوء.
الـــصـــحـــة،  وزارة  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
الاثنين «استشهاد الطفل محمد 
فـــايـــز بــلــهــان (١٥عـــــامـــــاً)، مــتــأثــراً 
ــجــــروح أصـــيـــب بـــهـــا، وإصـــابـــة  بــ
آخــــــريــــــن، خـــــــلال اقــــتــــحــــام قـــــوات 
الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة 

جبر جنوب أريحا».
وكـــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
اقتحم المخيم وحاصر منزلاً هناك 
لاعتقال مطلوبين قبل أن تندلع 
اشتباكات في المكان انتهت بقتل 
الجيش للطفل بلهان وإصابة ٤ 

آخرين واعتقال ٥.
وقــالــت مــصــادر إســرائــيــلــيــة، 
إن الــعــمــلــيــة اســتــهــدفــت اعــتــقــال 
فلسطينيين يخططون لهجمات 
ــــار إحـــبـــاط تــنــامــي نــشــاط  فـــي إطـ
المــســلــحــين فـــي أريـــحـــا والأغــــــوار، 
وهـــي المنطقة الــتــي كــانــت هــادئــة 
لسنوات طويلة، وليس لها علاقة 
بمطاردة منفذي عملية الأغــوار، 
يوم الجمعة الماضي، والتي أدت 

إلى قتل شقيقتين.
وبقتل الجيش الطفل بلهان، 
تـــرتـــفـــع حــصــيــلــة الــــذيــــن قــتــلــتــهــم 
إسرائيل منذ مطلع العام الحالي 
إلى ٩٦، بينهم ١٨ طفلاً وسيدة، 
وشــاب من بلدة حــورة في النقب 

داخل أراضي الـ٤٨.
اقتحام الجيش أريحا جرى 
بــعــد اقــتــحــامــه مــخــيــم الـــعـــين في 
نــابــلــس شــمــال الــضــفــة؛ مـــا فــجّــر 
اشتباكات مسلحة هناك أدت إلى 

إصــابــات واعــتــقــالات، كما اقتحم 
مناطق أخرى في الضفة وأصاب 
فــلــســطــيــنــيــين فـــي مـــواجـــهـــات في 

بيت لحم والخليل.
وفــــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي عـــــاد 
ــيـــه الـــجـــيـــش لاقـــتـــحـــام مــنــاطــق  فـ
الضفة بعد هــدوء نسبي، صعّد 
المستوطنون من استفزازاتهم في 
خامس أيام عيد الفصح اليهودي. 
واقتحم ١٥٣١ مستوطناً المسجد 
الأقــصــى، تحت حــراســة وحماية 
الشرطة الإسرائيلية، بعد يوم من 

اقتحام ألف مستوطن للمسجد.
وقــــــــالــــــــت دائـــــــــــــــرة الأوقـــــــــــــاف 
الإســلامــيــة، إن ١٥٣١ مستوطناً 
اقــــتــــحــــمــــوا الأقــــــصــــــى عــــبــــر بــــاب 
المـــــــغـــــــاربـــــــة، مـــــــوزعـــــــين عـــــلـــــى ٢٣ 
ــوا  ــ ــامـ ــ ــة، وقـ ــيــ ــالــ ــتــ ــتــ مــــجــــمــــوعــــة مــ
بـــجـــولات كــامــلــة اســـتـــفـــزازيـــة في 
الأقـــصـــى، بــــدءاً مــن بـــاب المــغــاربــة 
مــــــروراً بــســاحــة المــصــلــى الــقــبــلــي 
ــم الــســيــر  ــ ــيـــة ثـ ــرقـ ــشـ ــنـــطـــقـــة الـ والمـ
بمحاذاة السور الشمالي للأقصى 
وصولاً إلى منطقة باب القطانين 

ثم باب السلسلة.
وبــــحــــســــب الأوقـــــــــــــاف، تــلــقــى 
المــــــســــــتــــــوطــــــنــــــون شــــــــروحــــــــاً عـــن 
«الهيكل» المزعوم، وأدوا طقوساً 
تلمودية في المنطقة الشرقية منه، 
قبل أن يغادروا الساحات من جهة 
بــاب السلسلة. وسهّلت الشرطة 
الإسرائيلية وصــول المستوطنين 

إلى الأقصى، في وقت قيّدت فيه 
وصول المسلمين إليه.

والاقــــــتــــــحــــــامــــــات الــــواســــعــــة 
لـــلأقـــصـــى جــــــاءت عــشــيــة الــعــشــر 
الأواخر لرمضان، والتي ستكون 
حساسة بشكل خاص. وفي وقت 
أوصــت فيه الشرطة الإسرائيلية 

ــــول الــيــهــود لــلأقــصــى  بــمــنــع وصـ
ــارض وزيـــر  خـــلال هـــذه الأيـــــام، عــ
الأمــــن الــقــومــي إيــتــمــار بـــن غفير 
الأمـــــــــــــر، واعــــــتــــــبــــــره اســــتــــســــلامــــاً 
ــــاب»، كــمــا عـــارضـــه وزيـــر  ــــلإرهـ «لـ
الـــدفـــاع يــــوآف غــالانــت بــاعــتــبــاره 
غير ضروري من الناحية الأمنية.

وأفــــــــــــــــــادت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إسرائيلية، الأحــد، بأن الحكومة 
ســتــأمــر الــشــرطــة بــمــنــع المــصــلــين 
اليهود من دخول الحرم القدسي 
خــلال الأيـــام العشرة الأخــيــرة من 
شهر رمضان؛ لتخفيف التوترات. 
وظــهــرت خــلافــات أكبر حــول ذلك 

في حين ينتظر أن يحسم رئيس 
ــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين  الــــــــ

نتنياهو الأمر.
ــتــــوقــــف اســـــتـــــفـــــزازات  ولــــــــم تــ
ــرفــــين عــنــد  ــتــــطــ ــنــــين المــ ــتــــوطــ المــــســ
اقــتــحــم آلاف منهم،  الأقـــصـــى؛ إذ 
الاثـــــنـــــين، مـــنـــطـــقـــة جـــبـــل صــبــيــح 

الـــتـــابـــعـــة لأراضــــــــي بـــيـــتـــا ويــتــمــا 
وقــبــلان جــنــوب نــابــلــس؛ مــا فجّر 
ــعـــــة بـــــين قـــــوات  ــ ــات واسـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ مـ
ــالـــي المــنــطــقــة الــذيــن  الــجــيــش وأهـ

هبّوا للدفاع عن الجبل.
وقـــــــــــــــــال الــــــــــهــــــــــلال الأحـــــــمـــــــر 
ــنـــاً  ــيـــنـــي، إن ٥٧ مـــواطـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
أصيبوا بالاختناق في المواجهات، 
ــد مـــســـؤول مــلــف الاســتــيــطــان  وأكــ
شــمــال الــضــفــة غــســان دغــلــس، أن 
آلاف المستوطنين نظموا مسيرة 
مــن دوار زعــتــرة بــاتــجــاه الــبــؤرة 
الاســتــيــطــانــيــة «أفـــيـــتـــار» المــقــامــة 
عـــلـــى قـــمـــة جـــبـــل صـــبـــيـــح، وســـط 
مشاركة سبعة وزراء إسرائيليين 
عــلــى الأقــــل، وأكــثــر مــن ٢٠ عضو 
كـــنـــيـــســـت، بــيــنــهــم وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
بتسلئيل ســمــوتــريــتــش، ووزيـــر 
الأمن القومي المتطرف إيتمار بن 

غفير.
وتهدف المسيرة إلى المطالبة 
بشرعنة هذه البؤرة الاستيطانية 
«أفــيــتــار»، والــــرد عــلــى العمليات 
ــؤرة  ــأن بــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة. عــلــمــاً بـ
«أفيتار» الاستيطانية أقيمت في 
يــتــم إخـــلاء  قــبــل أن  الـــعـــام ٢٠١٣، 
المستوطنين منها باعتبارها غير 

قانونية.
فــي  الــــتــــصــــعــــيــــد  يــــــذكــــــر، أن 
الــضــفــة الــغــربــيــة فــي هـــذا الــوقــت، 
جاء في وقت حذّرت فيه السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن نـــوايـــا مــبــيّــتــة 

لإسرائيل بشن هجوم على قطاع 
الــخــارجــيــة  غــــزة. وحـــــذّرت وزارة 
«من نتائج وتداعيات أي عدوان 
عــســكــري إســرائــيــلــي وشــيــك ضد 

أهلنا في قطاع غزة».
وقالت في بيان فجر الاثنين 
«يعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أن الـــعـــدوان 
ــــزة هــو  الـــعـــســـكـــري عـــلـــى قـــطـــاع غـ
لــه، على اعتبار  المنقذ السياسي 
أن المعارضة ستقف معه في تلك 
المواجهة العسكرية؛ ما سيضعف 
أو حــتــى يــوقــف حملة المــعــارضــة 

ضده».
ــهـــت الـــــــــوزارة المــجــتــمــع  ــبّـ  ونـ
الـــدولـــي مـــن خـــطـــورة مـــا ســيــقــوم 
بــه نتنياهو بعد انتهاء الأعياد 
اليهودية، وطالبت بمواقف دولية 
استباقية لمنع تلك الجرائم من أن 
ــاء مــن أبــنــاء  ــريـ تــرتــكــب بــحــق الأبـ
الشعب الفلسطيني وتحديداً في 
قــطــاع غــــزة، بــمــا فــيــهــا اســتــعــادة 
سياسة الاغتيالات بحق القيادات 

الفلسطينية هناك.
ولــــم يــتــضــح بــعــد مـــا إذا ما 
الـــخـــارجـــيـــة تــمــلــك  كــــانــــت وزارة 
مــعــلــومــات مـــحـــددة حــــول هــجــوم 
إسرائيلي وشيك على غزة، أم أنها 
ارتأت أن تطلق تحذيراً مبنياً على 

تحليلات خاصة.
وقالت مصادر في الفصائل 
«الشرق الأوسط»،  لـ الفلسطينية 
إن المــقــاومــة فـــي غـــزة وكـــذلـــك في 
مناطق أخرى في لبنان وسوريا، 
متنبهة من إمكانية ضربة غادرة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، ســــــواء عـــبـــر تــنــفــيــذ 
عملية اغتيال أو شن هجوم على 
قطاع غزة. وبحسب المصادر، فإن 
المقاومة متنبهة لذلك في كل وقت، 
وزادت من إجراءاتها الأمنية في 

هذه الفترة الحساسة.
ــل إســــرائــــيــــل حـــالـــة  وتــــــواصــــ
الاســـتـــنـــفـــار الأمـــنـــي عــلــى حـــدود 
غـــزة فــي وقـــت قـــال فــيــه نتنياهو 
لرؤساء مستوطنات غلاف غزة، 
قبل يــومــين، إن «الكلمة الأخــيــرة 
لـــم تُـــقـــل بـــعـــد» فــيــمــا يــتــعــلــق بــرد 
الجيش الإسرائيلي على الفصائل 

في غزة.

مسيرة استيطانية إلى بؤرة إفياتار شمال  الضفة بمشاركة وزراء من اليمين (إ.ب)

رام الله: كفاح زبون

مسيرة في تل أبيب ضد مشروع الحكومة للإصلاح القضائي (أ.ف.ب)
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لت عاداتهم وحرمتهم البهجة... والأسواق تشكو قلة الرواد
ّ

الأزمة بد

لا مظاهر احتفالية في أعياد اللبنانيين
يـــعـــكـــس تــــراجــــع الــــزحــــمــــة فــي 
شـــــــوارع مـــديـــنـــة بــــيــــروت، أوضـــــاع 
اللبنانيين الذين يحاذرون النزول 
إلــــى الأســـــــواق إلا لـــشـــراء الأشـــيـــاء 
الضرورية. «هذا المشهد لم نعهده 
خلال السنوات الثلاثين الماضية في 
الــتــســوق»، كما يقول بائع  مــواســم 
شـــوكـــولاتـــه فـــي مــنــطــقــة الـــحـــمـــراء، 
ــيـــاد. ويضيف  فــي إشــــارة إلـــى الأعـ
أن الأزمـــة تظهر بشكلها «الفاقع» 
والواضح للعيان هذا العام، بسبب 
تـــزامـــن أعـــيـــاد المــســلــمــين مـــع أعــيــاد 
المسيحيين «حــيــث يــجــب أن يكون 
الطلب كبيراً جداً، وتغصّ الأسواق 

بالزبائن، وهو أمر لا تراه الآن».
ويأتي موسما رمضان وعيد 
ــام فــــي ظــــل أزمــــة  ــعــ ــذا الــ ــ الـــفـــصـــح هـ
اقتصادية خانقة، وغــلاء كبير في 
اللبنانيين  ــدرات  قــ يــفــوق  الأســـعـــار 
الــذيــن تــدهــورت قيمة رواتــبــهــم مع 
ــــول ســعــر صــــرف الــــــدولار إلــى  وصـ
نــحــو ١٠٠ ألـــف لــيــرة لــبــنــانــيــة، في 
مــقــابــل ارتــفــاع أســعــار الــحــاجــيــات، 
ــلـــويـــات،  وبــيــنــهــا المـــــأكـــــولات والـــحـ
بالتزامن مع قــرار وزارة الاقتصاد 

بدولرة أسعار السلع.
فــــي شــــــــوارع مـــديـــنـــة بـــيـــروت، 
اختفت زينة رمضان وزينة الفصح 
ــر مــهــم  ــك مـــؤشـ ــ ــوارع، وذلــ ــ ــشـ ــ مــــن الـ
على قرارات تخفيض الإنفاق الذي 
يشمل التجار والمؤسسات الرسمية 
مثل البلديات، وصولاً إلى الأفراد.

الفصح بلا بيض
ــيـــد ســيــكــون  ــعـ «هـــــــذا الــــعــــام الـ
ــذا أجـــــــاب جــــــورج،  ــكــ مـــخـــتـــلـــفـــاً»، هــ

المـــوظّـــف والأب لأربـــعـــة أولاد، في 
وصفه للاستعدادات التي عادةً ما 
يقوم بها اللبنانيون في لبنان لعيد 
الفصح. يقول: «لقد اختصرنا في 
كل شيء، ولكن في ظل وجود أطفال 
في المنزل لا يمكننا إلغاء التقاليد 
كلّياً، وقلّلنا من كميات المعمول»، 
وهو نوع الحلويات التقليدي الذي 
يُــقــدّم فــي عيد الفصح. واقتصرت 
الاســتــعــدادات الداخلية على حجم 
قليل مــن الترتيبات التي عـــادةً ما 
يقوم بها اللبنانيون، وبينها شراء 
الملابس الجديدة وإعداد الحلويات 
مــثــل «المـــعـــمـــول» و«الـــبـــيـــض» الـــذي 

يلوّنه الأطفال.
يــــقــــول جــــــــورج: «حــــتــــى بــيــض 
العيد لم نشترِ منه إلا عــدداً قليلاً 
للأولاد»، لافتاً إلى أن سعر كرتونة 
الــبــيــض أصــبــح خــيــالــيــاً. وبــغــصّــة 
الثياب  يضيف: «لــم أستطع شــراء 
ــديـــدة لأولادي وشـــرحـــت لهم  الـــجـ
الـــوضـــع، لــكــنــنــي حـــزيـــن لأنـــنـــي لن 
أتمكّن من زرع البهجة في قلوبهم 
الــعــام، فالولد يفرح باللّباس  هــذا 
الجديد والشوكولاته والبيض ولا 
يــفــهــم أنــنــا نــمــر بـــأزمـــة اقــتــصــاديــة 

خانقة».

أسعار الحلويات
وبجولة سريعة على الأسواق، 
ــرات أسعار الحلويات 

ّ
بــدا أن مــؤش

فــي لــبــنــان ســجّــلــت ارتــفــاعــاً كبيراً، 
بــالــدولار ومنها  سُــعّــر أغلبها  فقد 
المــعــمــول، الــــذي يـــتـــراوح ســعــره ما 
اســـم  حـــســـب  دولاراً  و١٥   ١٠ بــــين 
الباتيسري ومكانه ونوع المعمول، 
ويصل كيلوغرام المعمول بالفستق 
إلى ١٧ دولاراً، أما كيلوغرام المعمول 

نــحــو ١٣ دولاراً،  فــيــبــلــغ  بـــالـــجـــوز 
بــيــنــمــا كـــيـــلـــوغـــرام مـــعـــمـــول الــتــمــر 
فيبلغ نحو ١١ دولاراً، وهــو مبلغ 
يــقــارب ٧ فــي المــائــة مــن متوسط ما 
يتقاضاه موظفو القطاع العام في 
لبنان شــهــريــاً. وتــتــفــاوت الأســعــار 
ــي بــــــيــــــروت، أو  ــ ــة فــ ــ ـــيـ ــرفــ ــ ــــين الأشـ بــ
طرابلس في الشمال، أو صيدا في 

الجنوب، أو مدينة جبيل...
أمــــا الـــحـــلـــويـــات الــرمــضــانــيــة، 
ــا الــــــــقــــــــدرات  ــ ــرهــ ــ ــعــ ــ ــى ســ ــطــ ــخــ ــتــ ــيــ فــ
الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــين. ويـــتـــراوح 
سعر كيلوغرام الحلويات المشغولة 
بالقشطة (مــثــل العثملية وحــلاوة 
الجبن والمدلوقة) بين ١٠ و١٧ دولاراً، 
حسب المتجر، أما القطايف والكلاج، 
فيتراوح سعر الدرزينة منها بين ٩ 
و١٥ دولاراً. ويــصــل بعض أسعار 
الــواحــد مــن الحلويات  الكيلوغرام 

الرمضانية إلى ٢٠ دولاراً.
أمـــــا كـــيـــلـــوغـــرام الـــشـــوكـــولاتـــه 
ولـــكـــن  دولاراً،   ٣٠ نــــحــــو  ــلـــغ  فـــيـــبـ
يمكن إيجاد أسعار أقل بكثير في 
السوبرماركت والمــحــال الصغيرة. 
مـــن هــنــا بــــدت الـــحـــركـــة هــــذا الــعــام 
 بــالأعــوام الماضية، 

ً
خفيفة، مقارنة

واتـــجـــه الـــنـــاس إلــــى تــحــضــيــر هــذه 
الــخــاصــة بعيد الفصح  الــحــلــويــات 

في المنزل وبكميات صغيرة.

الحلويات في المنازل
ــلــــبــــنــــانــــيــــون إلــــى  يــــضــــطــــر الــ
الاستغناء عن كثير من الأصناف، 
كما يضطر قسم منهم لصناعتها 
فــي المــنــزل. ويــقــول صاحب متجر 
ــدا  ــيــ ــــق صــ ــريــ ــ ــــى طــ ــلـ ــ حـــــلـــــويـــــات عـ
الــقــديــمــة، إن مــبــيــعــاتــه فـــي شهر 
رمــضــان الــحــالــي، «بــاتــت ربـــع ما 

كنا نبيعه قبل الأزمة الاقتصادية 
فــي عــام ٢٠١٩»، وهــو مــا يتطابق 
مــع مــا يــؤكــده مــتــجــر لــبــيــع المـــواد 
الأســاســيــة لحلويات رمــضــان في 
مــنــطــقــة الـــســـوديـــكـــو، حــيــث يــؤكــد 
أن هــنــاك إقــبــالاً على المـــواد الخام 
للحلويات، مثل عجينة العثملية 

والرقاقات والقطايف...
ــا يــنــطــبــق عـــلـــى حــلــويــات  ــ ومـ
ــاً عــلــى  ــ ــــضـ ــبـــق أيـ ــطـ ــنـ ــان، يـ ــ ــ ــــضـ ــ رمـ
معمول عيد الفصح. تشعر إليان 
لمــــولــــود جـــديـــد،  م 

ُ
أ ــــي  ــعــــد، وهــ ســ

بأنها مقيدة بالعادات والتقاليد 
المتصلة بالأعياد، «رغم الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
نـــمـــرّ بـــهـــا». وتـــضـــيـــف: «أنـــــا لـــديّ 

رغــبــة بــالــحــفــاظ عليها عــلــى رغــم 
الــوضــع الصعب، والحلويات في 
أمـــوراً يمكنك  هــذا العيد أن هناك 
القيام بها من دون أي تكلفة وبأقل 
الإمــكــانــات، مثل (الكبّة الحزينة) 
وهي نوع من المأكولات التقليدية 
الــتــي اعــتــدنــا الــقــيــام بــهــا فــي هــذه 
الفترة من السنة، وكذلك المعمول 
ــر  ـ

ّ
وكــــعــــك الــــعــــيــــد، فــــأنــــا ســـأحـــض

كمّية قليلة جــداً في المــنــزل، حيث 
التكلفة ستكون أوفــر من المعمول 

الخالص».
وبينما أسهم تدهور القدرات 
الــشــرائــيــة للبنانيين فــي تقليص 
الــنــفــقــات واخـــتـــصـــار الاحــتــفــالات 
وتغيير في عاداتهم في المناسبات، 

أسهم التكافل عند اللبنانيين، في 
المقابل، بتخفيف وطأة الأزمة، مما 
مكّنهم من الصمود، بعد الحصول 

على الأساسيات.
ــة حــصــص  ــمـ ــاء، ثـ ــ ــيــ ــ فــــي الأحــ
تموينية تصل إلى بعض المنازل 
الــــتــــي يُـــــعـــــرف ســـكـــانـــهـــا بــالــفــقــر 
ــدات  ــاعـ ــة، وتـــشـــمـــل المـــسـ ــاجــ ــحــ والــ
ــلـــحـــوم،  ــيـــرة مــــن الـ حـــصـــصـــاً صـــغـ
وقــســائــم لــشــراء الــغــاز الـــذي باتت 
قيمة الجرة منه تعادل ربع راتب 
موظف من الفئة الخامسة... كما 
تبلغ صيدليات في القرى أنه في 
مطلع رمــضــان، حضر لبنانيون 
وســددوا ديــون أشخاص يعانون 

من أمراض مزمنة.

وثـــــــــمـــــــــة جـــــــــانـــــــــب آخــــــــــــــر مــــن 
ــدات، يــتــمــثــل فـــي دعــــمٍ من  ــاعـ المـــسـ
أقــارب مسافرين تتراوح بين ١٠٠ 
الــــواحــــدة،  لــلــعــائــلــة  و٢٠٠ دولار 
تمكّنها من الحصول على الإضاءة 
بالحد الأدنى، وثمن دواء يحتاج 
إليه المرضى. ويمثل هذا الجانب 
من التكافل، أبرز المبادرات الفردية 
لحماية العائلات، إلى جانب الدعم 
الـــذي تقدمه الجمعيات الإغاثية 

ويتمثل في حصص تموينية.

روحية العيد
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى هـــنـــاك مــن 
يسعى لعيش روحية العيد وعمقه 
ــــل المـــظـــاهـــر  ــن كـ ــ ــنــــي بـــعـــيـــداً عـ الــــديــ
الأخـــرى الــتــي تــرافــقــه، هــذا مــا أكــده 
ــــي الـــــــــذي قـــــــــال: «أســـــعـــــى مــع  ــامـ ــ سـ
عائلتي لعيش روحية العيد على 
قــدر المستطاع، ففي النهاية، عيد 
الفصح هو بالمعنى الديني وليس 
بالمظاهر والثياب الجديدة، ولكن 
الــلــبــنــانــي يــحــب أن يــعــيــش الــعــيــد 
بالمظاهر غير الدينية، ولكن رغم 
هذا الأمر، اختصر اللبنانيون كثيراً 
ولـــم يــشــتــروا ســـوى الأســاســيــات»، 
ــارات  ــزيــ ــقـــول: «حـــتـــى الــ ــالـ وتـــابـــع بـ
بـــين الأقـــــارب والأصــــدقــــاء ستغيب 
هـــذه الــســنــة بسبب ارتــفــاع أســعــار 

المحروقات وغلاء الأسعار».

العيد قائم
رغم كل الأوضــاع الاقتصادية 
الــصــعــبــة، ســيــحــتــفــل الــلــبــنــانــيــون 
بـــــالأعـــــيـــــاد. تــــقــــول أمـــــــل مــــعــــوّض: 
بالعيد، ولكن  «بالطبع سنحتفل 
ليس كما قبل نظراً للظروف، سوف 
نفرح، ولكن في القلب غصّة بسبب 

الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة. سنحتفل 
بــالــصــلاة والــتــقــالــيــد كــالــعــادة، أمــا 
ــســبــة لــلــمــأكــولات والــحــلــويــات 

ّ
بــالــن

والــــلّــــبــــاس فـــســـتـــكـــون مـــحـــصـــورة، 
وحسب المستطاع».

ــا فــيــمــا يــتــعــلّــق بــالــعــائــلات  أمــ
المـــــــيـــــــســـــــورة، فــــالمــــشــــهــــد لـــــــم يـــكـــن 
ــو رب  ــربـــل، وهــ مــخــتــلــفــاً كـــثـــيـــراً. شـ
عائلة لبنانية تعيش فــي بيروت، 
يعمل مــع شــركــة فــي خـــارج لبنان، 
ويتقاضى راتبه بالدولار النقدي، 
ومع ذلك يقول: «الوضع هذه السنة 
الــســنــتــين السابقتين،  يختلف عــن 
ــدولار الــنــقــدي لــم تــعــد له  ــ فــحــتــى الـ
قيمة مع ارتفاع الأسعار وتسعيرها 
ــابـــع: «ســنــشــتــري  ــتـ بـــــالـــــدولار»، ويـ
المــعــمــول والـــشـــوكـــولاتـــه، والــثــيــاب 
فـــأنـــا لا أحــــب أن يشعر  ــديـــدة  الـــجـ
نــــقــــص». ويـــضـــيـــف:  بـــــأي  أولادي 
ــة الـــعـــيـــد بـــالـــبـــيـــض وبــيــض  ــرحــ «فــ
الــشــوكــولاتــه والــخــروج إلــى المقهى 
يـــوم الــفــصــح، ولــكــن بـــتّ أفــتّــش عن 

الأوفر بكل شيء».
مــن جــهــتــه، يــقــول ربــيــع مهنا: 
ــالــــســــابــــق،  كــ يــــعــــد أي شــــــــيء  «لــــــــم 
حتى نحن تغيّرنا بفعل الظروف 
الــقــاســيــة»، ويــضــيــف الــشــاب الــذي 
ــبـــي: «كــنــا  ــاع الـــطـ ــقـــطـ يــعــمــل فــــي الـ
ننتظر العيد لنجمع العائلة يوم 
ــادة،  ــعــ ــرت الــ ــ ـــد الـــفـــصـــح كـــمـــا جـ أحــ
ونتبارى في (تفقيص البيض) إنما 
هذه العادات اختصرنا منها كثيراً 
ــع الـــتـــخـــوّف مـــن أن  ــذه الـــســـنـــة، مـ هــ
تختفي كلياً في الأعــوام المقبلة في 
حال استمر الانهيار المالي، ولكن ما 
لم نتخلَّ عنها هي العادات الدينية 
والروحية، التي أعدها رغم كل شيء 

فرح العيد».

بيروت: «الشرق الأوسط»

أسواق وسط بيروت شبه خالية من الرواد (الشرق الأوسط)

لقاء جعجع ـ السنيورة يعيد النقاش
 حول مواصفات المرشحين للرئاسة

تـــصـــدّرت الــتــســريــبــات التي 
رشـــحـــت عـــن لـــقـــاء رئـــيـــس حــزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع، 
ورئــيــس الحكومة الأســبــق فــؤاد 
الــتــطــورات المتصلة  الــســنــيــورة، 
بالملف الرئاسي اللبناني، في ظل 
رفض مسيحي للمرشح المدعوم 
من «حزب الله» سليمان فرنجية، 
وفشل محاولات القوى المسيحية 
على الاتفاق على مرشح واحــد، 
ــلـــومـــات عــن  ــيــــاب أي مـــعـ ــم غــ ــ رغــ
«فـــيـــتـــو» مــســيــحــي عــلــى الـــوزيـــر 

الأسبق جهاد أزعور.
واســـــــــتـــــــــقـــــــــبـــــــــل جــــــعــــــجــــــع، 
السنيورة، يوم الجمعة الماضي، 
فـــي مــــعــــراب، حــيــث بــحــثــا المــلــف 
الـــرئـــاســـي، وتــحــدثــت مــعــلــومــات 
عــن أن الــنــقــاش دخــل بــالأســمــاء، 
تحديداً إلى الوزير الأسبق جهاد 
أزعور. لكن الدائرة الإعلامية في 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة، نفت  حــــزب الــ
ــــي بــعــض  ــة فـ ــ ــداولـ ــ ــتـ ــ ــار المـ الأخـــــبـــ
وســائــل الإعــــلام، بـــأنّ الــلــقــاء بين 
جعجع والسنيورة تمحور حول 
تـــأيـــيـــد مــرشــحــين  اســـتـــبـــعـــاد أو 
محتملين إلى رئاسة الجمهورية. 
ـــهـــا تــرفــض 

ّ
وأكـــــدت فـــي بـــيـــان، أن

الــدخــول فــي لعبة الأســمــاء، كما 
أكدت استمرار تمسكها بترشيح 

النائب ميشال معوض.
وكان معوض يحظى بتأييد 
مجموعة من القوى السياسية، 
بينها «الــقــوات» و«الاشــتــراكــي» 
و«الكتائب» ومستقلون آخرون، 
لكن مؤيديه لا يمكن أن يؤمنوا له 
أصوات أكثرية الثلثين في جلسة 
الانــتــخــاب الأولــــى بــالــبــرلمــان، أو 
حــضــور ثــلــثــي أعـــضـــاء الــبــرلمــان 
فـــي الــجــلــســة الــثــانــيــة. كـــذلـــك، لا 
ــزب الـــلـــه»  ــ يــســتــطــيــع ثـــنـــائـــي «حــ
و«أمــــل» وحــلــفــاؤه، تــأمــين ثلثي 
الأصوات لفرنجية، مما يستدعي 

تـــوافـــقـــاً بــــين أغـــلـــبـــيـــة تــســتــطــيــع 
تأمين ثلثي الأصــوات أو نصاب 

الجلسة.
ــالـــت مـــصـــادر «الـــقـــوات»  وقـ
ــذي يمثله  ــ الـ ــزب  ــحـ الـ ــــس، إن  أمـ
٢٠ نــائــبــاً فــي الــبــرلمــان «يــرفــض 
الــدخــول فــي مــحــرقــة الأســمــاء»، 
وأوضـــــــحـــــــت أنـــــهـــــا «مــــــــا زالــــــت 
ــيـــشـــال  ــح مـ ــ ــرشـ ــ ــالمـ ــ ــة بـ ــكـ ــمـــسـ ــتـ مـ
ــرفـــــض أي مـــرشـــح  ــ ــعــــوض وتـ مــ
مــمــانــع وتــصــر عــلــى مــواصــفــات 
ــة لمـــرحـــلـــة اســتــثــنــائــيــة  ــيــ رئــــاســ
تـــــســـــتـــــدعـــــي رئــــــيــــــســــــاً يـــتـــمـــتـــع 
تــحــديــداً بــمــواصــفــتــي الــســيــادة 

والإصلاح».
مــن جــهــتــهــا، أكــــدت مــصــادر 
ــة مــــــــن الــــــرئــــــيــــــس فــــــــؤاد  ــ ــربــ ــ ــقــ ــ مــ
اللقاء مع جعجع  السنيورة، أن 
ـــن  ــع عـــــــــدة، ومـ ــ ــيـ ــ ــواضـ ــ ــــش مـ ــاقـ ــ نـ
الــرئــاســي.  ضمنها الاســتــحــقــاق 
ونــفــت مـــا يـــتـــردد عـــن أن رئــيــس 
حزب القوات رفض تأييد ترشيح 
مــحــتــمــل لــلــوزيــر الــســابــق جــهــاد 
أزعــــــــور، حــســبــمــا ذكــــــرت وكـــالـــة 

الأنباء «المركزية».

وتـــــــــتـــــــــحـــــــــدث مــــــعــــــلــــــومــــــات 
ــيــــروت مـــنـــذ أواخـــــــر الـــعـــام  فــــي بــ
المـــاضـــي، عــن أن رئــيــس «الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» يـــدعـــم تــرشــيــح 
أزعــــــور كــمــرشــح تـــســـويـــة، فيما 
يــطــرح رئــيــس «الــحــزب التقدمي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط اسمه 

ضمن اسمين مقترحين آخرين.
ــل، يـــصـــر «حــــزب  ــابــ ــقــ ــي المــ فــ
الله» على دعم فرنجية، ويرى أن 
حظوظه تتقدم داخلياً وخارجياً، 
وقــــــــال عـــضـــو كـــتـــلـــتـــه الــنــيــابــيــة 
ــوســــوي، أن  الـــنـــائـــب إبـــراهـــيـــم المــ
الــســبــيــل الحقيقي  «الـــحـــوار هــو 
والــوحــيــد لــلــتــوصــل إلـــى تفاهم 
حـــول مـــوضـــوع انــتــخــاب رئــيــس 
الجمهورية»، مضيفاً أن «حظوظ 
سليمان فرنجية جدية وحقيقية 
وهـــي تــكــبــر أكــثــر فــأكــثــر داخــلــيــاً 

وخارجياً».
ــــدد المـــوســـوي «دعــوتــنــا  وجـ
الــحــوار، وأن يــطــرح الفريق  إلــى 
ــر مــرشــحــه الـــجـــدي فـــي هــذا  الآخــ
المجال كمدخل للتفاهم لكي نصل 

جميعاً إلى النهايات المرجوة».

بيروت: الشرق الاوسط

 السنيورة (الوكالة المركزية)
ً
جعجع مستقبلا

شكوك حول إجرائها في موعدها بسبب حاجتها للتمويل

الأحزاب اللبنانية مستعدة للانتخابات المحلية
ــر الــداخــلــيــة  ــ ــم تــوقــيــع وزيـ رغــ
والبلديات اللبناني بسام مولوي 
ــرار فــتــح بــاب  قــبــل نــحــو أســـبـــوع قــ
الـــتـــرشـــيـــحـــات إلــــــى الانـــتـــخـــابـــات 
ــة والاخــــتــــيــــاريّــــة، لا يــــزال  ــديّـ ــلـ ــبـ الـ
ــكــــون فــــــي إجــــــــراء  ــكــ ــــرون يــــشــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
هــــذه الانــتــخــابــات الــتــي تـــم أصـــلاً 
تــأجــيــلــهــا الـــعـــام المـــاضـــي، خــاصــة 
أنه حتى الساعة لم يتحدد مصدر 
تمويلها في ظل تقاذف المسؤولية 
فــي هــذا الملف بــين مجلس النواب 

والحكومة.
صــحــيــح أن مــعــظــم الأحــــــزاب 
ــراء  ــ ــإجـ ــ ــد عـــلـــنـــاً تـــمـــســـكـــهـــا بـ ــ ــؤكـ ــ تـ
الاســتــحــقــاق فـــي مـــوعـــده احــتــرامــاً 
للمهل الدستورية، إلا أن بعضها 
بات يستعد لتأمين نصاب جلسة 
تشريعية يتم تخصيصها حصراً 
ــة المــجــالــس الــبــلــديــة  ــ لــتــمــديــد ولايـ

والاختيارية.
ــمــــع الأحــــــــــزاب الـــكـــبـــيـــرة  ــــجــ وتُ
ــالـــشـــأن الانــتــخــابــي  والمـــعـــنـــيـــون بـ
عــلــى أن هـــذه الانــتــخــابــات بعكس 
تلك التشريعية والنقابية، ويغلب 
عليها الطابع العائلي والمناطقي 

ما خلا المدن والبلدات الكبيرة.
وبدأ القسم الأكبر من الأحزاب 
الاستعداد جدياً لهذا الاستحقاق 
مــنــذ نــحــو شـــهـــر. ويـــؤكـــد الــنــائــب 
الــحــر» أسعد  عــن «التيار الوطني 
أنــهــم يعملون على أســاس  ــام  درغـ
أن الانتخابات حاصلة في موعدها 
و«نحن جاهزون لخوضها». ولفت 
درغـــــام فـــي تــصــريــح إلــــى «الــشــرق 
الأوســـط» إلــى أن «المــعــارك البلدية 
- الاختيارية بمعظمها مناطقية 
المـــدن الكبيرة  - عائلية، وهــي فــي 
حــصــراً قــد تتخذ طابعاً سياسياً 
معيناً». ويضيف: «في عكار مثلاً 
ــــوداً عــلــى  ــــوجـ ــد يـــكـــون مـ ــار قــ ــيـ ــتـ الـ
أكثر من لائحة لأن المعارك عائلية 
ــا يُــــرجــــح أن تُـــتـــرك  بــمــعــظــمــهــا، مــ

الـــحـــريـــة لــلــنــاخــبــين بــالــتــصــويــت 
للائحة التي يفضلونها».

ورغـــم الاســتــعــدادات الحزبية 
الــعــونــيــة الــنــاشــطــة، يــشــدد درغـــام 
عــلــى وجــــوب أن «نـــكـــون واقــعــيــين 
ــديــــن عــــــن الــــشــــعــــبــــويــــة، فــلا  ــيــ ــعــ بــ
إمــكــانــيــات مــالــيــة - لــوجــيــســتــيــة - 
تقنية لإجــــراء الانــتــخــابــات مــا لم 
يحصل تغيير جذري... فالمعطيات 
الراهنة لا توحي بأن الانتخابات 
حــاصــلــة فــي مــوعــدهــا»، موضحاً 
الــتــغــيــيــر والإصـــــــلاح»  أن «تـــكـــتـــل 
سيدرس ما إذا كــان سيشارك في 
جلسة نيابية للتمديد للمجالس 
البلدية والاختيارية «إذا وجد أن 
هناك استحالة لإنجاز الاستحقاق 
لأنه لا يمكن أن نقبل بشل البلد من 
دون بلديات ومخاتير. لكن القرار 

النهائي يعود للتكتل».
أمــــــــــــا مـــــــــن جــــــهــــــة «الـــــــــقـــــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة»، فيشير رئــيــس جهاز 
الإعــــــلام والـــتـــواصـــل فـــي «الـــقـــوات 
ــارل جـــبـــور إلــــى أن  ــ الــلــبــنــانــيــة» شـ
«الــجــهــوزيــة دائــمــاً مـــوجـــودة لــدى 
(الـــقـــوات) لــخــوض الاســتــحــقــاقــات 
ــيــــل كــل  ــبــ كــــــافــــــة، ومــــــــا يــــحــــصــــل قــ
اســتــحــقــاق هـــو تــزخــيــم المــاكــيــنــات 
لأنــنــا مـــوجـــودون بــشــكــل دائــــم في 
ــلـــدات وفــــي تــواصــل  ــبـ المــنــاطــق والـ
ــنــــاس»،  مــســتــمــر لا يــنــقــطــع مــــع الــ
«الـــشـــرق  مــوضــحــاً فـــي تــصــريــح لــــ
الأوسط» أن «الانتخابات بالنسبة 
(القوات) تبدأ عند إقفال صناديق  لـ

الاقتراع».
أن  شـــــــــــك  «لا  ويـــــــــضـــــــــيـــــــــف: 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة فــــي نــهــايــة 
المـــــطـــــاف تـــخـــتـــلـــف عـــــن الـــنـــيـــابـــيـــة 
والطلابية والنقابية، فهي تتخذ 
في معظم المناطق طابعاً عائلياً، 
ــا تــكــبــر الـــبـــلـــدة بـــقـــدر ما  ــقـــدر مـ وبـ
التسييس أكبر،  يصبح منسوب 
ــا تــصــغــر يــكــبــر الــعــامــل  ــقــــدر مــ وبــ
العائلي». ويــرى جبور أن «هناك 
أحــزابــاً، وبخاصة تلك الموالية، لا 

مصلحة لها بحصول الانتخابات 
بعد الانهيار الحاصل. فمثلاً (أمل) 
الــلــه) يستطيعان ضبط  و(حــــزب 
إيـــقـــاع حــركــتــهــمــا ضــمــن مــشــروع 
انــتــخــابــي نــيــابــي، ولـــكـــن عــنــد كل 
ــــرى تــنــاقــضــاً  انـــتـــخـــابـــات بـــلـــديـــة نـ
ومواجهات داخل البلدات والقوى 

حيث يوجدان».
وهنا تؤكد مصادر «الثنائي 
الشيعي» (أي أمل وحــزب الله) أن 
«العمل الفعلي للانتخابات البلدية 
والاخــتــيــاريــة بــدأ فــي شهر مــارس 
(آذار)، وإن كان لدى الحزب بعكس 
الحركة ماكينات تعمل على مدار 
ــل) فــتــقــوم بتشكيل  ــ الـــعـــام أمـــا (أمـ
لجان قبيل كل استحقاق». وتقول 
«الشرق الأوســـط»: «في  لـ المصادر 
عـــــام ٢٠٠٤ شـــهـــدت الانـــتـــخـــابـــات 
البلدية منافسة كبيرة بين (حزب 
الـــلـــه) و(أمــــــــل). فــتــقــرر عــــام ٢٠١٠ 
التفاهم على خــوض الاستحقاق 
عــلــى لـــوائـــح مـــوحـــدة عــلــى أســـاس 
تــثــبــيــت نــتــائــج انـــتـــخـــابـــات ٢٠٠٤ 

وهذا مستمر حتى اليوم».
ولا يــنــفــك الـــحـــزب «الــتــقــدمــي 
«إجراء  الاشتراكي» يؤكد تمسكه بـ
الــبــلــديــة بمواعيدها  الانــتــخــابــات 
دون الــتــذرع بــأي سبب كــان مالياً 
أو غير مالي»، وتوضح مصادره 
أن «مــــوقــــف الــــحــــزب الـــثـــابـــت هــو 

ــام الـــعـــمـــل بـــكـــل المـــؤســـســـات  ــظـ ــتـ انـ
بــدءاً برئاسة الجمهورية وصــولاً 
ــار». وتــشــيــر  ــتــ ــر بـــلـــديـــة ومــــخــ ــ لآخـ
«الـــشـــرق  ــادر فـــي تــصــريــح لــــ المــــصــ
الأوسط» إلى أن «هذه الانتخابات 
الــســيــاســي إلا  تُــخــاض بالمعنى  لا 
في المدن والبلدات الكبرى، لكن في 
باقي المناطق يغلب عليها الطابع 
العائلي، لذلك سنكون كما العادة 
الــنــاس فــي هذا  داعــمــين لتطلعات 
الاستحقاق على قــاعــدة التنافس 
لإنـــمـــاء الـــبـــلـــدات، وســنــشــجــع قــدر 
الإمكان على إشــراك الجيل الشاب 

بفاعلية في هذه الانتخابات».
وكـــمـــا مــعــظــم الأحـــــــزاب بـــدأت 
المكاتب الكتائبية الموزعة في معظم 
ــاطـــق الــلــبــنــانــيــة الـــعـــمـــل عــلــى  ــنـ المـ
الاستحقاق البلدي - الاختياري. 
وتـــشـــدد مـــصـــادر «الـــكـــتـــائـــب» في 
«الــشــرق الأوســـط» على  لـــ تصريح 
أنه «لا يجب إلغاء الانتخابات أو 
أي استحقاق دستوري آخر سواء 
أكان استحقاقاً يخدمنا حزبياً أم 
لا، فهناك مهل دستورية يفترض 
على الجميع احــتــرامــهــا»، مؤكدة 
«الـــــــقـــــــدرة والــــجــــهــــوزيــــة لـــخـــوض 
الانتخابات في كل المناطق والقرى، 
وإن كما نستشعر محاولات جدية 

بالسياسة لتأجيل الانتخابات».
وليس جديداً، بحسب الباحث 

الــدولــيــة للمعلومات  الــشــركــة  فــي 
مــحــمــد شــمــس الــــديــــن، أن «تــكــون 
الانتخابات البلدية - الاختيارية ذا 
طابع عائلي، باعتبار أنه تاريخياً 
ــذا الاســـتـــحـــقـــاق  ــ ــهـ ــ ــا كـــــــان لـ ــالمــ ــطــ لــ
خــلــفــيــات عــائــلــيــة محلية مــع عــدد 
مــــحــــدود مــــن المـــنـــاطـــق حـــيـــث لــهــا 
طابع سياسي»، لافتاً في تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أنه «لطالما  لـ
تجنبت الأحزاب السياسية خوض 
ــذه الانـــتـــخـــابـــات، بـــاعـــتـــبـــار أنـــه  ــ هـ
إذا كـــان فـــي بــلــدة مــعــيــنــة شعبية 
كـــبـــيـــرة لـــحـــزب مـــــا، فـــــإن يــخــوض 
مــنــاصــروه هـــذا الاســتــحــقــاق على 
لــــوائــــح مــتــنــافــســة يــجــعــل الـــحـــزب 
يتجنب دعم لائحة بوجه أخرى». 
ويــــضــــيــــف: «عـــــــام ١٩٦٣ حــصــلــت 
انتخابات وانتهت ولاية المجالس 
عـــام ١٩٦٧، ورغــــم وجــــود انــتــظــام 
عـــام بــوقــتــهــا واســـتـــقـــرار سياسي 
تــم تــأجــيــل الاســتــحــقــاق حــتــى عــام 
فــــي ذلـــك  كـــمـــا  ــه  ــ أنـ ــــرى  ١٩٩٨». ويــ
الــوقــت كــذلــك فــي المــرحــلــة الــراهــنــة 
تــحــاول الأحـــزاب الــهــروب مــن هذه 
الانتخابات باعتبارها غير مهيأة 
لها». ويقول: «حتى ولو لم تحصل 
انتخابات ولم يتم التمديد لتعذر 
عــقــد جــلــســة تــشــريــعــيــة فـــلا خــوف 
ــراغ، إذ يــمــكــن الـــلـــجـــوء ولــو  ــ ــن فــ مـ
بعد حين للتمديد بمفعول رجعي 
وهناك سوابق في هذا المجال حين 
ــة المـــجـــالـــس الــبــلــديــة  ــ انـــتـــهـــت ولايــ
والاختيارية في مايو (أيار) ١٩٦٧ 
وتم التمديد إلى يونيو (حزيران) 
١٩٦٩ وانتهت الولاية وصدر قانون 
بالتمديد في يوليو (تموز) ١٩٧١، 
أي استمرت بالعمل سنتين وشهراً 

من دون قانون».
وبــحــســب الـــشـــركـــة «الـــدولـــيـــة 
للمعلومات» يبلغ عــدد البلديات 
حالياً ١٠٥٨٫٢٩، منها مستحدثة 
بعد عام ٢٠١٦ و١٠٩ منحلات، فيما 
يصل عدد أعضاء المجالس البلدية 

إلى ١٢٥٠٠.

وزير الداخلية حدد موعد الانتخابات البلدية مايو المقبل (الوكالة المركزية)

بيروت: بولا أسطيح

لائحة الأسماء التي يقترحها تتوسع

جنبلاط متمسك بمبادرته الرئاسية و{بتمايزه» عن باقي قوى المعارضة

لا يزال رئيس الحزب «التقدمي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط متمسكاً 
بـــمـــبـــادرتـــه لــحــل الأزمــــــة الــرئــاســيــة 
والتي يطرح من خلالها مجموعة 
أسماء «توافقية» يعتقد أن أحدها 
تـــلاقٍ بــين مختلف  قــد يشكل نقطة 
ــم إعـــلان  ــ ــقـــوى أو مــعــظــمــهــا. ورغـ الـ
 وأكثر 

ً
«الثنائي الشيعي» صــراحــة

من مرة تمسكه بترشيح رئيس تيار 
«المــــردة» سليمان فرنجية ورفضه 
الــســيــر بــالمــرحــلــة الـــراهـــنـــة بــــأي من 
المرشحين الذين يطرحهم جنبلاط 
وغـــيـــره، لا يــــزال الــحــزب «الــتــقــدمــي 
ــراكــــي» مــتــمــســكــاً بــمــبــادرتــه  ــتــ الاشــ

ــة  ــيــ ــلــ ــــى ظـــــــــــروف داخــ ــلـ ــ ويــــــــعــــــــوّل عـ
وخــارجــيــة قــد تُــعــيــد لــهــذه المــبــادرة 

زخمها.
ومـــــــــنـــــــــذ انـــــــــــطـــــــــــلاق مـــــعـــــركـــــة 
الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 
(أيــــــــلــــــــول) المــــــاضــــــي شــــــــــددت قــــوى 
المــعــارضــة وعــلــى رأســهــا «الــقــوات» 
و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» 
على وجوب تبني مرشح «سيادي - 
إصلاحي - إنقاذي» محسوب على 
هذه القوى، واختارت معوض الذي 
لديه مواقف متقدمة بوجه «حزب 
الله» وسلاحه. لكنها رغم تصويتها 
لـــه خــــلال ١١ جــلــســة تــمــت الـــدعـــوة 
بــتــأمــين ٦٥ صوتاً  لــم تنجح  إلــيــهــا 
لــه، مــا دفــع «الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 

التفاهم  لــلــخــروج بــمــبــادرة بــهــدف 
مع «حزب الله» وحلفائه على اسم 
مــرشــح بــين ٣ أســمــاء اقترحها هي 
أسماء: قائد الجيش العماد جوزيف 
عون، والوزير السابق جهاد أزعور، 

والنائب السابق صلاح حنين.
ولا يــقــتــصــر تـــمـــايـــز جــنــبــلاط 
عن باقي قوى المعارضة على كونه 
أول مـــن خــــرج لــيــعــلــن الــتــخــلــي عن 
ــراره  مـــعـــوض، إنـــمـــا يـــطـــال أيـــضـــاً قــ
عدم مجاراة «الــقــوات» و«الكتائب» 
تعطيل نِصاب أي جلسة قد تؤدي 

لانتخاب فرنجية.
ويــــصــــر الــــنــــائــــب عـــــن الــــحــــزب 
ــراكــــي» الـــدكـــتـــور  ــتــ «الـــتـــقـــدمـــي الاشــ
الــلــه، على اعــتــبــار تمايز  بــلال عبد 

حزبه في الملف الرئاسي عن باقي 
قــوى المعارضة «تمايزاً في المنحى 
الإيــجــابــي مــن خـــلال الــتــفــتــيــش عن 
تسوية داخلية تحاول إنقاذ البلد 
وتغليب المصلحة الوطنية ودعوة 
الجميع للترفع»، مذكّراً في تصريح 
«الشرق الأوسط» بأنه «عندما كنا  لـ
نــطــرح تــســويــات ورئــيــســاً تــوافــقــيــاً 
بــمــعــايــيــر إصـــلاحـــيـــة - اقــتــصــاديــة 
وبانفتاح على العرب والعالم كنا 
ــوقـــت عــيــنــه نــنــتــخــب مــيــشــال  فـــي الـ
مــعــوض على ١١ جــولــة. وتمايزنا 
الــيــوم هــو تعبير عــن أنــــه، بــتــوازن 
ــيــــرات  ــغــ ــتــ ــالمــ الــــــقــــــوى المـــــــوجـــــــود وبــ
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة الــقــائــمــة وفــي 
ظــل الأزمــــة الاجــتــمــاعــيــة والانــهــيــار 

المــذلّ للناس،  الاقتصادي والعيش 
يجب أن يكون هناك رئيس توافقي 

للبلد».
ــه الـــتـــمـــســـك  ــ ــلـ ــ ــبــــد الـ ويـــــؤكـــــد عــ
بــالمــبــادرة التي كــانــوا قــد طرحوها 
والـــتـــي هـــي «عـــبـــارة عـــن مجموعة 
أسماء أضفنا إليها مؤخراً شبلي 
المــــلاط ومــــي ريـــحـــانـــي»، لافــتــاً إلــى 
انــفــتــاحــهــم عـــلـــى «إضــــافــــة أســـمـــاء 
ــا الآخــــــــــــــرون فــلا  ــهــ أخــــــــــرى يــــطــــرحــ
يكتفون فقط بالشعارات والمواقف 

عالية النبرة».
ورغـــــم الــتــمــايــز الــجــنــبــلاطــي، 
حــرصــت قــوى المــعــارضــة على عدم 
ــرّة مـــع «بــيــك المــخــتــارة».  كــســر الـــجـ
ــر الــــنــــائــــب عـــــن حــــزب  ــيـ وهــــنــــا يـــشـ

«الكتائب اللبنانية» إلياس حنكش 
إلى أن «طبيعة تموضع جنبلاط لا 
تُمكّننا من الحسم ما إذا كان جزءاً 
من هذا الفريق أو ذاك وبخاصة في 
هـــذه المــرحــلــة حــيــث لا تــتــم الــدعــوة 
لــجــلــســات، مـــا يــجــعــل مـــن الــصــعــب 

تحديد المواقف الحقيقية للفرقاء
وإن كنا نعلم أن تمايزه يهدف 
لاتــخــاذ الــخــيــار الـــذي يتناسب مع 
رؤيـــتـــه»، مـــشـــدداً فـــي الـــوقـــت عينه 
عــلــى أن ذلـــك لا يــعــنــي الــتــبــاعــد أو 
الافتراق، «فالتشاور مستمر، وكل 
يوم ثلاثاء هناك اجتماع تنسيقي 
لقوى المعارضة بحيث يتم العمل 
عــلــى تــبــنــي اســــم جـــديـــد غــيــر اســم 
النائب ميشال معوض، ونحن في 

مرحلة ندقق فيها مــا إذا كــان هذا 
الاسم قادراً على استقطاب أصوات 
أكثر من الأصــوات التي استقطبها 
مــــعــــوض»، ويــضــيــف فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط»: «نحن حالياً في  لـ
فترة إقناع النواب المترددين، علماً 
بــــأن الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 

موافق على الاسم».
مـــن جــهــتــهــا، لا تــنــكــر مــصــادر 
«القوات اللبنانية» أن «العلاقة بين 
مكونات المعارضة بحاجة إلى مزيد 
من التفعيل والتواصل والتنسيق 
والشبك والربط، وأن تمايز جنبلاط 
حـــاصـــل، إلا أنـــه يــجــب الإقـــــرار بــأن 
الــداعــم  (التقدمي الاشــتــراكــي) كــان 
الأساسي لترشيح معوض، كما أنه 

رفــض السير بمرشح (أمــل - حزب 
ــة الـــتـــي تجمع  الـــلـــه) رغــــم الـــصـــداقـ
(جــنــبــلاط – بــــري) وهــــذا أمـــر مهم 
لا يــجــب إغـــفـــالـــه». وتــــرى المــصــادر 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي تــصــريــح لــــ
أن «ذهــابــه إلــى طــرح مجموعة من 
المــرشــحــين الــتــوافــقــيــين هــو نتيجة 
ــأن وصــــول  ــ ــــى قـــنـــاعـــة بـ ــه إلـ ــولــ وصــ
مرشح هــذا الفريق أو ذاك متعذر، 
لكن ما يجب التوقف عنده أن طرحه 
لــم يــصــطــدم بــقــوى المــعــارضــة إنما 
اصـــطـــدم بــالــثــنــائــي الــشــيــعــي الـــذي 
رفــض أي إمكانية لأي مرشح آخر 
غــيــر ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، وبــالــتــالــي 
يكون هذا الثنائي مَن أقفل الطريق 

أمام جنبلاط وأفشل مسعاه».

بيروت: «الشرق الأوسط»
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مصرع ٧ منهم وإصابة ١٩ بحادث سير  

لماذا لم تتوقف عمليات تهريب المهاجرين من ليبيا ؟

أعـــاد قـــارب يقل قــرابــة ٤٠٠ مــهــاجــر، أبحر 
من شاطئ مدينة طبرق (شرقاً)، وضل طريقه 
بــين ليبيا ومــالــطــا، طـــرْح الأســئــلــة عــن أسباب 
عـــدم تــوقــف عــمــلــيــات تــهــريــب المــهــاجــريــن غير 
النظاميين من سواحل البلاد إلى أوروبــا، في 
إنها تسعى  السلطات الأمنية  وقــت تقول فيه 

للحيلولة دون عبورهم البحر.
وأعلنت خدمة الدعم «ألارم فون» الناشطة 
فـــي عــمــلــيــات إنـــقـــاذ المــهــاجــريــن بــمــيــاه الــبــحــر 
المـــتـــوســـط، مـــســـاء الأحـــــد، أن قـــاربـــاً يــقــل نحو 
٤٠٠ مــهــاجــر ضـــل طــريــقــه بـــين مــالــطــا ولــيــبــيــا 
المــيــاه. وقــال مصدر أمني  إليه  بينما تتسرب 
المــبــذولــة للحد  «الــجــهــود  إنــه على رغــم  ليبي، 
مـــن نــشــاط عــصــابــات تــهــريــب المــهــاجــريــن إلــى 
المتوسط، فإن  البحر  السواحل الأوروبية عبر 

هذه العمليات المجرّمة مستمرة».
وأرجــع المــصــدر، الــذي تحدث إلــى «الشرق 
الأوســــــــــط»، ورفــــــض ذكـــــر اســــمــــه «جـــانـــبـــاً مــن 
عــمــلــيــات الــتــهــريــب، إلــــى وجــــود دوائـــــر فــســاد 
تــســهّــل لــعــصــابــات الاتـــجـــار بــالــبــشــر مــمــارســة 
ــقــــل مـــئـــات  أنـــشـــطـــتـــهـــا، وتـــنـــطـــلـــق بــــــقــــــوارب تــ
التي  الساحلية نفسها،  النقاط  المهاجرين من 
انطلق منها غيرها». وتابع: «تكرار  أن  سبق 
أن هناك جهات  إلــى  التهريب، يشير  عمليات 
مستفيدة من استمرارها، وتتربح من ورائها، 
الــذي يجب التحقيق فيه من خلال  وهو الأمــر 

القضائية». الجهات 
وســـبـــق أن عـــثـــرت قــــوات «جـــهـــاز مــكــافــحــة 
الــهــجــرة غــيــر المـــشـــروعـــة» بــشــرق لــيــبــيــا، على 
المهاجرين في قبضة عصابات متاجرة  مئات 
بــالــبــشــر. كــمــا أعـــــادت قـــــوارب تــقــل مــهــاجــريــن 

آخــريــن مــن عـــرض الــبــحــر، وســهّــلــت ترحيلهم 
إلى بلدانهم، خلال الأشهر الماضية.

وأضافت «ألارم فون»، أن «الوقود نفد من 
الــقــارب، الـــذي ضــل طــريــقــه، ويــوجــد راهــنــاً في 
الــتــابــعــة لمــالــطــا، كما  الــبــحــث والإنـــقـــاذ  منطقة 
امــتــلأت قــاعــدتــه بــالمــيــاه، بينما غـــادره قــائــده، 

ولا يوجد على متنه من يستطيع توجيهه».
وقالت منظمة «سي - ووتش إنترناشونال» 
الــحــكــومــيــة، عــلــى حسابها على  الألمــانــيــة غــيــر 
«تويتر» إنها عثرت على القارب، وإن سفينتين 

تجاريتين كانتا بالقرب منه. 
وأضـــافـــت أن الــســلــطــات فــي مــالــطــا طلبت 
إنقاذ، وأن  القيام بعملية  السفينتين عدم  من 
إحدى السفينتين طُلب منها فقط تزويد القارب 

بالوقود.
وفي الأسبوع الماضي، أنقذت سفينة «جيو 
التابعة لمنظمة «أطــبــاء بلا حــدود»  بارنتس» 
٤٤٠ مهاجراً قبالة سواحل مالطا، بعد عملية 
معقدة استغرقت ١١ ساعة وسط أمواج عاتية.

وقالت منظمة «ريسكشيب»، وهي منظمة 
ألمانية أخرى غير حكومية، إن ٢٣ مهاجراً على 
الأقل لقوا حتفهم ليل الأحد - الاثنين في تحطم 

قارب آخر بالبحر المتوسط.
وأعلنت السلطات هناك فقدان ٢٣ مهاجراً 
أفريقياً على الأقل، ووفاة أربعة آخرين، السبت، 
بعد غرق قاربين قبالة ساحل تونس، في أثناء 

محاولتهما الإبحار إلى إيطاليا.
وفــي شــأن ذي صــلــة، قــال مستشفى بــراك 
الـــعـــام بــجــنــوب لــيــبــيــا، إن ٧ مــهــاجــريــن غــيــر 
آخــرون   ١٩ لقوا مصرعهم، وأصــيــب  نظاميين 
حالتهم بين حرجة ومتوسطة الخطورة، جراء 
حـــادث سير مــســاء الأحـــد، بــالــقــرب مــن منطقة 

قيرة الشاطئ.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نقل إحباط سكان الجنوب من «التهميش»

الموفد الدولي يدعو قادة ليبيا إلى «احترام إرادة الشعب»
الله باتيلي، رئيس  دعــا عبد 
ــم المــتــحــدة لــــدى لــيــبــيــا،  ــ بــعــثــة الأمـ
ــيــــين مـــــجـــــدداً:  ــاســ ــيــ ــســ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ قـ
ــرام إرادة شــعــبــهــم وتــوفــيــر  ــتـ «لاحـ
مـــســـتـــقـــبـــل أكــــثــــر ازدهــــــــــــاراً لـــهـــم»، 
ولفت إلى «معاناة سكان الجنوب 
مــن الــتــهــمــيــش، واســتــمــرار الأزمـــة 

الراهنة في البلاد».
ــن مــمــثــلــين  ــ ــل بـــاتـــيـــلـــي عـ ــقــ ونــ
لـــشـــرائـــح مــجــتــمــعــيــة الــتــقــاهــم في 
جامعة سبها، مساء الأحد، خلال 
زيارته المدينة في الجنوب الليبي، 
وها  شعورهم بالإحباط مما سمُّ
«المراحل الانتقالية اللامتناهية»، 
ــبـــوا بـــإجـــراء  ــالـ ــــى أنـــهـــم طـ ــاً إلـ ــتـ لافـ
الــعــام، دون مزيد  انتخابات «هــذا 

من التأخير».
كما نقل عن عــدد من الأعيان 
ومــمــثــلــي المــجــتــمــع المـــدنـــي، فــضــلاً 
الــقــادة العسكريين والأمنيين  عــن 
من جميع أنحاء البلاد: «إحباطهم 
أيضاً بسبب استمرار هذه الأزمة 
التي طال أمدها، وتأثيرها الشديد 
ــيـــم  ــلـ ــتـــعـ عــــلــــى ســــبــــل الــــعــــيــــش والـ
والسلام والاستقرار في الجنوب».

وكــــــــــــرر مـــــنـــــاشـــــدتـــــه الــــــقــــــادة 
ــتـــجـــابـــة لــنــداء  الــســيــاســيــين «الاسـ
ــاء بــالــتــزامــاتــهــم  الــلــيــبــيــين، والــــوفــ
لــلانــتــهــاء مـــن الإطـــــار الــدســتــوري 
ن مــن إجــراء  والــقــانــونــي، بما يمكِّ
انتخابات شاملة وحرة ونزيهة». 

ــي تـــمـــكـــيـــنـــهـــم  ــ ــغـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ وتـــــــــابـــــــــع: «يـ
اقـــتـــصـــاديـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً لــلــتــمــتــع 
الـــكـــامـــل بـــالمـــواطـــنـــة المـــتـــســـاويـــة»، 
أنــه «حــان الوقت لتحقيق  معتبراً 
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، والــتــوزيــع 
العادل للثروات الوطنية، وتعزيز 
المصالحة والسلام». وأكد أن أهالي 
فزان، على غرار جميع سكان ليبيا: 
«ينبغي أن يحظوا ببنية تحتية 
وتــعــلــيــم ورعــــايــــة صــحــيــة أفــضــل 
ــدد عــلــى  ــ ــوراً»، كـــمـــا شـ ــ ــطـ ــ ــر تـ ــثــ وأكــ
ضرورة مشاركة فزان «بشكل ملائم 

في الأعمال الوطنية الهادفة لإعادة 
بناء البلد».

ونـــقـــل بــاتــيــلــي عـــن مــجــمــوعــة 
ــاء  ــهـ ــبــــارزيــــن ووجـ مــــن الأعــــيــــان الــ
المجتمع، مطالبتهم «بــوضــع حد 
ــذي تــعــانــيــه المنطقة  الــ للتهميش 
الــجــنــوبــيــة، ومــنــاشــدتــهــم بتوزيع 
أكثر عــدلاً للموارد، وكذلك إشراك 
فــزان بــصــورة ملائمة فــي مختلف 
ــارات الــــحــــوار لـــدعـــم الــعــمــلــيــة  مــــســ
الانـــتـــخـــابـــيـــة». وقـــــال إنــــه حضهم 
في المقابل «على مواصلة دورهــم 

ــة  ــالـــحـ ــة المـــصـ ــيـ ــلـ ــمـ ــي عـ ــ ــاء فــ ــ ـ
َّ
الـــــبـــــن

الوطنية، ومواكبة الجهود المحلية 
مع الجهود الوطنية، دعماً لإجراء 
انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة وشاملة 
للجميع، وسلمية، في جميع أنحاء 

ليبيا هذا العام».
ــبـــروك  ــواء المـ بــــــــدوره، أكـــــد الــــلــ
سحبان، آمر غرفة عمليات الجنوب 
«الجيش الوطني» بقيادة  التابعة لـ
المشير خليفة حفتر، أن «الجنوب 
ــن الانــتــخــابــات»،  يستطيع أن يــؤمِّ
لــدى اجتماعه مع باتيلي  واعتبر 

أن أهالي الجنوب أكثر من يعاني 
التغير السياسي في البلاد.

مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قـــــــــــــال عـــــمـــــاد 
الــســايــح رئــيــس المــفــوضــيــة العليا 
للانتخابات، إنه ناقش مع أعضاء 
مــن لجنة «٦ ٦» المعنية بصياغة 
الــقــوانــين الانتخابية ذات العلاقة 
 «١٣» بـــالـــتـــعـــديـــل الــــدســــتــــوري الـــــــــ
الـــذي أقـــره مجلس الــنــواب، جملة 
الــفــنــيــة المتعلقة  المـــوضـــوعـــات  مـــن 
ــقــــوانــــين الانــتــخــابــيــة  بـــصـــيـــاغـــة الــ
المــبــنــيــة عـــلـــى المــــبــــادئ والمــعــايــيــر 
الدولية المتعارف عليها في تنفيذ 
الـــعـــمـــلـــيـــات الانــــتــــخــــابــــيــــة، وعـــلـــى 
مــــا ورد مــــن نـــصـــوص دســـتـــوريـــة 
تضمنها التعديل، بالإضافة إلى 
ــر وتـــوزيـــع  مــســألــة تــقــســيــم الــــدوائــ
المقاعد في انتخاب مجلسي النواب 
والشيوخ. وأوضح «اتفاق الطرفين 
عــلــى اســتــمــرار الــتــواصــل وتــقــديــم 
الفنية والــقــانــونــيــة،  الاســتــشــارات 
بــمــا يسهل عــمــل الــلــجــنــة، ويــســرع 
ــقــــوانــــين، لــلــوصــول  فــــي صــــــدور الــ
الــخــريــطــة الانتخابية  إلـــى تنفيذ 

المخطط لها هذا العام».
بموازاة ذلك، نفى عبد الحميد 
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» 
المؤقتة، ما أشيع عن إلغاء مبادرته 
لإقراض الشباب والأسر المحتاجة، 
ــال عــبــر «تــويــتــر» إن «المـــبـــادرة  وقــ
الــتــي تــضــم فـــي مــرحــلــتــهــا الأولــــى 
٢٥٠٠٠ قرض سارية تماماً، والقيم 

المالية المخصصة لها مؤمنة».

صورة وزعتها البعثة الأممية لاجتماع باتيلي بقادة عسكريين وأمنيين في الجنوب الليبي

هيئة الانتخابات التونسية تستعد
 لاستحقاق «مجالس الجهات والأقاليم»

فــي انــتــظــار انــطــلاق الــبــرلمــان 
التونسي المنبثق عن الانتخابات 
ــاء،  الـــبـــرلمـــانـــيـــة الأخـــــيـــــرة، الـــثـــلاثـ
ــقــــد جــــلــــســــات عـــــامـــــة لــلــنــظــر  بــــعــ
ــام الـــداخـــلـــي  ــنــــظــ ــــروع الــ ــــشـ ــــي مـ فـ
لــلــمــجــلــس، والـــتـــصـــويـــت عــلــيــه، 
برئاسة إبراهيم بودربالة، أعلنت 
هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات اســتــعــدادهــا 
لاســـتـــكـــمـــال المــــســــار الانـــتـــخـــابـــي، 
مــــؤكــــدة أن «الأولــــــويــــــة ســتــكــون 
لـــلانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة الــخــاصــة 
ــيـــم»،  ــالـ بــمــجــالــس الـــجـــهـــات والأقـ
ــبــــاطــــهــــا بــتــشــكــيــل الـــبـــرلمـــان  لارتــ
الجديد، ومــن ثــم التوجه لإجــراء 
الانتخابات البلدية، طبقاً للفصل 
٨٤ من دستور ٢٠٢٢، في انتظار 
ــقـــررة  ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المـ ــتـــخـ الانـ

السنة المقبلة.
وفي هذا الشأن، رجح محمد 
التليلي المنصري، المتحدث باسم 
ــات الــتــونــســيــة،  ــابـ هــيــئــة الانـــتـــخـ
أن تُـــجـــرى انــتــخــابــات «مــجــالــس 
الــجــهــات والأقــالــيــم»، خــلال شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على 
ــار إلـــى قــرب  ــ أقــصــى تــقــديــر. وأشـ
عقد لقاء بــين الرئيس التونسي 
ــــس هـــيـــئـــة  ــ ــيـ ــ ــ ــد ورئـ ــيــ ــعــ ــــس ســ ــيـ ــ قـ
الانـــتـــخـــابـــات فـــــــاروق بــوعــســكــر: 
فـــي تنظيم  «لــتــحــديــد الأولــــويــــة 
ــاقــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة»،  ــقــ ــتــــحــ الاســ
وإصــــــدار أوامـــــر رئــاســيــة لــدعــوة 

الناخبين للتصويت.
وكــان الرئيس سعيد قد أكد 
في السادس من هــذا الشهر: «إن 
آجـــال الانــتــخــابــات المقبلة سيتم 
احـــتـــرامـــهـــا»، مـــن دون أن يــحــدد 
أي مــحــطــة انــتــخــابــيــة بــعــيــنــهــا، 

إلــى تعدد المواعيد  وذلــك بالنظر 
الانــتــخــابــيــة، وأولـــهـــا انــتــخــابــات 
مــجــالــس الــجــهــات والأقـــالـــيـــم، ثم 
الانتخابات البلدية، والانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة الــجــزئــيــة لانــتــخــاب ٧ 
نــواب في ٧ دوائــر خــارج تونس، 
وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية 
المبرمجة بصفة أولية، خلال شهر 

أكتوبر من السنة المقبلة.
ــعـــلاقـــة  ــة الـ ــ ــويـ ــ وتـــكـــتـــســـي سـ
(الــبــرلمــان ومجلس  بــين الغرفتين 
ــــات والأقـــــــالـــــــيـــــــم)، أهـــمـــيـــة  ــهـ ــ ــــجـ الـ
ســـيـــاســـيـــة بـــالـــغـــة، حـــتـــى لا يــتــم 
ــقــــوانــــين،  تــعــطــيــل مــــشــــروعــــات الــ
والعودة إلى الخلافات السياسية 
التي سيطرت على العمل البرلماني 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، ولــذلــك 
من المنتظر إصــدار قانون خاص 
يحدد بصفة جلية حدود العلاقة 

بين الغرفتين.
واعــتــبــر المــنــصــري أن إسناد 
الأولـــويـــة لانــتــخــابــات «مــجــالــس 
الجهات والأقاليم»، مرتبط بعمل 
الــنــظــام  الــجــديــد. إذ إن  الــبــرلمــان 
النيابي الحالي في تونس يقوم 
على غرفتين نيابيتين، عوضاً عن 
غرفة واحدة قبل حل البرلمان الذي 
كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس 
ــهــــضــــة». ويـــفـــتـــرض  ــنــ ــة الــ ــ ــركـ ــ «حـ
ــتــــور الـــتـــونـــســـي المــــصــــادق  الــــدســ
عليه في ٢٥ يوليو (تموز) ٢٠٢٢، 
أن توافق الغرفتان على عدد من 
مــشــروعــات الــقــوانــين، مــن بينها 
ــل مــخــطــطــات  ــانـــون المـــالـــيـــة، وكــ قـ

التنمية المحلية والجهوية.
على صعيد آخـــر، انتقد كل 
مـــن «الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الــحــر» 
(ليبرالي) و«الحزب الاشتراكي» 
ــع الــســيــاســي  ــاري)، الــــوضــ ــ ــســ ــ (يــ

ــا  ــبــ ــالــ الـــــقـــــائـــــم فــــــي تــــــونــــــس، وطــ
«بــــتــــوضــــيــــح المــــــســــــار الــــحــــالــــي، 
وإضــفــاء الشفافية على العملية 

السياسية برمتها».
ــت  ـــاق، دعــ ـــيــ ــســ وفـــــــي هـــــــذا الـــ
عــبــيــر مـــوســـي رئـــيـــســـة «الـــحـــزب 
ــر» فـــي اجــتــمــاع  ــتـــوري الـــحـ الـــدسـ
الأحــــد بــمــديــنــة صــفــاقــس (وســـط 
شرقي تونس)، الرئيس التونسي 
إلــــى تــحــديــد «مـــوقـــف حــاســم من 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة»، 
ــــن «تـــلـــمـــيـــح ســعــيــد  مـــتـــســـائـــلـــة عـ
بطريقة غير مباشرة إلــى أنــه لن 
ينظم الانتخابات»، عندما أشار 
إلــى أنــه «لــن يسلم السلطة لمــن لا 
وطنية لهم»، وهو ما يعني «أنه 
ســيــعــتــدي مــــجــــدداً عـــلـــى الإرادة 

الشعبية»، على حد تعبيرها.
ــــزب  ــــحـ ــقــــد «الـ ــتــ ــدوره، انــ وبـــــــــــ
ــتـــراكـــي» (يــــســــاري) الــبــرلمــان  الاشـ
الــتــونــســي الـــجـــديـــد، مــعــتــبــراً أنــه 
«تشكل لتمرير المشروع السياسي 
لرئيس الجمهورية، وفرض الأمر 
الــواقــع». ولاحـــظ أن عــدم تشكيل 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة حــتــى الآن 
ل «استفراد رئيس الجمهورية  سهَّ
ــن دون مــــراقــــبــــة أو  ــ بـــالـــحـــكـــم مــ
لمـــراســـيـــمـــه  نــــقــــض  اعــــــتــــــراض أو 

وقرارته، من قبل أي هيئة».
ــال الــحــزب فــي بــيــان: «إن  وقــ
الشعب التونسي يراقب استعداد 
رئـــيـــس الــــدولــــة لاســتــكــمــال بقية 
البناء القاعدي،  مفاصل مشروع 
ــم  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــلــــس الأقـ ــجــ ــاب مــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ بـ
قـــــــام بــحــل  بــــعــــد أن  ــات،  والـــــجـــــهـــ
المــجــالــس الــبــلــديــة وإلـــغـــاء نــظــام 
الـــلامـــركـــزيـــة بــمــراســيــم رئــاســيــة، 
فــــي خـــطـــوة كــشــفــت عــــن خـــطـــورة 

الأوضاع الحالية».

انفلات في الأسعار برغم محاولة الدولة ضبط السوق

التونسيون يتخلون عن بعض عادات  رمضان بسبب الغلاء

كانت خطوات بسمة مرزوقي 
متثاقلة وهي تتجول في السوق 
المركزية بولاية نابل شمال شرقي 
تونس، حاملة كيساً بلاستيكياً 
يحتوي على خــضــراوات ورقية 

وحبات طماطم (بندورة) فقط.
ــتـــــرز»:  ــ وقــــالــــت لـــوكـــالـــة «رويـ
ــادريـــن عــلــى مجابهة  «لــــم نــعــد قـ
الارتـــــــفـــــــاع الــــجــــنــــونــــي والـــكـــبـــيـــر 
لـــلأســـعـــار». وأضـــافـــت: «أجــبــرنــا 
نسق الحياة العصرية على ترك 
عادات الجدات، فيعيدنا رمضان 
إلــيــهــا بــحــنــين جــــارف لــلاحــتــفــال 
ــر الــــكــــريــــم، ولــــكــــن بــتــنــا  ــهـ ــالـــشـ بـ
مجبورين أيضاً على التخلي عن 
الكثير من الــعــادات، ســواء إعداد 
الطعام، أو صنع الحلويات التي 
نشتهي أكلها فــي رمــضــان وفي 

العيد».
ــة المــــشــــتــــريــــات  ــلــ ــــدت ســ ــقــ ــ وفــ
ــدداً  ــان، عــ ــ ــــضـ ــي رمـ الـــتـــونـــســـيـــة فــ
مـــــن مـــكـــونـــاتـــهـــا بـــســـبـــب لــهــيــب 
الأســـــعـــــار... فــلــم تــعــد الــعــائــلات 
قـــادرة على تقديم الأطــبــاق التي 
تعودت عليها في شهر الصيام.

وتــــــــــراجــــــــــع الإقــــــــــبــــــــــال عـــلـــى 
صــنــع حــلــويــات الــعــيــد، كحلوى 
(الصمصة) التي تتكون أساساً 
ــد  ــ ــزبـ ــ مــــــن الـــــفـــــواكـــــه الــــجــــافــــة والـ
ـــواد  ــ ــــلاء المــ ــ ــبـــب غـ ــر، بـــسـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ والـ
الأولــيــة، أو نقصها فــي الأســواق 
كالسكر الذي ما زال التونسيون 
يصطفون بــالــســاعــات بحثاً عن 

كيلوغرام منه.
ــونـــس عـــلـــى وقـــع  وتـــعـــيـــش تـ
أزمة نقص حادة بقائمة من المواد 
الأســـاســـيـــة، فـــضـــلاً عــلــى ارتـــفـــاع 

أسعار الوقود والنقل، ما قد يزيد 
مــن حجم الضغوط على جيوب 
التونسيين، خصوصاً مع إعلان 

الدولة الرفع التدريجي للدعم.
وتحدثت شريفة بن عربية، 
وهــــي أرمـــلـــة لا يـــتـــجـــاوز مــعــاش 
الـــذي تتقاضاه بعد ١٨  التقاعد 
عاماً قضتها في العمل في مصنع 
المــــلابــــس، ١٢٠ دولاراً  لــخــيــاطــة 
شهرياً، عن معاناتها بهذا المبلغ 
الــدواء  الــذي لا يوفر لها  الزهيد 
ــار كل  ــعـ ــام غــــلاء أسـ ــ والـــطـــعـــام أمـ

المواد.
ووفـــــــــــق بـــــيـــــانـــــات «المــــعــــهــــد 
ــاء»، ارتــفــعــت  ــنـــي لــــلإحــــصــ الـــوطـ
أسعار المواد الغذائية في مارس 
بــســبــب  ــة،  ــائــ المــ فــــي  (آذار) ١٥٫٧ 

ارتــفــاع أســعــار لحم الــضــأن ٣٤٫٢ 
ــيـــض ٣١٫٣ فــي  ــبـ ــة، والـ ــ ــائـ ــ المـ ــي  فــ
المائة، والدواجن ٢٣٫٨ في المائة، 
والزيوت الغذائية ٢٣٫٧ في المائة، 

ولحم البقر ٢١٫٨ في المائة.
وعـــلـــى عـــكـــس شـــريـــفـــة، فـــإن 
وقع الأزمــة الاقتصادية الخانقة 
فــي تــونــس، كـــان أقـــل وطـــأة على 
ــــدون بــن  ــلـ ــ ــــف المـــتـــقـــاعـــد خـ ــــوظـ المـ
عمو (٦٥ عــامــاً) لأن ابنته تعمل 
ــر لــه  ــوفــ فــــي دولــــــة خــلــيــجــيــة، وتــ
تحويلات مالية بصفة شهرية، 
الأمــر الــذي ساعده على مجابهة 

تكلفة المعيشة هو وزوجته.
ــــرى «المــنــظــمــة الــتــونــســيــة  وتـ
لـــلـــدفـــاع عـــن المــســتــهــلــك»، أنــــه لم 
يعد ممكناً تحديد المعايير بدقة 

لضبط متوسط الدخل للمواطن 
التونسي في ظل انفلات الأسعار، 
الذي اجتاح أيضاً قطاعات أخرى 
بخلاف المــواد الاستهلاكية، مثل 
الــنــقــل والمـــحـــروقـــات والإنـــتـــرنـــت 

والإيجار والطاقة.
ويــــقــــول عـــمـــار ضـــيـــة رئــيــس 
المــــنــــظــــمــــة: «كـــــنـــــا نــــتــــحــــدث عــن 
متوسط دخــل يتراوح بين ١٠٠٠ 
و١٥٠٠ دينار. هذا الدخل لا يكفي 
لتغطية تكلفة المعيشة في تونس 

اليوم».
وعادة ما يتشبث التونسيون 
بعاداتهم في شهر رمضان، عبر 
ــم  ــلـــى رغـ ــات عـ ــزمـ ــلـ ــتـ ــأمــــين المـــسـ تــ
الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة، 
وتـــفـــاقـــم ارتـــــفـــــاع أســــعــــار المـــــواد 

الغذائية. ويحرصون أيضاً على 
التمسك بعادات وتقاليد وشعائر 
ــم عـــلـــى مــر  ــ ــدادهـ ــ دأب عــلــيــهــا أجـ

السنين خلال هذا الشهر.
لكنهم باتوا مجبرين اليوم 
على التخلي عن بعض عاداتهم، 
خــــصــــوصــــاً تــــلــــك الـــــتـــــي تــخــص 
سلوكهم الغذائي، ليصبح الإقبال 
على الأطباق المكلفة كالتي تتكون 
من لحم الضأن الذي ارتفع سعره 
إلى ١٥ دولاراً للكيلوغرام الواحد، 
بــالإضــافــة إلـــى تــراجــع استهلاك 
الألبان الطازجة والفواكه الجافة، 
والبيض، وغيرها من المنتجات، 
الــتــي كــانــت لا تــغــيــب عـــن مــائــدة 
العائلة التونسية خلال رمضان.

وحمل لطفي الرياحي رئيس 
ــاد  ــ ــ «المــــنــــظــــمــــة الـــتـــونـــســـيـــة لإرشـ
المــســتــهــلــك» مــســؤولــيــة اشــتــعــال 
تكلفة المــعــيــشــة فــي تــونــس، إلــى 
ــة لــتــركــهــا الأســـــواق تحت  ــدولـ «الـ

رحمة قانون العرض والطلب».
وفــــرضــــت الـــســـلـــطـــات حــزمــة 
مــن الإجــــــراءات قــبــل حــلــول شهر 
رمضان في محاولة للتحكم في 
الأسعار، كتحديد هامش الربح، 
وأســعــار البيع القصوى لبعض 
ــيـــويـــة كــالــبــيــض  ــتـــجـــات الـــحـ ــنـ المـ
والـــدجـــاج وبــعــض الــفــواكــه مثل 
المـــــــوز والــــتــــفــــاح، ووضـــــــع نــقــاط 
«مــــــن المـــنـــتـــج إلــــــى المـــســـتـــهـــلـــك»، 
تبيع بأسعار منخفضة في عدة 
ولايــــــات، ومـــمـــارســـة رقـــابـــة على 

تجار التجزئة.
ــلـــة شــريــف وهــي  تــقــول الأرمـ
تــطــلــق تــنــهــيــدة عــمــيــقــة: «لا أريــد 
التفكير كثيراً في الوضع. أحاول 
العيش كل يوم بيومه. نعيش بما 

سيأتي به الله».

سوق شعبية في بن عروس (رويترز)

تونس: «الشرق الأوسط» تونس: المنجي السعيداني

القاهرة: خالد محمود

تغيير اسم شركة مصرية رائدة 
يثير تعليقات سياسية وثقافية

أثـــــار إعـــــلان إحـــــدى الــشــركــات 
المصرية الرائدة في مجال العقارات 
عن تغيير اسمها من شركة «مدينة 
نـــصـــر» إلــــى «مــديــنــة مـــصـــر» جـــدلاً 
واســـعـــاً بـــين قـــطـــاعـــات واســـعـــة من 
أبـــعـــاداً سياسية  اتــخــذ  المــصــريــين 
إلــى حــد اعتبار بعضهم  وثقافية، 
أن «اســـتـــخـــدام اســـم مــصــر كعلامة 
تجارية ينطوي على اختزال لمكانة 

البلاد».
وأعلنت شركة «مدينة نصر»، 
وهـــــي إحــــــدى الــــشــــركــــات المــصــريــة 
الــرائــدة فــي مجال الــعــقــارات والتي 
ــــي خـــمـــســـيـــنـــات الـــقـــرن  تـــأســـســـت فـ
الماضي، عن تغيير اسمها وعلامتها 
إلــى «مدينة مصر» عبر  التجارية 
حملة إعلانية تلفزيونية انطلقت 
قبل أيام وشارك فيها عدد كبير من 
الــنــجــوم، منهم الفنانون  مشاهير 
محمد منير، وعلي الحجار، وماجد 
الكدواني، والإعلامي رامي رضوان. 
ومـــــع انــــطــــلاق الـــحـــمـــلـــة الإعـــلانـــيـــة 
تعرضت الشركة لانتقادات واسعة 
الــتــواصــل الاجتماعي،  عبر مــواقــع 

واعتبر متابعون أن استخدام اسم 
«مــصــر» كــعــلامــة تــجــاريــة للشركة 
ــخــــذت الــتــعــلــيــقــات  «اخـــــتـــــزال»، واتــ
والانــــــتــــــقــــــادات أبــــــعــــــاداً ســيــاســيــة 
وثــقــافــيــة تــتــعــلــق بــاســتــخــدام اســم 
«مصر»، في حين ردت الشركة بأن 
«تغيير الاسم يرتبط بخطط توسع 
ــشــــروعــــات عـــقـــاريـــة  الـــشـــركـــة فــــي مــ

بأحياء أخرى غير مدينة نصر».
وقال المهندس عبد الله سلام، 
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 
للشركة في تصريحات صحافية، 
ــة تــعــتــزم الـــتـــوســـع في  ــركـ إن «الـــشـ
مشروعاتها فــي كثير مــن المناطق 
والمحافظات وليس القاهرة فقط»، 
تــأتــي  ــعــــات  ــتــــوســ ــاً أن «الــ مـــوضـــحـ
استجابة لتحولات عمرانية هائلة 
تستهدفها الشركة خلال المستقبل».
ــفـــين ومـــهـــتـــمـــين  ــقـ ــثـ ــر أن مـ ــيــ غــ
بــالــشــأن الــعــام عـــبّـــروا عــن رفضهم 
لاتجاه الشركة، ومن بينهم الناقدة 
الفنية ماجدة مــوريــس، التي قالت 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إنـــهـــا تعتبر  ـــ لـ
«أن الإعــلان عن تغيير اسم الشركة 
ليحمل اسم (مدينة مصر) كعلامة 
تـــجـــاريـــة يــحــمــل دلالات ســيــاســيــة 

وثــقــافــيــة غــيــر جـــيـــدة، إذ لــيــس من 
حق أي شركة استخدام اسم البلد، 
ويجب أن يكون الاسم محمياً»، وفق 
رأيها. أما المنتج الفني محمد العدل، 
فقد كتب عبر صفحته الشخصية 
ــر، فــحــولــهــا  ــ ــــاصـ ــــت مـــديـــنـــة نـ ــانـ ــ «كـ
الــســادات إلــى مدينة نصر، ورويــداً 

رويداً ستختفي كلمة نصر».
وارتبط تأسيس «شركة مدينة 
نــــصــــر» كـــشـــركـــة مـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة 
الــذي يحمل اسمها،  بإنشاء الحي 
ومع تغير السياسات الاقتصادية 
في مصر من النظام الاشتراكي إلى 
الرأسمالي باعت الحكومة حصة 
الــخــاص،  الــقــطــاع  إلــى  كبيرة منها 
ــة مــا  ــيـ ــافـ ــر صـــحـ ــاريــ ــقــ وبــــحــــســــب تــ
زالــــت الـــدولـــة تــمــتــلــك ١٥ فـــي المــائــة 
مــن الــشــركــة. وأبـــدى عضو مجلس 
النواب محمد عبد العزيز «تعجبه» 
من تغيير اسم الشركة، وكتب عبر 
صفحته الشخصية متسائلاً «أنا 
عـــايـــز أعـــــرف مـــين صـــاحـــب الــفــكــرة 
العبقرية بتاعة شركة مدينة نصر 
تبقى مدينة مصر... مصر أول دولة 
فــي الــتــاريــخ مــديــنــة إيـــه يــا جماعة 

بس؟!».

رئيس الوزراء يتابع ملف توفير الأعلاف

كيف تتحرك الحكومة المصرية لاحتواء زيادة أسعار اللحوم؟

فــي الــوقــت الـــذي يــواصــل فيه 
المــســلــمــون فــي مــصــر صــيــام شهر 
ــتـــعـــد مــســيــحــيــو  رمــــــضــــــان، ويـــسـ
الــــبــــلاد لإتــــمــــام صـــومـــهـــم (الأحـــــد 
المـــقـــبـــل)، تــتــزايــد ضـــغـــوط الــطــلــب 
على اللحوم بأنواعها، الأمر الذي 
ــاً فـــي أســـعـــارهـــا،  ــفـــاعـ انــعــكــس ارتـ
ودفــــع الــحــكــومــة إلـــى الإعـــــلان عن 
خــطــوات لــضــمــان تــوفــيــر الأعـــلاف 
ــة  ــلـــحـــوم لاحــــتــــواء أزمــ لمــنــتــجــي الـ

زيادة الأسعار.
ــلــــحــــوم  وشــــــهــــــدت أســــــعــــــار الــ
ــراء والــــبــــيــــضــــاء وأســــعــــار  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ
البيض ارتفاعات مستمرة خلال 
ــة، نــتــيــجــة زيـــــادة  ــيــ الأيــــــــام المــــاضــ
أســـــعـــــار الأعــــــــــلاف فـــــي الأســـــــــواق 
لـــتـــواصـــل «كـــســـر مــســتــويــات غير 
مــســبــوقــة»، حــســب شــعــبــة الــثــروة 
الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وأعــلــن السيد القصير، وزيــر 
ــــي  ــ ــتــــصــــلاح الأراضـ الـــــزراعـــــة واســ
المــصــري، فــي بــيــان (الاثـــنـــين)، إنه 
خـــلال ٦ أيـــام تمتد مــن ٣١ مــارس 
(آذار) الماضي إلى ٦ أبريل (نيسان) 

الــجــاري تــم الإفــــراج عــن ٢١٠ آلاف 
ــا  طـــــن مـــــن الــــــــــذرة وفــــــــول الـــصـــويـ
(وهي المكونات الأساسية لأعلاف 
الدواجن وأيضاً حيوانات المزرعة) 
بنحو ٩٧ مليون دولار، بزيادة ٥٠ 

ألف طن عن الأسبوع الماضي.
ــــلان عــقــب ســاعــات  ــاء الإعـ وجــ
مــــن اجـــتـــمـــاع الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى 

مــدبــولــي، رئــيــس مجلس الــــوزراء 
ــاء (الأحــــــــــــــد)، مــع  ــ ــسـ ــ المــــــصــــــري، مـ
حــســن عــبــد الـــلـــه، مــحــافــظ الــبــنــك 
المــركــزي المــصــري، ووزيــر الــزراعــة، 
لمتابعة موقف توفير احتياجات 
السوق المحلية من الأعلاف والذرة 
ــا، حيث  ــراء وفـــــول الـــصـــويـ ــفـ الـــصـ
عرض الوزير تقريراً حول كميات 

الأعــــــلاف المــطــلــوبــة خــــلال الــفــتــرة 
المــقــبــلــة، مـــؤكـــداً الــحــاجــة لــتــوفــيــر 
كــمــيــات كــافــيــة تــلــبــي احــتــيــاجــات 
مــزارع الدواجن، وتسمح بحدوث 
انــخــفــاضــات فــي أســعــار الأعـــلاف، 
ــلـــي مــن  ــحـ ــاج المـ ــ ــتـ ــ ــم الإنـ ــدعــ ــا يــ ــمـ بـ
الــدواجــن وبيض المــائــدة، ويَحول 

دون ارتفاع أسعارها.

وانــــــتــــــهــــــى الاجـــــــتـــــــمـــــــاع إلـــــى 
التوافق على قيام القطاع المصرفي 
بــإجــراءات سريعة لتوفير مــوارد 
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي الــــلازمــــة لـــزيـــادة 
كــــمــــيــــات الأعــــــــــــلاف فــــــي الــــســــوق 
المحلية، وتسريع إجراءات الإفراج 
عن شحنات الذرة الصفراء وفول 
الــصــويــا؛ مـــن أجـــل الــحــفــاظ على 
استمرارية دورات إنتاج الدواجن 
في المزارع، وتفادي أي انقطاعات 

في الإنتاج.
إلى ذلك، قال نقيب الفلاحين 
ــدام، في  فــي مــصــر حــســين أبـــو صــ
بــيــان، إن «ارتــفــاع أســعــار اللحوم 
الــــغــــذائــــيــــة زاد بــشــكــل  والمــــــــــــواد 
الــحــكــومــة  ــونـــي، مـــعـــتـــبـــراً أن  ــنـ جـ
بحاجة إلى بذل قصارى جهدها 
«للحد من ارتفاع الأسعار اللحوم 
الأيام المقبلة». ووفق رئيس شعبة 
الــــدواجــــن فـــي الـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة 
ــد،  ــيــ ــز الــــســ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ بــــمــــصــــر عــــبــــد الـ
ــم  ــــاك أزمـــــــة تـــتـــفـــاقـــم رغـ ــنـ ــ فــــــإن «هـ
الإفراجات»، والسبب في ذلك برأيه 
يــعــود إلــى أنــه «لا تــوجــد متابعة 
حكومية بعد الإفـــراج، أو مراقبة 

لتسعير الأعلاف».

رئيس مجلس الوزراء المصري يبحث توفير احتياجات السوق من الأعلاف (صفحة رئاسة الوزراء على «فيسبوك»)

القاهرة: عصام فضل القاهرة: محمد عجم
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ل خطط «هجومها المضاد»... و«فاغنر» تسعى لتجنيد متطوعين
ّ

كييف تعد

روسيا وأوكرانيا تجريان عملية مقايضة كبرى للأسرى
بــــيــــنــــمــــا أعــــــلــــــنــــــت روســــــيــــــا 
وأوكــرانــيــا أنــهــمــا أجــريــا عملية 
مــقــايــضــة كــبــيــرة لـــلأســـرى أمــس 
بــــــإطــــــلاق ســــــــــراح ١٠٦  الاثــــــنــــــين 
ــــرى حــــرب روس مــقــابــل ١٠٠  أسـ
أوكـــــــرانـــــــي، نـــقـــلـــت شـــبـــكـــة «ســـي 
إن إن» عـــن مـــصـــادر مــقــربــة من 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 
كـــيـــيـــف عـــدّلـــت  زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، أن 
الــعــســكــريــة قبل  بــعــض خططها 
هجوم مضاد تفاخرت به كثيرا 
عـــلـــى خــلــفــيــة تـــســـريـــب الـــوثـــائـــق 

الأميركية السرية.
وفي تدوينة على «تلغرام»، 
قال أندريه يرماك، رئيس مكتب 
الرئيس الأوكراني إن الأوكرانيين 
المفرج عنهم من بينهم مدافعون 
عـــن مــديــنــة مـــاريـــوبـــول ومصنع 
ــلــــذيــــن  آزوفــــــســــــتــــــال لـــلـــصـــلـــب الــ
اســـتـــولـــت عــلــيــهــمــا روســــيــــا فــي 
ــرب.  ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ ــر الأولـــــــــــى مــ ــ ــهــ ــ الأشــ
الــدفــاع  وبـــدورهـــا، ذكــــرت وزارة 
ــيـــة أن ســجــنــاءهــا أُطــلــق  الـــروسـ
سراحهم بعد عملية مفاوضات. 
ــا وأوكــــرانــــيــــا  ــ ــيـ ــ ــادلــــت روسـ ــبــ وتــ
الأســرى مــرات منذ بداية الحرب 
في فبراير (شباط) ٢٠٢٢ في مثال 
نــادر على الاتــصــال المباشر بين 

الجانبين.
ــــون ذلـــــــــك، تـــحـــدث  ــــضـ فـــــي غـ
مسؤولون أوكرانيون عن تعديل 
لخطط الهجوم المضاد في ضوء 
تــســريــبــات الـــوثـــائـــق الأمــيــركــيــة 
ــريــــة. وقـــــــال مــــســــؤولــــون إن  الــــســ
الــوثــائــق المــســربــة تــحــتــوي على 
معلومات وهمية وتبدو كحملة 
تــضــلــيــل تــنــفــذهــا روســـيـــا. وردا 
ــــول تـــقـــريـــر «ســـي  ــــؤال حـ عـــلـــى ســ
الـــرئـــاســـة  ــال مـــســـاعـــد  ــ قـ إن إن»، 
الأوكراني ميخايلو بودولياك إن 
الخطط الاستراتيجية لأوكرانيا 
لم تتغير، لكن الخطط التكتيكية 

الأكثر دقة تخضع دائما للتغيير. 
وأضاف لوكالة «رويترز»، «هناك 
مهام استراتيجية. إنها غير قابلة 
لــلــتــغــيــيــر. لــكــن الــســيــنــاريــوهــات 
العملياتية والتكتيكية تخضع 
للتنقيح بــاســتــمــرار، وذلـــك بناء 
عــلــى تــقــيــيــم الـــوضـــع فـــي ســاحــة 
المعركة وتوفر الموارد ومعلومات 
المخابرات حول موارد العدو وما 
ــائــــلا: «فـــي  ــابــــع قــ إلـــــى ذلـــــــك». وتــ
الـــحـــالـــي، مـــن المستحيل  الـــوقـــت 
إعــادة تقييم الخطط، لأنها قيد 

الإعداد (الآن)».
ــال أولـــيـــكـــســـي دانـــيـــلـــوف  ــ وقــ
أمــــــــين مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
والــدفــاع الأوكــرانــي: «نعمل على 
خــطــطــنــا... رأي أولــئــك الــذيــن لا 
عـــلاقـــة لــهــم بـــالأمـــر لا يــهــمــنــا... 
ــرة مـــن يــمــتــلــكــون المــعــلــومــات  ــ دائـ

محدودة للغاية».

زعيم انفصالي يزور باخموت

ميدانياً، قام دنيس بوشيلين 
ــــين  ــوالـ ــ ــيــــين المـ ــالــ ــفــــصــ ــم الانــ ــ ــيـ ــ زعـ
لــروســيــا فــي منطقة دونيتسك، 
بزيارة إلى وسط باخموت التي 
المــعــارك مــنــذ أشهر  تــتــركــز فيها 
في شرق أوكرانيا، وحيث يحرز 
ــقـــدمـــاً، عـــلـــى مــــا أظــهــر  ــــروس تـ ــ الـ
مقطع فيديو نُشر أمس الاثنين. 
وظهر بوشيلين فــي هــذا المقطع 
الــذي قــام بنشره على «تلغرام»، 
مرتديا زيا عسكريا وسط ساحة 
مغطاة بالركام يبدو أنها ساحة 
الحرية في وسط باخموت. وقال 
ــقـــطـــع الـــقـــصـــيـــر غــيــر  فــــي هـــــذا المـ
المــــــــؤرخ: «إلـــيـــكـــم أرتــيــومــوفــســك 
ــمـــوت)  ــاخـ ــبـ (الاســـــــــم الــــــروســــــي لـ
الــتــي يــجــري تــحــريــرهــا عــلــى يد 
(المـــجـــمـــوعـــة الــــروســــيــــة) فــاغــنــر. 
لــم تسلم المــديــنــة مــن الــعــدو، ولا 
سكانها، إنه يدفع بهم في مفرمة 

اللحم».

وفي الأيام الأخيرة، يبدو أن 
القوات الأوكرانية فقدت أجزاء في 
وسط المدينة التي زارها في الأيام 
الأخيرة عدد من مراسلي الحرب 
الــروس الذين أظهرت تقاريرهم 
دمـــار المــديــنــة. وأصــبــحــت مدينة 
باخموت التي كان عدد سكانها 
ألفا قبل الحرب رمــزا للقتال   ٧٠
بين الروس والأوكرانيين من أجل 
السيطرة على منطقة دونــبــاس 
الصناعية، بسبب طــول المعركة 
والخسائر الفادحة التي يتكبّدها 

كلا الطرفين.
وتــقــدمــت الـــقـــوات الــروســيــة 
ــر الأخـــــيـــــرة بـــاتـــجـــاه  ــ ــهـ ــ ــــي الأشـ فـ
ــال بــــاخــــمــــوت وجـــنـــوبـــهـــا،  ــ ــمـ ــ شـ

وقطعت الكثير من طرق الإمداد 
الأوكرانية، وسيطرت على الجزء 
الشرقي منها. في الأيام الأخيرة، 
يبدو أنها تتقدم في وسطها، مما 
أثــــار مـــرة أخــــرى تــكــهــنــات بشأن 

انسحاب أوكراني قريب.

«فاغنر» بحاجة إلى متطوعين

وأعــلــنــت مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» 
الروسية الخاصة أمــس الاثنين، 
عبر رسالة مفتوحة، عن حاجتها 
تــتــراوح أعــمــارهــم بين  لمتطوعين 
٢١ و٦٠ عــامــا سيتم نــشــرهــم في 
ــا.  ــيــ ــرانــ مــنــطــقــة الــــحــــرب فــــي أوكــ
تــــأديــــة  المــــجــــمــــوعــــة إن  وقــــــالــــــت 

الــخــدمــة الــعــســكــريــة لــيــس شرطا 
ــقـــا. وأكــــــــد قــــائــــد «فـــاغـــنـــر»  ــبـ مـــسـ
يــفــغــيــنــي بــريــغــوغــين أن خــطــابــاً 
من «خدمة التجنيد» التابعة له، 
والـــذي يحتوي أيضا على أرقــام 
هواتف، حقيقي. وسيحصل من 
يــســجــلــون أســـمـــاءهـــم عـــلـــى ٢٤٠ 
ألف روبل (٢٩٣٩ دولارا) شهريا. 
كــمــا أعــلــنــت «فـــاغـــنـــر» أيـــضـــا عن 
لــلــنــجــاح.  ــد بتسليم مــكــافــآت  وعـ
يشار إلى أن الأجور التي تدفعها 
فاغنر أعلى بكثير من مبلغ الـ١٩٥ 
الــتــي عرضتها وزارة  ألـــف روبـــل 
ــة، حـــيـــث تــدفــع  ــيــ ــروســ ــاع الــ ــ ــدفـ ــ الـ
القيادية ما يصل إلى  للمناصب 
٢٤٣ ألـــف روبــــل شــهــريــا. وفــقــدت 

ــوات فــاغــنــر مـــؤخـــرا الــكــثــيــر من  قــ
المــقــاتــلــين فـــي مــعــركــة بــاخــمــوت، 
على سبيل المــثــال، ومــن ثــم فهي 
ــة إلــــــى تــجــنــيــد  ــاســ ــة مــ ــاجــ ــــي حــ فـ
أفراد جدد. وأعلن بريغوغين في 
الآونة الأخيرة أنه سينشئ مراكز 

للتجنيد في أرجاء البلاد.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت هــيــئــة 
ــي كـــيـــيـــف، أن  ــة فــ ــامـ ــعـ الأركــــــــان الـ
الــجــيــش الأوكــــرانــــي تــصــدى لــــ٦٠ 
ــــط ســت  ــقـ ــ ــا وأسـ ــ ــيـ ــ هـــجـــومـــا روسـ
طائرات مسيرة، منذ يوم الأحد. 
وقالت هيئة الأركان العامة أمس 
الاثنين، إن العدو كان أكثر نشاطا 
بمنطقة دونيتسك في الشرق. كما 
تـــعـــرضـــت مـــديـــنـــة خـــيـــرســـون فــي 

الجنوب لقصف مدفعي كثيف.
وأفـــادت تقارير بــأن التركيز 
الــرئــيــســي لأعــمــال الــقــتــال مــا زال 
فـــي المــديــنــة وبــمــنــطــقــة بــاخــمــوت 
في دونيتسك. واتهم قائد القوات 
الــشــرق،  المسلحة الأوكــرانــيــة فــي 
الــجــنــرال أولــكــســنــدر ســيــرســكــي، 
ــا بـــاســـتـــخـــدام «مــــنــــاورات  ــيــ روســ
المــحــروقــة» هــنــاك، مثلما  الأرض 
فــــعــــلــــت فــــــي ســـــــوريـــــــا. وقــــــــــال إن 
«المباني والمواقع يتم تدميرها من 
خــلال الــضــربــات الــجــويــة ونــيــران 
المدفعية»، مشيرا إلى أن «الوضع 
صــعــب، ولكنه تحت السيطرة». 
ـــح أن الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة  وأوضـــ
ــة» لــلــهــجــوم  ــالــ ــبــــســ ــتــــصــــدى «بــ تــ
الــروســي فــي بــاخــمــوت، وتمكنت 
مـــن إضـــعـــاف وحــــــدات مــجــمــوعــة 
«فاغنر» الروسية الخاصة، مما 
أدى إلى اضطرار العدو في الوقت 
ــقـــوات  ــتـــخـــدام الـ ــــى اسـ ــالـــي إلـ الـــحـ
الخاصة التابعة للقوات المسلحة 

الروسية النظامية.

«الأرض المحروقة»

كــــذلــــك أفــــــــاد قــــائــــد الــــقــــوات 
الـــبـــريـــة الأوكـــرانـــيـــة الــكــولــونــيــل 
ــنـــدر ســيــرســكــي  ــكـــسـ ــرال أولـ ــنــ جــ
أمــــــــــس الاثـــــــنـــــــين بــــــــــأن الــــــقــــــوات 
ــلـــوب  ــــى أسـ ــأت إلــ ــة لــــجــ ــيــ الــــروســ
فـــي مــديــنــة  المـــحـــروقـــة»  «الأرض 
بـــاخـــمـــوت، وتــعــمــد إلــــى تــدمــيــر 
المباني والمواقع بضربات جوية 
وبالمدفعية. وقــال سيرسكي إن 
ــا يــســمــى  ــــى مــ ــدو تـــحـــول إلـ ــعــ «الــ
المـــحـــروقـــة  بـــتـــكـــتـــيـــكـــات الأرض 
التي استخدمت في سوريا. إنه 
يدمر المباني والمواقع بضربات 
جوية ونيران المدفعية». وأضاف 
ــا عــــن مــديــنــة  ــيــ أن دفــــــاع أوكــــرانــ
بــــاخــــمــــوت مـــســـتـــمـــر. وذكـــــــر فــي 
تصريحات نقلها مركز الإعــلام 
ــرانــــي «الــوضــع  الــعــســكــري الأوكــ

صعب لكن يمكن السيطرة عليه». 
وتابع أن القوات الروسية ترسل 
قوات خاصة ووحدات هجومية 
مــحــمــولــة جـــــوا لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
هــجــومــهــا عــلــى المـــديـــنـــة بــعــدمــا 
أصاب «الإنهاك» أفراد مجموعة 
ــيــــة  ــنــــر الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســ ــاغــ فــ
«رويترز»  لـ الخاصة. ولم يتسن 
التحقق من تقارير ساحة القتال.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، ذكــــــرت 
الــبــريــطــانــيــة في  الــــدفــــاع  وزارة 
تقريرها اليومي على «تويتر» 
أمــس الاثــنــين أن روســيــا تستمر 
ــــة لمــــواردهــــا  فــــي إعــــطــــاء الأولـــــويـ
وتعزيزها في منطقة دونيتسك 
ــي ذلــــــك بـــلـــدتـــا مـــاريـــنـــكـــا  ــ ــا فـ ــمـ بـ
ــل «تــحــقــيــق  وأفــديــيــفــكــا، مـــن أجــ
مــكــاســب بــســيــطــة». وعــلــى مـــدار 
الأسبوع الماضي، عززت روسيا 
على الأرجح هجماتها حول بلدة 
مارينكا الواقعة على بعد نحو 
٢٠ كيلومترا جنوب غربي مدينة 
دونـــيـــتـــســـك. وتــــخــــوض الـــبـــلـــدة 
حربا منذ عام ٢٠١٤، «وتدمرت 
بــشــكــل كـــبـــيـــر»، وفـــقـــا لــلــتــقــريــر. 
وتــــعــــتــــبــــر مــــــحــــــور مــــــواصــــــلات 
رئيسيا، إذ تسيطر على مداخل 
إلـــى دونــيــتــســك وطــريــق سريعة 
ــة وهــــــــي «إتــــــــــش ١٥».  ــيــ ــســ ــيــ رئــ
ودونيتسك هي المدينة الأكبر في 
الإقليم الذي يحمل نفس الاسم، 
ــه جـــمـــهـــوريـــة  ــ ــــلانـ ــم إعـ ــ والـــــــــذي تـ
ــانـــب  ــــن جـ ــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة مــ ــبـ ــعـ شـ
انــفــصــالــيــين تــدعــمــهــم مــوســكــو. 
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، اســتــولــت 
موسكو على المنطقة في انتهاك 

للقانون الدولي.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وتـــــنـــــشـــــر 
البريطانية تقارير يومية منذ أن 
غزت روسيا أوكرانيا في فبراير 
٢٠٢٢، وتتهم موسكو لندن بشن 
حملة تضليل، لكن التقرير هو 
وســيــلــة لــلــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 

لمواجهة الرواية الروسية.

لقطة فيديو نشرته موسكو لأسرى روس أفرجت عنهم كييف في إطار المقايضة أمس (رويترز)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

«ضمانات حماية» إذا هوجمت مينسك تطالب موسكو بـ

روسيا لتعزيز دفاعاتها الجوية في مواجهة توسّع «الناتو»
أعلنت موسكو أنها تعتزم 
إصـــــلاح قـــــوات دفـــاعـــهـــا الــجــوي 
بعد اكــتــســاب خــبــرة جــديــدة في 
الحرب بأوكرانيا، وأنها ستعزز 
دفــاعــاتــهــا الــجــويــة فــي مواجهة 
تـــوسّـــع حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(الـــنـــاتـــو) عــبــر ضـــم فــنــلــنــدا في 

الآونة الأخيرة.
ــــي مــقــابــلــة نـــشـــرت أمـــس  وفـ
(الاثــــــنــــــين)، مــــع صــحــيــفــة «ريــــد 
الــحــمــراء)، قال  ســتــار» (النجمة 
اللفتنانت جنرال آندريه ديمين 
نــائــب قــائــد الـــقـــوات الــجــويــة، إن 
ــاع الـــجـــوي واجــهــت  ــدفــ قـــــوات الــ
عدداً من التحديات في مواجهة 
الضربات الأوكرانية، مضيفاً أنه 
تم إنشاء وحدات دفاع جوي في 
المــنــاطــق الأوكـــرانـــيـــة الــخــاضــعــة 
لــلــدفــاع عن  الــروســيــة  للسيطرة 
المنشآت الرئيسية، بينما كثفت 
نـــظـــام «آر. إل.  إنــــتــــاج  روســــيــــا 
كــيــه-إم. ســي» المــضــاد للطائرات 
المــــــــســــــــيــــــــرة. وأضــــــــــــــــاف ديــــمــــين 
لــلــصــحــيــفــة الـــرســـمـــيـــة لــــــــوزارة 
الدفاع، أن الإصلاحات «مخطط 
لها بلا شك وسيتم تنفيذها... 
الغرض من التغييرات المقبلة هو 
الــقــوات المسلحة، بهدف  تطوير 
ــاع الـــجـــوي  ــدفــ ــام الــ ــظـ تــحــســين نـ
لــروســيــا الاتــحــاديــة». وتــابــع أن 

روسيا ستعزز أيضاً دفاعاتها 
بعد انضمام فنلندا، التي تمتد 
ــا المــشــتــركــة مـــع روســيــا  حـــدودهـ
بطول ١٣٠٠ كيلومتر، إلى حلف 

شمال الأطلسي.
ومــــــنــــــذ أن غــــــــــزت روســـــيـــــا 
أوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط) 
مــن الــعــام المــاضــي، فيما تسميه 

«عملية عسكرية خاصة» تحول 
القتال إلى حرب مدفعية طاحنة 
مــع اســتــخــدام مكثف للطائرات 
المسيرة والصواريخ، مما وضع 
الدفاعات الجوية لكل من روسيا 

وأوكرانيا في اختبار.
ــلـــغ  ــتــــصــــل، أبـ ــــاق مــ ــيـ ــ فـــــي سـ
الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، 

ــاع  ــدفـ ــر الـ ــ ــــين)، وزيــ ــنـ ــ ــــس (الاثـ أمـ
الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو، أنــه 
ــيــــا  يــــريــــد ضــــمــــانــــات بـــــــأن روســ
بـــلاده إذا تعرضت  ستدافع عــن 

لهجوم.
ــاء  ــبــ ــة أنــ ــ ــ ــال ــ ــــت وكــ ــ ــحـ ــ ــ وأوضـ
«بيلتا» الرسمية في بيلاروسيا 
أن لوكاشينكو قال ذلك لشويغو 

خلال لقاء جمعهما في مينسك 
عـــاصـــمـــة بــــيــــلاروســــيــــا. ونــقــلــت 
الــوكــالــة عـــن لــوكــاشــيــنــكــو قــولــه 
ــاقــــش الأمـــــــر فــــي الـــســـابـــق  ــه نــ ــ إنــ
مــع الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بــوتــين الـــذي ذكـــر أنـــه اتــفــق معه 
ــذه الــضــمــانــات  ــ عـــلـــى أن مـــثـــل هـ
الأمــنــيــة ضــروريــة وتــحــتــاج إلــى 

اكتساب الطابع الرسمي. وتابع 
لوكاشينكو: «بشكل عام، بدا في 
المــحــادثــات (مـــع بــوتــين) أنـــه في 
حالة العدوان على بيلاروسيا، 
فـــإن الاتــحــاد الــروســي سيحمي 
ــثـــل أرضــــــــه. هـــذا  بـــيـــلاروســـيـــا مـ
هو نــوع (ضمانات) الأمــن الذي 

نحتاجه».
وكـــانـــت بـــيـــلاروســـيـــا، الــتــي 
ــة مــن  ــ ــرقـ ــ ــاً فـ ــيــ ــالــ تـــســـتـــضـــيـــف حــ
القوات الروسية، عرضت تقديم 
ــاعـــدة لمــوســكــو فـــي حــربــهــا  المـــسـ
على أوكرانيا، وهي الحرب التي 
تــصــفــهــا روســـيـــا بــأنــهــا «عملية 
عــســكــريــة خـــاصـــة». وفــــي الأيــــام 
الأولــى للحرب، سمحت مينسك 
لمــوســكــو بـــاســـتـــخـــدام أراضــيــهــا 
ــلــــى الـــعـــاصـــمـــة  لــــشــــن هــــجــــوم عــ
الأوكرانية كييف، وهو الهجوم 

الذي باء بالفشل.
ومنذ أواخــر العام الماضي، 
ــن الــتــدريــبــات  ـــارت ســلــســلــة مـ ــ أثـ
الـــعـــســـكـــريـــة والــــــــزيــــــــارات الـــتـــي 
مـــــــســـــــؤولـــــــون روس  بـــــهـــــا  قــــــــــام 
رفــيــعــو المــســتــوى، تــكــهــنــات بــأن 
ــد تــنــضــم رســمــيــاً  بـــيـــلاروســـيـــا قـ
إلى هجوم جديد على أوكرانيا. 
ويــنــفــى لوكاشينكو باستمرار 
ــال  ــثـــل هــــــذه الــــنــــوايــــا، لـــكـــنـــه قـ مـ
إن بــيــلاروســيــا ســـتـــرد عــلــى أي 
ــا أو أي  ــهــ ــيــ فــــي أراضــ تــــوغــــلات 

محاولات لإثارة الاضطرابات.

رئيس بيلاروسيا لدى اجتماعه مع وزير الدفاع الروسي في مينسك أمس (أ.ب)
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روسيا: السجن ١٩ عاماً لرجلين 
هاجما بلدية احتجاجاً على الحرب

ــيـــة،  قـــضـــت مــحــكــمــة روسـ
أمـــــس الاثــــنــــين، بــالــســجــن ١٩ 
ــلـــى عـــســـكـــري ســابــق  عــــامًــــا عـ
ــاذ ســـابـــق ألــقــيــا  ــقـ وعــنــصــر إنـ
قنابل مــولــوتــوف على مبنى 
بلدية للاحتجاج على تعبئة 

الجنود للقتال في أوكرانيا.
 ويُعدّ هذا الحكم الأطول 
الــنــوع من  لــهــذا  حتى الساعة 
الهجمات على مبانٍ رسمية، 
وهـــــي هـــجـــمـــات تـــكـــاثـــرت فــي 
روسيا منذ بدء الغزو الروسي 
فـــبـــرايـــر  فـــــي ٢٤  لأوكـــــرانـــــيـــــا 
(شباط)  ٢٠٢٢. وقالت وكالة 
لـــلأنـــبـــاء إن محكمة  «تــــــاس» 
عــســكــريــة فـــي أكــاتــيــريــنــبــورغ 
ــيـــف  أدانـــــــــــــت رومـــــــــــــان نـــصـــريـ
وأليكسي نــوريــيــف، لا سيّما 
بتهمة ارتكاب «عمل إرهابي» 

ضمن عصابة منظّمة.
وحـــســـب المــحــقــقــين، كسر 
نصرييف الذي كان يعمل في 
الـــحـــرس الـــوطـــنـــي ونــوريــيــف 
فــــي وزارة  يــعــمــل  كـــــان  الــــــذي 
ــافــــذة فــي  ــوارئ نــ ــ ــطـ ــ ــالات الـ ــ حــ
ــابـــق الأرضـــــــي فــــي مــبــنــى  الـــطـ
بلدية مدينة بــقــال الصغيرة 
في منتصف أكتوبر (تشرين 
المــــاضــــي، وبـــعـــد ذلـــك،  الأول) 
ألــقــيــا زجــــاجــــات حـــارقـــة عــدة 

دون التسبب في أضرار بالغة 
أو سقوط ضحايا في المبنى.

ــان  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــتّـ ــ ولـــــــــــم يـــــــنـــــــفِ المـ
ــا رفـــضـــا  ــمـ ــهـ ــنـ ــكـ الــــــوقــــــائــــــع، لـ
تــهــمــة ارتـــكـــاب عــمــل إرهــابــي، 
الــتــنــديــد  أنــهــمــا أرادا  وأكّـــــــدا 
بالحملة العسكرية الروسية 
ــال نورييف  فــي أوكــرانــيــا. وقـ
ــة، حــســبــمــا  ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ خــــــــلال المـ
ــه مـــنـــظـــمـــة «زونـــــــا  ــنــ ــلـــت عــ ــقـ نـ
ســـولـــيـــدارنـــوســـتـــي»: «أردت 
فـــي مدينتنا  فــقــط إظـــهـــار أن 
أشخاصًا يعارضون التعبئة 
والعملية العسكرية الخاصة 

في أوكرانيا».
ــان  ــ ــقـ ــ ــديـ ــ والـــــــــــرجـــــــــــلان صـ
قديمان يعزفان معًا في فرقة 
«روك»، حسب وســائــل إعــلام 
ــيــــة. وجـــــرى الإبــــــلاغ عن  روســ
عــــشــــرات الـــهـــجـــمـــات المــمــاثــلــة 
المناهضة للحرب على مبانٍ 
عــــامــــة فــــي روســــيــــا مـــنـــذ بـــدء 
الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن 
التهم والأحكام الصادرة كانت 
أقل قسوة. وجهّزت السلطات 
الـــروســـيـــة نــفــســهــا بــتــرســانــة 
ــرة لمـــعـــاقـــبـــة  ــيــ ــبــ ــة كــ ــيـ ــعـ ــريـ تـــشـ
الأصــــــوات المـــعـــارضـــة لــلــغــزو، 
فــحُــكــم عــلــى مــئــات الناشطين 
ــنـــين الـــعـــاديـــين الــذيــن  والمـــواطـ
عــبّــروا عــن معارضتهم بدفع 

غرامات أو بالسجن.
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المثلث الجيوسياسيّ المتحرّك
ــيـــزي  ــلـ ــر الإنـــجـ ــكّــ ــفــ ــول المــ ــقــ يــ
الراحل كولن غراي، إن الجغرافيا 
هــــي قــــــدر الإنــــــســــــان، ولا يــمــكــن 
الهروب منها. بالفعل، حتى مع 
الذكاء الصناعي، لا يمكن الهروب 
من الجغرافيا؛ فالذكاء الصناعي 
ــــا»- لا يـــزال  ــــداتـ -وخـــصـــوصـــاً «الـ
يُـــنـــقـــل عـــبـــر الـــكـــوابـــل المــــوجــــودة 
فــي أعــمــاق الــبــحــار والمــحــيــطــات 
بــــطــــول ١٫٥ مـــلـــيـــون كــيــلــومــتــر. 
وإذا لم تتوفّر «الداتا»، فلا فعل 
للذكاء الصناعي. شبّهت مجلّة 
«الإيكونوميست» هــذه «الداتا» 

بأنها نفط القرن الـ٢١.

ث الجيوسياسيّ
ّ
المثل

يـــــقـــــول المـــــفـــــكّـــــر الـــعـــســـكـــري 
ــارل هـــاوســـهـــوفـــر مــا  ــ ــي كــ ــانــ الألمــ
مــعــنــاه: أن أفــضــل طريقة لحفظ 
ــي هــي  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــي الألمـ ــ ــومـ ــ ــقـ ــ الأمـــــــــن الـ
الـــتـــحـــالـــف مــــع الــــيــــابــــان، وعــبــر 

روســيــا جــغــرافــيّــاً، وذلـــك بهدف 
السيطرة على السهل الأوراسي، 
ــرح  ــ ــســ ــ بـــــــــــدل الـــــــــــتـــــــــــورّط فــــــــي المــ
الأوروبيّ. فالتحالف مع اليابان 
الـــغـــرب؛ خصوصاً  تــأثــيــر  يلغي 
الدول التي تتمتّع بقوّة بحريّة. 
لم يقتنع هتلر بالفكرة، فكانت 
الـــكـــارثـــة عــلــيــه وعـــلـــى أوروبـــــــا. 
ولــلــتــذكــيــر فـــقـــط، تـــقـــوم الــثــقــافــة 
الاستراتيجية الألمانيّة منذ أيام 
بــســمــارك على العقيدة التالية: 
ب الحرب على جبهتين في 

ّ
«تجن

الــوقــت نفسه، الجبهة الشرقيّة 
مـــع روســـيـــا، والــجــبــهــة الــغــربــيّــة 
مع أوروبـــا؛ خصوصاً فرنسا»؛ 
إذ كــان لا بــد مــن تثبيت جبهة، 
والــتــعــامــل مـــع الأخـــــرى، تــوفــيــراً 

للجهود.
إذن فالمثلّث الجيوسياسي 
ــلــــى الـــســـهـــل  ــــوم عــ ــقـ ــ المـــــتـــــحـــــرّك يـ
الأوراســـــــــــــــــــيّ، حــــالــــيــــاً روســـــيـــــا، 
ــولايــــات  ــانـــب الـــصـــين والــ ــــى جـ إلـ
ــيّــــــة. كـــانـــت  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ المـــــتّـــــحـــــدة الأمــ
الــيــابــان تــشــكّــل ضــلــعــاً أســاســيــاً 

في المثلث الجيوسياسي حسب 
هاوسهوفر. حلّت مكانها اليوم 
الــــصــــين فـــــي الــــــشــــــرق، لــتــصــبــح 
الــيــابــان ركــنــاً أســاســيــاً؛ لــكــن في 
جــعــبــة الــضــلــع الأهــــم فــي المــثــلّــث 
الجيوسياسي المتحرّك، ألا وهي 

الولايات المتحدة الأميركيّة.
يــــــقــــــول بـــــعـــــض الــــــخــــــبــــــراء، 
إن الـــعـــالـــم أصـــبـــح عـــالمـــاً ثــلاثــي 
الأقـــــطـــــاب، حـــتـــى خـــــلال الـــحـــرب 
الــــبــــاردة (عـــالـــم ثـــنـــائـــيّ)، وذلـــك 
ــلـــت الــــصــــين عــن  ــفـــصـ عــــنــــدمــــا انـ
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــيّ، والـــتـــي  ــ ــحـ ــ الاتـ
تكلّلت بزيارة الرئيس نيكسون 
إلــــى الـــصـــين. فــهــل يــمــكــن الــقــول 
اليوم إن النظام العالمي هو نظام 
الــولايــات  ــادي تسيطر عليه  أحــ
المتحدة الأميركيّة؟ بالطبع كلا.

لــــــــم تـــــكـــــن الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــين 
الـــصـــين والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
علاقة سلسة في أغلب الأحيان. 
فـــالـــصـــراع بــــين الـــجـــبـــاريـــن كـــان 
يــــــدور فــــي أغـــلـــبـــه عـــلـــى تــرســيــم 
الـــحـــدود، وعــلــى الأراضـــــي الــتــي 

تـــخـــلّـــت الــــصــــين عـــنـــهـــا مُـــرغـــمـــة 
لــصــالــح روســيــا الإمــبــراطــوريّــة، 
كــــمــــا لـــــروســـــيـــــا عــــنــــدمــــا كـــانـــت 

«الاتــحــاد السوفياتي». فــي عام 
الــصــين عــن خليج  ١٨٥٨ تــخــلّــت 
فلاديفوستوك للقيصر الروسيّ. 

ولا يزال هذا الخليج يُسمّى في 
ــرة الـــجـــمـــاعـــيّـــة الــصــيــنــيّــة  ــ ــذاكـ ــ الـ
.Cucumber Bay ،«خليج الخيار»

في عام ١٩٧٩، خاضت الصين 
حرباً محدودة على فيتنام؛ لأنها 
ــعــت مــع الاتــحــاد السوفياتي 

ّ
وق

معاهدة دفاعيّة. اعتبرها آنذاك 
الزعيم مــاو محاولة سوفياتيّة 
لاحتواء الصين بهدف تطويعها.

يــعــتــبــر الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
الحالي تشي جينبينغ أن أميركا 
تـــحـــاول الـــيـــوم احـــتـــواء الــصــين، 
ومنعها من تبوّء مركز الصدارة 
في العالم. فصين اليوم هي غير 
صين ماو تسي تونغ. ولا بد من 
نهاية لقرن من الذلّ سببه الغرب، 
فكان مشروع الرئيس الصيني 
«الحزام والطريق». فهذا المشروع 
يمرّ بالقلب الأوراســــيّ، كما في 
ــرة الـــبـــحـــريّـــة  ــيــــطــ ــاطــــق الــــســ ــنــ مــ

الغربيّة.

 Fast Forward تسريع
إلى الحرب الأوكرانيّة!

الــحــرب الأوكــرانــيّــة،  تشكّل 
حسب كثير من الخبراء، نقطة 

 Inflection Point الانـــــحـــــراف 
للنظام العالمي القديم.

 فــالــنــظــام الــعــالمــي الــقــديــم 
يـــتـــهـــاوى دون شـــــكّ؛ لكن  كــــان 
ــهـــزت  الــــحــــرب الأوكـــــرانـــــيّـــــة أجـ
عليه بالكامل. وعليه بدأ المثلّث 
الجيوسياسي بالتحرّك؛ لكن 
الــثــبــات.  يــأخــذ وضــــع  دون أن 
فوضع الثبات قد يعني تشكّل 
ــديــــد. وتــشــكّــل  ــالمـــي جــ نـــظـــام عـ
نظام عالمي جديد يعني الأمور 
التالية: إعادة توزيع القوّة في 
العالم، وبقبول ضمني للأفرقاء 
ــادة رســـم قــوانــين  ــ المــعــنــيــين. إعـ
ومبادئ النظام العالمي الجديد، 
وتجسيدها بمنظّمات دوليّة 
ترتكز مهمّتها الأساسيّة على 
الــصــراعــات والــخــلافــات؛  إدارة 
خصوصاً بين القوى العظمى 
والكبرى. تلعب هذه المنظمات 
إبّــــان  الـــدولـــيّـــة دور «المـــهـــمـــاد» 
الـــصـــراعـــات، لــضــبــطــهــا، وفــتــح 
بــاب الدبلوماسيّة، وذلــك قبل 

الوصول إلى الانفجار.

رة في منطقة دونيتسك (أ.ف.ب) سيَّ
ُ
ضابط أوكراني يتلقى تدريبات حول استخدام الطائرات الم

كتب: المحلل العسكريّ
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بعضها يكشف عن مدى تورط أميركا في حرب أوكرانيا وتجسسها على الدول الحليفة

إدارة بايدن تستعجل التحقيقات واحتواء التداعيات في الوثائق المسرّبة

ــــون  ــيــ ــ ــنــ ــ ــــى المــــــــســــــــؤولــــــــون الأمــ ــعــ ــ ســ
والاســتــخــبــاريــون فــي الـــولايـــات المتحدة 
إلى تقييم الأخطار الناجمة عن تسريب 
العشرات من الوثائق العالية السرّية من 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ولا 
سيما فيما يتعلق بوقائع غــزو روسيا 
لأوكــرانــيــا، محاولين احــتــواء أي عواقب 
محتملة على تبادل المعلومات الحساسة 
داخل إدارة الرئيس جو بايدن والعلاقات 

بين واشنطن والعواصم الأخرى.
وباشر مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(إف بي آي)، وغيره من الأجهزة التابعة 
لوزارة العدل منذ نهاية الأسبوع الماضي، 
عملية مطاردة واسعة النطاق في سياق 
تــحــقــيــقــات طــلــبــهــا الـــبـــنـــتـــاغـــون لمــعــرفــة 
مــلابــســات ظــهــور عـــشـــرات الـــصـــور الــتــي 
تــعــرض لــوثــائــق ســريــة عــلــى الإنــتــرنــت، 
والتعرف على مصدر التسريب الذي بدأ 
الثاني)  على ما يبدو في يناير (كانون 
الماضي من دون أن يلاحظه أحد، في ظل 
اعتقاد أنــه بــدأ من خــلال عضو مجهول 
مــن مــجــمــوعــة يــزيــد عــددهــا عــلــى عشرة 
أشــخــاص لنشر ملفات مصنفة «سرية 
لـــلـــغـــايـــة»، وهــــي تـــقـــدم مــعــلــومــات حــول 
الحرب في أوكرانيا، ومنها تفاصيل عن 
اختراق الأجهزة الاستخبارية الأميركية 
الــروســيــة. كما أنها  للخطط العسكرية 
ــتــــراضــــاً لاتـــــصـــــالات حــلــفــاء  تــتــضــمــن اعــ
للولايات المتحدة، مثل إسرائيل وكوريا 

الجنوبية وتركيا وإسرائيل.
وتــبــينّ مــن التحقيقات الأولـــيـــة، أن 
ــتـــي يــصــل عــددهــا  ــة، الـ ــائـــق الـــســـريـ الـــوثـ

إلــى المــئــات، ظلت محصورة بين أعضاء 
ــــى مـــنـــصـــة  ــلـ ــ ــــرة عـ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ ــة الـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ المـ
«ديـــســـكـــورد» لــتــبــادل الــرســائــل النصية 
حتى أوائـــل مـــارس (آذار) المــاضــي، حين 
أعاد مستخدم آخر نشر عشرات منها عبر 
منصة أخرى جمهورها أكبر. ومن هناك، 
عرضت نحو عشرة ملفات مع مجموعة 
أوســـــع تـــركـــز عــلــى لــعــبــة «مــايــنــكــرافــت» 
الكومبيوترية. وانكشف الأمـــر لأجهزة 
الأمـــن الأميركية الأربــعــاء المــاضــي، حين 
نــشــرت مجموعة روســيــة نسخة مــزورة 

من بعض تلك الوثائق.
وأعلنت ناطقة باسم البنتاغون ليل 
تــقــوم بمراجعة  الــدفــاع  الأحـــد، أن وزارة 
الــوثــائــق المــصــورة «التي  وتقييم صحة 
أنــهــا تحتوي على مـــواد حساسة  يــبــدو 
وســـريـــة لــلــغــايــة»، مــضــيــفــة أن الـــولايـــات 
المتحدة ناقشت الأمــر مع الحلفاء خلال 
التأثير  عطلة نــهــايــة الأســبــوع وتــــدرس 
ــن الــقــومــي  المــحــتــمــل لــلانــتــهــاك عــلــى الأمــ

الأميركي.

خطورة بالغة
ــؤولـــــون أمـــيـــركـــيـــون  ــســـ ووصـــــــــف مـــ
التسريب بأنه أحد الأكثر ضرراً منذ عقود؛ 
آنــيــة مــن التسريبات  أكــثــر  الــوثــائــق  لأن 
السابقة، متوقعين أن يعقد هجوم الربيع 
الــذي يتوقع أن تشنه القوات الأوكرانية 
ضـــد الـــغـــزاة الــــــروس، وســــط خــشــيــة من 
أنــه يمكن أن يمنع الحلفاء الأجانب من 
تقاسم المعلومات الحساسة مع الحكومة 
الأميركية، بالإضافة إلى فضح مصادر 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة داخـــل روســيــا 
والــدول المعادية أخــرى. ولاحــظ مسؤول 

ــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن قـــلـــة عـــدد  أمـــيـــركـــي أنـ
المــســربــة، فإنها تشكل خطورة  الــوثــائــق 
بالغة لأنها تتضمن بيانات عملياتية 
حالية حول الحرب في أوكرانيا، بخلاف 
مــا فعلته «ويــكــيــلــيــكــس» عــنــدمــا نشرت 
ــيـــات وزارة  مــجــمــوعــة ضــخــمــة مــــن بـــرقـ
الــرأي  الخارجية قبل ١٣ عــامــاً، وأعــطــت 
العام العالمي صورة واضحة عما يفعله 
الدبلوماسيون الأميركيون كل يــوم في 
قضايا مختلفة، بما فيها شكوك الولايات 
المتحدة حول الحلفاء المتذبذبين، ولمحت 

حول استعدادات واشنطن لانهيار كوريا 
الــشــمــالــيــة فــي نــهــايــة المــطــاف ولتحقيق 
إيــران أي اخــتــراق نــووي. وعندما كشف 
إدوارد ســنــودن عــن أســــرار وكــالــة الأمــن 
ــك،  ــن ذلــ ــوات مــ ــنــ ــــلاث ســ ــقـــومـــي بـــعـــد ثـ الـ
اكــتــشــف المــســؤولــون الأمــيــركــيــون فجأة 
بـــبـــدء حقبة  الــرقــمــي  الــعــصــر  كــيــف أذن 
جديدة من المراقبة، مما مكّنها من اختراق 
صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية 
في الصين والتنقيب في خوادم «غوغل» 
في الخارج لالتقاط الاتصالات الأجنبية.

بعضها أصلي وبعضها مزور
ــويــــورك  ــيــ ــــت صـــحـــيـــفـــة «نــ ــحــ ــ وأوضــ
تــايــمــز» الــتــي كــانــت الــســبــاقــة فــي كشف 
التسريب الجديد، أن الوثائق الجديدة 
ــر حــســاســيــة،  ــثـ ــواد الأكـ ــ تــظــهــر بــعــض المــ
ــات الـــجـــويـــة  ــ ــاعــ ــ ــدفــ ــ ــ ــط ال ــ ــرائــ ــ ــا خــ ــهــ ــنــ ومــ
الأوكرانية والغوص العميق في الخطط 
السرية لكوريا الجنوبية لتقديم ٣٣٠ ألف 
الــتــي تــمــس الحاجة  الــذخــيــرة  طلقة مــن 
إليها في الوقت المناسب للهجوم المضاد 

في أوكرانيا، في وثائق يبدو أن عمرها 
يصل بالكاد ٤٠ يوماً. وأكدت، أن حداثة 
الــوثــائــق «الــســريــة» و«الــســريــة للغاية» 
الــتــي تحملها للعمليات  والــتــلــمــيــحــات 

القادمة تجعلها ضارة بشكل خاص.
الــنــاطــقــة بــاســم البنتاغون  وأفــــادت 
ــد، بــأن المسؤولين  صابرينا سينغ الأحـ
الأمـــيـــركـــيـــين أبـــلـــغـــوا لـــجـــان الــكــونــغــرس 
بــالــتــســريــب، وأحــــالــــوا الأمــــر إلــــى وزارة 

العدل التي فتحت تحقيقاً.
ولــم تتمكن صحيفة «وول ستريت 
جـــــــــورنـــــــــال» مـــــــن الــــتــــحــــقــــق مـــــــن صـــحـــة 
المستندات بشكل مستقل، لكنها أكــدت 
أنها تحتوي على تفاصيل كافية لمنحها 
الصدقية. ونقلت عن مسؤولين دفاعيين، 
أنهم يعتقدون أن بعض الوثائق يمكن أن 

يكون أصلياً.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» 
عن مسؤولين أميركيين، أن هذه الوثائق 
جرى تزوير بعضها. لكن معظمها أصلية 
وتتوافق مع تقارير لوكالة الاستخبارات 
المركزية (سي آي إيه) متداولة في البيت 

الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية.

تورط أميركي
ــفـــحـــات الـــــــــــ١٠٠ مــن  ــتــــرك الـــصـ ولا تــ
ــائــــق المــــوجــــزة أي شــك  ــوثــ الـــشـــرائـــح والــ
حــول مــدى تـــورط الــولايــات المــتــحــدة في 
إدارة الحرب اليومية في أوكرانيا، عبر 
تــوفــيــر مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة دقــيــقــة 
ولوجيستيات تساعد في تفسير نجاح 
أوكرانيا حتى الآن. وبينما منع الرئيس 
بايدن القوات الأميركية من إطلاق النار 
مباشرة على أهداف روسية، ومنع إرسال 

أسلحة يمكن أن تصل إلى عمق الأراضي 
الروسية، توضح الوثائق أنه بعد مرور 
عام على الغزو، كانت الولايات المتحدة 
متورطة بشدة في كل شيء آخر تقريباً.

وتوفر التسريبات بيانات استهداف 
مفصلة، بل هي تنسق الإطار اللوجيستي 
الــطــويــل والمــعــقــد الــــذي يــســلــم الأســلــحــة 
الـــغـــربـــيـــة لــــلأوكــــرانــــيــــين. وكـــمـــا تــوضــح 
وثيقة بتاريخ ٢٢ فبراير (شــبــاط)، فإن 
المــســؤولــين الأميركيين كــانــوا يخططون 
لمـــدة عـــام إلـــى الأمــــام، عــارفــين أن معركة 
دونباس «تتجه على الأرجح نحو طريق 
مــســدودة» بالنسبة إلــى روســيــا، بشكل 
يحبط هدف الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين في الاستيلاء على المنطقة.
وفي حين لخص أحد كبار مسؤولي 
الاستخبارات الغربية التسريبات بأنها 
«كابوس»، قال رئيس شركة «سيلفرادو 
ــورر» ديــــمــــتــــري  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــــي أكــ ــــسـ ــيـ ــ ــــولـ بـ
ألبيروفيتش إنه يخشى أن يكون هناك 
«عــــدد مـــن الـــطـــرق الــتــي يــمــكــن أن تــكــون 
ضــــارة»، بــمــا فــي ذلـــك احــتــمــال أن تكون 
المخابرات الروسية قادرة على استخدام 
الـــصـــفـــحـــات، المـــنـــتـــشـــرة عـــبـــر «تـــويـــتـــر» 
و«تلغرام» من أجل «معرفة كيف نجمع» 
المــخــابــرات الروسية حول  خطط أجــهــزة 
التحركات العسكرية. وتشمل التسريبات 
معلومات حساسة للغاية تقتصر عادة 
على المسؤولين الأميركيين أو غيرهم من 
دول «العيون الخمس»، الولايات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا، وأســـتـــرالـــيـــا، ونــيــوزيــلــنــدا 
وكندا. ولكن من الواضح أنها لا تنطبق 
ــاء الأمـــيـــركـــيـــين  ــركــ ــشــ عـــلـــى الـــحـــلـــفـــاء والــ

الآخرين.

بايدن بجانب «أرنب الفصح» خلال احتفال في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

واشنطن: علي بردى

الصين تعلن نجاح مناوراتها عند مضيق تايوان والولايات المتحدة تنشر مدمرة بحرية

توترات عسكرية متصاعدة بين بكين وواشنطن حول تايبيه
أعــــلــــنــــت الــــــصــــــين، الاثـــــنـــــين، 
أنــهــا أنــجــزت بــنــجــاح مــنــاوراتــهــا 
العسكرية في محيط تايوان التي 
استمرت ثلاثة أيام، قامت خلالها 
بإجراء تدريبات بالذخيرة الحية 
ــول  ــاكــــي «ضـــــــــرب طـــــــــوق» حــ ــحــ تــ
الــجــزيــرة، واشــتــركــت فيها فــروع 
عسكرية متعددة في إطار اختبار 
مدى الجهوزية للحرب في محيط 

الجزيرة في ظروف قتال فعلية.
وقـــــال الــجــيــش الــصــيــنــي إن 
المــنــاورات العسكرية التي تشمل 
قـــوات جــويــة وبــحــريــة، تستهدف 
القيام بمحاكاة «تطويق كامل» 
البالغ عــدد سكانها ٢٣  للجزيرة 

مليون نسمة.
وجــاءت التدريبات بعد يوم 
ــــودة رئــيــســة تـــايـــوان ســاي  مـــن عـ
ــن بــعــد رحـــلـــة خــارجــيــة  ــغ - ويــ إنــ
ــطــــى اســـتـــغـــرقـــت  ــا الــــوســ ــركــ ــيــ لأمــ
عشرة أيام، التقت خلالها رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي كيفن 
مكارثي يوم الأربعاء الماضي في 

كاليفورنيا.
ــلــــت روســــيــــا عـــلـــى خــط  ودخــ
تــــشــــجــــيــــع ومـــــــســـــــانـــــــدة الــــصــــين 
ومهاجمة الولايات المتحدة، حيث 
أيد الكرملين المناورات العسكرية 
الصينية، معتبراً أن بكين تتعرض 
لاســتــفــزازات مــن جــانــب الــولايــات 

المتحدة التي تدعم تايوان.
وقــال الناطق باسم الرئاسة 

ــتــــري بــيــســكــوف  ــمــ الــــروســــيــــة ديــ
الــــصــــين تــمــتــلــك  لــصــحــافــيــين إن 
الــحــق الــســيــادي فــي الــتــحــرك رداً 
على هذه التصرفات الاستفزازية 

لا سيما عبر إجراء مناورات.

عملية السيف المشترك
خلال عطلة نهاية الأسبوع، 
ــاردة وســفــن  ــطــ ــائــــرات مــ قـــامـــت طــ
حربية صينية بمحاكاة عمليات 
قصف محددة الأهداف في تايوان 
في إطار عملية سميت «جوينت 

سورد» (السيف المشترك).
ــحـــــت قــــيــــادة المــنــطــقــة  وأوضـــ
الــشــرقــيــة فـــي الــجــيــش الــصــيــنــي 
أن حاملة الطائرات «شاندونغ» 
ــنـــين.  ــاورات الاثـ ــ ــنـ ــ شــــاركــــت فــــي مـ
الــصــين حاملتي طــائــرات  وتملك 

فقط.
وجرت التدريبات بالذخيرة 
ــايـــوان قــرب  الــحــيّــة فـــي مــضــيــق تـ
ســـاحـــل مــقــاطــعــة فــوجــيــان شــرق 
الصين، المواجهة للجزيرة، على 
بعد ٨٠ كيلومتراً جنوب أرخبيل 
ماتسو و١٩٠ كيلومتراً عن تايبيه، 
حول جزيرة بينغتان، وهي أقرب 

نقطة بين الصين وتايوان.
وقال المتحدث باسم الجيش 
الــصــيــنــي شـــي يـــي إن المـــنـــاورات 
تعد «تحذيراً جدياً إزاء التواطؤ 
الــقــوى الانفصالية الساعية  بــين 
إلــــى اســـتـــقـــلال تــــايــــوان، والـــقـــوى 
أنـــشـــطـــتـــهـــا  وإزاء  ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ

الاستفزازية أيضا».

فـــيـــمـــا قـــــــال الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
وزارة الخارجية الصينية وانــغ 
ويـــنـــبـــين خـــــلال إحــــاطــــة إعــلامــيــة 
إن «اســـتـــقـــلال تــــايــــوان والـــســـلام 
فـــي مــضــيــق تــــايــــوان نــقــيــضــان»، 
مضيفا «إذا أردنا حماية السلام 
والاســتــقــرار فــي مضيق تــايــوان، 
فعلينا أن نعارض بحزم أي شكل 
المــؤدي إلى  من أشكال الانفصال 

استقلال تايوان».

استعراض قوة أميركي
فــي المــقــابــل، ســعــت الــولايــات 
ــن بــكــين  ــدة الـــتـــي طــلــبــت مــ ــتـــحـ المـ
إلــى استعراض  «ضبط النفس»، 
الــــــــقــــــــوة الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة. وأرســــــــــل 
الـــبـــنـــتـــاغـــون المــــدمــــرة الأمــيــركــيــة 
فـــي عملية  «مـــيـــلـــيـــوس» الاثـــنـــين 
لـــحـــمـــايـــة «حـــــريـــــة المــــــلاحــــــة» فــي 

منطقة بحر الصين الجنوبي.
وقـــــــال الأســـــطـــــول الأمـــيـــركـــي 
الــســابــع إن المــدمــرة «يـــو إس إس 
ــي بــيــرك  ــ مـــيـــلـــيـــوس» مــــن فـــئـــة أرلــ
المجهزة بصواريخ موجهة «دي 
دي جي ٦٩» توجهت إلى المنطقة 
بالقرب من جزر سبراتلي التي تقع 
على بعد ٨٠٠ ميل من تايوان، في 
مهمة حماية حرية الملاحة. وأثار 
انتشار المــدمــرة الأميركية المزيد 
مـــن الــغــضــب مـــن جـــانـــب الــصــين، 
الــتــي اتــهــمــت المـــدمـــرة الأمــيــركــيــة 
بالاقتحام غير القانوني للمياه 

الإقليمية الصينية.
ــيــــركــــي  ورد الأســــــطــــــول الأمــ

مــؤكــداً عــلــى الــحــقــوق والــحــريــات 
البحرية في بحر الصين الجنوبي 
بــالــقــرب مــن جـــزر ســبــراتــلــي، بما 

يتفق والقانون الدولي.

تنديد تايواني
الـــخـــارجـــيـــة  ونـــــــــددت وزارة 
الـــــتـــــايـــــوانـــــيـــــة بــــــالاســــــتــــــفــــــزازات 
الــصــيــنــيــة، قــائــلــة إنـــهـــا تــتــحــدى 
ــيـــة،  بــشــكــل صــــــارخ الـــنـــظـــم الـــدولـ
وتــقــوض الــســلام والاســتــقــرار في 

مضيق تايوان والمنطقة.
التايوانية  وأكدت الخارجية 
أن زيـــــارات الــرئــيــســة الــتــايــوانــيــة 
لدول أخرى لأغراض دبلوماسية 
هـــــو حـــــق أســـــاســـــي لـــــدولـــــة ذات 
ســـيـــادة، قــائــلــة إن الــصــين ليست 
في وضع يسمح لها بالتدخل في 

هذا المجال.
الــــــدفــــــاع  وزارة  ورصـــــــــــــدت 
ــرة مــقــاتــلــة  ــائــ ــة ٥٩ طــ ــيـ ــايـــوانـ ــتـ الـ
و١١ ســفــيــنــة لــلــجــيــش الــصــيــنــي. 
واجتازت ٣٩ طائرة خط الحدود 
ــة فــــي مـــضـــيـــق تــــايــــوان،  ــبـــحـــريـ الـ
ودخلت المجال الجوي والمناطق 
المحيطة به بجنوب غربي تايوان، 
وهي منطقة فاصلة بين الدولة - 
الجزيرة، والصين. وأكــدت وزارة 
التايوانية أن جيشها في  الدفاع 

حالة تأهب قصوى.

قلق لدى المشرعين
ــذر الــنــائــب الــجــمــهــوري  ــ وحـ
ــــس لــجــنــة  ــيـ ــ ــــول رئـ ــاكــ ــ ــل مــ ــكــ ــايــ مــ

الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس 
النواب الذي قام بزيارة العاصمة 
ــبــــوع  الـــتـــايـــوانـــيـــة تـــايـــبـــيـــه الأســ
الماضي، من أن الصين ستحاول 
الاستيلاء على تايوان والتدخل 
في الانتخابات المقبلة للجزيرة، 
مشيراً إلى أن عام ٢٠٢٤ سيشهد 
جهوداً صينية متزايدة للسيطرة 

على تايوان. 
يـــقـــوم  مـــــاكـــــول أن  واقــــــتــــــرح 
الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي بــتــكــثــيــف 
ــــي لـــلـــجـــيـــش  ــالـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الــــــتــــــدريــــــب الـ

التايواني.
فـــيـــمـــا أوصــــــــي الـــســـيـــنـــاتـــور 
الـــجـــمـــهـــوري لــيــنــدســي غـــراهـــام 
بــإرســال مــزيــد مــن الأســلــحــة إلى 
تــايــوان، خصوصاً طــائــرات «إف 
لــتــجــنــب  الــــــــردع  ــن  كـــنـــوع مــ  «١٦

اندلاع حرب.
ويقول المحلل كارل شوستر، 
المــــديــــر الـــســـابـــق لــلــعــمــلــيــات فــي 
مـــركـــز الاســـتـــخـــبـــارات المــشــتــركــة 
الـــتـــابـــع لــلــقــيــادة الأمــيــركــيــة في 
الــجــيــش  الــــــهــــــادي، إن  المـــحـــيـــط 
الـــصـــيـــنـــي يــعــمــل عـــلـــى تــحــســين 
الــتــنــســيــق الـــجـــوي والــعــمــلــيــات 
المشتركة المطلوبة لبدء حصار 
على الموانئ والممرات الجوية في 
تــايــوان، بحيث يحقق الحصار 
ــاً فــي  ــقـ ــنـ ــــوان خـ ــايـ ــ ــتـ ــ ــنـــي لـ ــيـ الـــصـ
الإمــدادات القادمة للجزيرة، بما 
فــي ذلــك أي مــســاعــدات عسكرية 
أو شحنات من الولايات المتحدة 

أو شركائها.

واشنطن: هبة القدسي

مضيق تايوان... تاريخ من الأزمات

منذ انفصال الصين وتايوان في نهاية الحرب 
الــذي  الأهــلــيــة الصينية عـــام ١٩٤٩، أصــبــح المــضــيــق 

يفصل بينهما نقطة توتر جيوسياسية.

فــي نــهــايــة الــحــرب الأهــلــيــة الــصــيــنــيــة، استولى 
الشيوعيون بــزعــامــة مــاو تسي تــونــغ على السلطة 
في بكين عــام ١٩٤٩، مما اضطر القوميين في حزب 
«كومينتانغ»، بزعامة تشانغ كاي تشيك، للانتقال 

إلى تايوان.
ــر الــــطــــرفــــان المـــتـــنـــافـــســـان عـــلـــى جــانــبــي  ــقـ ــتـ واسـ
المـــضـــيـــق؛ «جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة» فـــي الــبــر 

الرئيسي و«جمهورية الصين» في تايوان.
اندلعت أزمــة المضيق الأولــى في أغسطس (آب) 
إلــى  الـــجـــنـــود  الــقــومــيــون آلاف  ١٩٥٤ عــنــدمــا أرســـــل 
جزيرتي كينمين وماتسو الصغيرتين الخاضعتين 
تــايــوان، على بعد كيلومترات قليلة مــن البر  لحكم 
الرئيسي. وردت الصين بقصف مدفعي للجزيرتين 
ونجحت في الاستيلاء على جزر ييجيانغشان، على 

بعد ٤٠٠ كيلومتر شمال تايبيه.
وأُخمدت شرارة الأزمة في نهاية المطاف، لكنها 
كادت تضع الصين والولايات المتحدة على شفير نزاع 

مباشر.
الــقــتــال مــجــدداً عندما قصفت  انــدلــع  عــام ١٩٥٨ 
قــوات الصين بكثافة جزيرتي كينمين وماتسو في 
مسعى جديد لطرد القوات القومية المتمركزة هناك.

وخشية أن تؤدي خسارة الجزيرتين إلى انهيار 
القوميين وبالتالي سيطرة بكين على تــايــوان، أمر 
الرئيس الأميركي دوايت دي آيزنهاور قواته بمواكبة 

حلفائهم التايوانيين وتزويدهم الإمدادات.
وفـــي مــرحــلــة مـــا، فــكــرت الـــولايـــات المــتــحــدة لمــدة 

وجيزة في نشر أسلحة نووية ضد الصين.
الــنــار بسبب عجزها  أعلنت بكين وقفاً لإطــلاق 
عن الاستيلاء على الجزر وفشل عمليات القصف في 

إخضاع القوميين.

ومع ذلك، استمرت قوات ماو في قصف كينمين 
بــشــكــل مــتــقــطــع حــتــى عــــام ١٩٧٩ بــــمــــوازاة حــالــة من 

الجمود.
اشــتــعــل الــتــوتــر مــجــدداً فــي ١٩٩٥ عــنــدمــا بــدأت 
الــصــين تــجــارب إطـــلاق صــواريــخ فــي المــيــاه المحيطة 
بتايوان احتجاجاً على زيارة الرئيس التايواني، لي 
تين هوي، إلى الجامعة التي تخرج فيها بالولايات 
المــتــحــدة. وكــانــت بكين تــكــره لــي خصوصاً لأنــه كان 

يحبذ إعلان تايوان دولة مستقلة.
وخــلال السنوات السبع والثلاثين التي فصلت 
بين الأزمتين، تغيرت كل من الصين وتايوان بشكل 

كبير.
ــاو، بــقــيــت الـــصـــين تــحــت ســيــطــرة  ــ ــاة مـ ــ عــقــب وفـ
«الـــحـــزب الــشــيــوعــي» لــكــنــهــا بـــاشـــرت فـــتـــرة إصـــلاح 
وانفتاح على العالم. فيما بدأت تايوان التخلص من 
سنوات حكم تشانغ كاي تشيك الاستبدادية والتحول 
إلى ديمقراطية تقدمية، بينما اعتنق كثيرون هوية 

تايوانية مميزة وليست صينية.
أُجري مزيد من التجارب الصاروخية بعد عام، 
بينما نظمت تايوان أول انتخابات رئاسية مباشرة.
الــخــطــوات بنتائج عكسية؛ فقد أرسلت  جــاءت 
الولايات المتحدة مجموعتين من حاملات الطائرات 
لــلــدفــع بــالــصــين إلــــى الـــتـــراجـــع، بــيــنــمــا فــــاز لـــي في 

الانتخابات بهامش كبير.
فــي عـــام ١٩٩٧، أصــبــح نــيــوت غينغريتش أول 
رئــيــس لمــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي يــــزور تـــايـــوان في 

خطوة غير مسبوقة.
مر أكثر من ٢٥ عاماً قبل أن تتوجه رئيسة مجلس 

النواب التالية نانسي بيلوسي إلى تايوان.
ردت الصين بإطلاق أكبر مناورات جوية وبحرية 
عــلــى الإطــــلاق عــبــر إرســــال ســفــن حــربــيــة وصــواريــخ 
ــاه والأجـــــــــواء المــحــيــطــة  ــيــ ــى المــ ــ ــرات مــقــاتــلــة إلـ ــ ــائـ ــ وطـ
بــإجــراء مــنــاوراتــهــا، وبعد  بــالــجــزيــرة. ردت تايبيه 
أسابيع؛ أرسلت الولايات المتحدة سفناً حربية إلى 
المضيق وأعلنت عن برامج مساعدات عسكرية جديدة 

للجزيرة.

تايبيه: «الشرق الأوسط»

بايدن في بلفاست اليوم وسط استنفار أمني خشية هجمات إرهابية

يــبــدأ الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن، اليوم الثلاثاء، زيــارة لمدة 
أربــعــة أيـــام إلــى آيــرلــنــدا الشمالية 
وبريطانيا، تتمحور حول الاحتفال 
بـــالـــذكـــرى الـــخـــامـــســـة والــعــشــريــن 
الــذي  «اتــفــاق الجمعة العظيمة»  لـــ
ــة الــدمــاء بين  أنــهــى عــقــوداً مــن إراقـ
بريطانيا وآيرلندا وأحزاب آيرلندا 
الـــذي نــص على حــدود  الشمالية، 
آيــرلــنــدا  الــســلاح وتبعية  مــنــزوعــة 
الشمالية للمملكة المتحدة، وتبعية 

آيرلندا إلى الاتحاد الأوروبي.
ــر  ــ ــاخـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ بــــــــــايــــــــــدن الـــــــــــــــــذي يـ
ــنـــديـــة، يــصــل إلــى  ــرلـ بـــأصـــولـــه الآيـ
آيرلندا  بلفاست، عاصمة  مدينة 
ــثــــلاثــــاء، حــيــث  الـــشـــمـــالـــيـــة، يـــــوم الــ
ــاء مـــع رئــيــس  ــعــ يـــشـــارك يــــوم الأربــ
الــوزراء البريطاني ريشي سوناك 
والمــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص إلــى 
ــدا الـــشـــمـــالـــيـــة جــــو كــنــيــدي  ــنــ ــرلــ آيــ
الثالث، في احتفال جامعة أولستر 
بافتتاح الحرم الجامعي الجديد 

في بلفاست.
ويــعــقــد بـــايـــدن اجــتــمــاعــاً مع 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي قبل 
إلــى دبلن. ويلتقي بايدن  توجهه 
يــوم الخميس الرئيس الآيرلندي 
مايكل هيغينز ويــشــارك في حفل 
غرس أشجار السلام ودق أجراس 
السلام، ويلقي خطاباً أمام البرلمان 

الآيــرلــنــدي. ثــم يـــزور يــوم الجمعة 
الــشــرق ويلقي  مــقــاطــعــة لاوث فــي 
ــقـــديـــس  ــة فـــــي كــــاتــــدرائــــيــــة الـ ــمـ ــلـ كـ
مـــوريـــداخ. ويـــزور بــايــدن مقاطعة 
مايو في الغرب التي ينحدر منها 
أجـــــداده الــذيــن هـــاجـــروا منتصف 
الــقــرن التاسع عشر إلــى الــولايــات 
ــن المـــجـــاعـــة الــتــي  المـــتـــحـــدة هـــربـــاً مـ
شهدتها البلاد واستقروا في ولاية 

بنسلفانيا.

«اتفاق الجمعة العظيمة»
منذ إنشائها عام ١٩٢١، بقيت 
آيرلندا الشمالية جزءاً من المملكة 
المـــتـــحـــدة، بــيــنــمــا أصـــبـــحـــت بــقــيــة 
آيــرلــنــدا دولـــة مستقلة. وأدى ذلك 
إلــى انقسام واضــطــرابــات بــين من 
يرغبون في بقاء آيرلندا الشمالية 
تابعة للمملكة المتحدة، والقوميين 
الذين يريدون أن تصبح جزءاً من 
جــمــهــوريــة آيــرلــنــدا، وهـــو مــا أثــار 

عنفاً طائفياً واسعاً.
ــل  ــ ــريـ ــ ــر مـــــــن أبـ ــ ــاشــ ــ ــعــ ــ وفـــــــــي الــ
(نيسان) ١٩٩٨، انتزع الجمهوريون 
المؤيدون لإعادة توحيد مقاطعتهم 
مع آيرلندا، والوحدويون المصرون 
البقاء داخل المملكة المتحدة،  على 
اتــفــاق ســـلام لــم يــكــن متوقعاً بعد 
مــفــاوضــات مــكــثــفــة شـــاركـــت فيها 

لندن ودبلن وواشنطن.
وقـــــد أنـــهـــى «اتــــفــــاق الــجــمــعــة 
العظيمة» ثــلاثــة عــقــود مــن أعمال 

قــتــيــل  عــــنــــف أســـــفـــــرت عـــــن ٣٥٠٠ 
بـــين الـــوحـــدويـــين، ومــعــظــمــهــم من 
ــانـــت، والـــجـــمـــهـــوريـــين  ــتـ ــبـــروتـــسـ الـ
الكاثوليك. لكن بعد مرور ربع قرن، 
أصبح الوضع محفوفاً بالمخاطر، 
حـــيـــث تــســبــب خــــــروج بــريــطــانــيــا 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي إلــى جمود 
برلماني ومــخــاوف أمنية متزايدة 
فـــــي ظـــــل مــــــــأزق ســـيـــاســـي بــســبــب 
عـــــدم رضـــــا الأحـــــــــزاب الآيـــرلـــنـــديـــة 
عــــن تـــرتـــيـــبـــات خــــــروج بــريــطــانــيــا 
من الاتــحــاد الأوروبـــي، مما يعني 
نهاية حــريــة حــركــة البضائع بين 
المــتــحــدة وآيــرلــنــدا العضو  المملكة 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. ويخشي 
المــحــلــلــون أن الـــســـلام فـــي آيــرلــنــدا 
أكــثــر هــشــاشــة مــمــا كــان  الشمالية 

عليه في ١٩٩٨.
وأصبحت المؤسسات المحلية 
الــتــي تــم إنــشــاؤهــا عــقــب الاتــفــاق، 
ــتــــرض أن تـــوحـــد  ــفــ ــــن المــ ــــي مـ ــتـ ــ والـ
المــجــتــمــعــات، مــشــلــولــة مــنــذ أكــثــر 
من عام بسبب الخلافات المرتبطة 
بعواقب مغادرة الاتحاد الأوروبي.

ويــعــرقــل «الـــحـــزب الــوحــدوي 
الــديــمــقــراطــي» المتمسك بــارتــبــاط 
المــقــاطــعــة بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة عمل 
السلطة التنفيذية منذ أكــثــر من 
عــــــام، عـــبـــر رفـــضـــه المــــشــــاركــــة فــي 
الــحــكــومــة مــا لــم يــتــم التخلي عن 
ــا بـــعـــد بـــريـــكـــســـت الــتــي  ــام مــ ــكــ أحــ
إلــى تجنب عــودة الحدود  تهدف 

المادية مع آيرلندا.
كما يرفض هذا الحزب إعادة 
ــبــــروتــــوكــــول  الــــتــــفــــاوض بــــشــــأن الــ
الذي يهدف إلى معالجة المخاوف 
الــوحــدويــة بــين الاتــحــاد الأوروبـــي 

والمملكة المتحدة.

مخاوف أمنية
وفي ظل هذه الأجواء المتوترة 
مــع اقــتــراب إحــيــاء ذكـــرى الاتــفــاق، 
آيــرلــنــدا الشمالية مستوى  رفــعــت 
الــتــهــديــد الإرهـــابـــي مـــن كــبــيــر إلــى 
خطير، بعد محاولة اغتيال ضابط 
ــبـــاط) على  شــرطــة فـــي فــبــرايــر (شـ
أيــدي أعضاء مجموعة جمهورية 
ــــصـــــاعـــــد تــــهــــديــــدات  ــة، وتـ ــقــ ــنــــشــ مــ
ــة مـــــن مـــجـــمـــوعـــة تـــابـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ إرهـ
لــلــجــيــش الـــجـــمـــهـــوري الآيـــرلـــنـــدي 
الــذي تعتقد السلطات أنه يخطط 
لهجوم يتزامن مع زيــارة الرئيس 

الأميركي.
فــيــمــا نــقــلــت الــــقــــوات الــجــويــة 
الأمــيــركــيــة أســـطـــولاً مـــن المــركــبــات 
الأمنية لحماية موكب الرئيس في 
الــدولــي. كما تمت  مطار بلفاست 
زيادة عدد عملاء الخدمة السرية.

ــائــــد شــرطــة  ــاعـــد قــ وقـــــــال مـــسـ
ــريــــس تـــود  ــدا الـــشـــمـــالـــيـــة كــ ــنــ ــرلــ آيــ
لــلــصــحــافــيــين إن زيـــــــارة الــرئــيــس 
بــايــدن تشهد عمليات أمنية غير 
مــســبــوقــة مــنــذ قــمــة مــجــمــوعــة الــــ٨ 

التي عقدت عام ٢٠١٣.

واشنطن: هبة القدسي

تركيا: «الدستورية العليا» لمرحلة حاسمة بقضية إغلاق «الشعوب الديمقراطية»

تستمع المحكمة الدستورية 
العليا في تركيا، اليوم الثلاثاء، 
ــى المـــرافـــعـــة الــشــفــهــيــة لــحــزب  ــ إلـ
ــة»  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــــوب الـ ــ ــعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ «الـ
ــراد، في  ــد لــــلأكــ ــؤيـ ــارض، المـ ــعــ المــ
الدعوى المقامة من المدعي العام 
الــعــلــيــا في  لمحكمة الاســتــئــنــاف 
أنــــــقــــــرة، بــــكــــر شـــــاهـــــين، لإغـــــلاق 
الــحــزب وحــظــر نــشــاط مــئــات من 
قياداته وأعضائه لاتهامه بدعم 

الإرهاب.
وعقب الاستماع إلى المرافعة، 
يبدأ مفوض المحكمة في القضية 
إعــــداد تــقــريــره، وهـــو تــقــريــر غير 
ــد ذلـــك  ــعــ ــا، وبــ ــهــ ــائــ ــزم لأعــــضــ ــلــ مــ
تجتمع المحكمة لإصدار قرارها، 
سواء بإغلاق الحزب أو استمراره 
مــع حرمانه مــن الــدعــم المــقــدم من 
خـــزيـــنـــة الــــدولــــة أو قـــطـــع نــصــف 

الدعم.
ويــــــتــــــوقــــــع حـــــقـــــوقـــــيـــــون أن 
تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً 
وتــمــتــد إلـــى مــا بــعــد الانــتــخــابــات 
الرئاسية والبرلمانية المقررة في 

١٤ مايو (أيار) المقبل.
ورفــضــت المحكمة فــي يناير 
ــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي طلب  (كــ
الــدعــوى إلى  الحزب تأجيل نظر 

ما بعد الانتخابات.
والـــــشـــــهـــــر المـــــــاضـــــــي، ألـــغـــت 

المــــحــــكــــمــــة قــــــــــــــراراً ســـــابـــــقـــــاً لـــهـــا 
بــالــتــجــمــيــد المــــؤقــــت لــحــســابــات 
الحزب البنكية التي يتلقى فيها 
الــدعــم المــقــدم مــن خزينة الــدولــة، 

بناء على طلب الحزب.
وأقــــــــــام المـــــدعـــــي الـــــعـــــام بــكــر 
شاهين دعــوى إغــلاق الحزب في 
مارس (آذار) ٢٠٢١، حيث رفضتها 
المحكمة لأخطاء في الأصــول، ثم 
قبلتها في يونيو (حــزيــران) من 
الـــعـــام ذاتـــــه، وطـــلـــب فــيــهــا أيــضــاً 
فـــرض حــظــر عــلــى مــمــارســة ٤٥١ 
مــــن قـــيـــاداتـــه وأعـــضـــائـــه لــلــعــمــل 
السياسي لمدة ٥ سنوات، لاتهامه 
بأنه أصبح ذراعاً سياسية لحزب 
«العمال الكردستاني»، المصنف 
كتنظيم إرهابي، وبأنه بات يقع 
في مركز الأنشطة التي تستهدف 

وحدة البلاد مع شعبها.
وتحسباً لإغلاقه، قرر حزب 
«الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة»، الــذي 
يقود تحالف «العمل والحرية» 
المؤلف من أحزاب يسارية، خوض 
الانتخابات البرلمانية المقبلة على 
قائمة حــزب «الــيــســار الأخــضــر»، 
في حين أعلن أنه لن يقدم مرشحاً 
لــلــرئــاســة، وســـط مـــؤشـــرات على 
دعمه مرشح المعارضة للرئاسة، 

كمال كليتشدار أوغلو.
ويـــــــــحـــــــــظـــــــــى «الـــــــــشـــــــــعـــــــــوب 
الــديــمــقــراطــيــة»، وهـــو ثــالــث أكبر 
الأحـــزاب بالبرلمان بعد «العدالة 

والــتــنــمــيــة» الـــحـــاكـــم، و«الــشــعــب 
المــــعــــارض، بكتلة  الـــجـــمـــهـــوري» 
ــــى نـــحـــو ١٣  تــصــويــتــيــة تـــصـــل إلـ
فــي المــائــة مــن أصـــوات الناخبين، 
ولا سيما بالمناطق ذات الأغلبية 
الكردية في شرق وجنوب شرقي 

البلاد.
وقــــــــــــــــدم حـــــــــــــزب «الـــــــيـــــــســـــــار 
ــه  ــيـ ــة مـــرشـــحـ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ الأخــــــــضــــــــر» قـ
ــيــــة إلــــى  ــانــ ــبــــرلمــ ــابــــات الــ ــتــــخــ لــــلانــ
ــــى لـــلانـــتـــخـــابـــات  ــلـ ــ المـــجـــلـــس الأعـ
ــح،  ــيــ ــرشــ ــتــ قــــبــــل إغــــــــــلاق بــــــــاب الــ
ــع «الـــشـــعـــوب  ــ ــد، حـــيـــث وضـ ــ ــ الأحـ
الــديــمــقــراطــيــة» أســمــاء مرشحيه 
ضمن قائمته، إضافة إلى دخول 
أحزاب «تحالف العمل والحرية»، 
ــزاب «الــعــمــال الــتــركــي»،  وهـــي أحــ
و«العمل»، و«الحركة العمالية»، 
و«الحرية الاجتماعية»، و«اتحاد 
الجمعيات الاشــتــراكــيــة»، ضمن 

القائمة بشعاراتها وقوائمها.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، فــتــحــت 
الــــســــلــــطــــات الــــتــــركــــيــــة تــحــقــيــقــاً 
ضـــد حــزبــي «الـــيـــســـار الأخــضــر» 
ــة»،  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــــوب الــ ــعــ ــ ــشــ ــ و«الــ
ــة  ــ ــايـ ــ «دعـ ـــ ــ ــــوى قـــيـــامـــهـــمـــا بـ ــدعــ ــ بــ
إرهــــابــــيــــة» خــــــلال افـــتـــتـــاح المــقــر 
الانتخابي للحزب في ديار بكر، 
كبرى المدن ذات الأغلبية الكردية 

جنوب شرقي تركيا.
ــح مـــمـــثـــلـــو «الـــيـــســـار  ــتــ ــتــ وافــ
الأخـــــــــــضـــــــــــر»، ومـــــمـــــثـــــلـــــة حــــــزب 

ــة» فــي  ــيـ ــراطـ ــقـ ــديـــمـ ــوب الـ ــعــ ــشــ «الــ
ديــار بكر، رمــزيــة طــوســون، المقر 
ــاضـــي،  ــابـــي، الــجــمــعــة المـ ــخـ ــتـ الانـ
فــي منطقة يني شهير المركزية. 
وقــالــت طــوســون فــي كلمة خــلال 
الافـــتـــتـــاح، إن «الـــعـــراق وســوريــا 
ــان ســتــنــتــصــر بــعــد ١٤  ــتـ وكـــردسـ
مــايــو». وعــلــى الــفــور، قــام مكتب 
المدعي العام في ديــار بكر بفتح 
ــــين فــي  ــاركـ ــ ــشـ ــ ــيـــق بــــحــــق المـ ــقـ تـــحـ
ــر دعـــايـــة  الــفــعــالــيــة بــتــهــمــة «نـــشـ

للجماعات الإرهابية».
وتــعــهــد «الـــيـــســـار الأخــضــر» 
فــــي بـــيـــانـــه الانـــتـــخـــابـــي بـــإنـــهـــاء 
العمليات العسكرية التركية في 
شمال سوريا والعراق، وسياسة 
«التسلح» لحلف شمال الأطلسي 
(الــنــاتــو)، الـــذي تــعــد تــركــيــا أحــد 
أعــــضــــائــــه، والــــتــــي «تــــهــــدف إلـــى 
ــا». كــمــا تعهد  ــيــ مــحــاصــرة روســ
بالإفراج المشروط عن زعيم حزب 
«الــعــمــال الــكــردســتــانــي» المحكوم 
الله  بالسجن مــدى الحياة، عبد 
أوجـــلان، وإنــهــاء ممارسة إغــلاق 
الأحزاب السياسية، وإلغاء العتبة 
تــتــرك الأحـــزاب  الــتــي  الانتخابية 
أقل من معدل معين للتصويت (٧ 
في المائة) خارج البرلمان، وإلغاء 
المراسيم الرئاسية التي صــدرت 
عــلــى خــلــفــيــة مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 
الــفــاشــلــة فـــي ١٥ يــولــيــو (تــمــوز) 

.٢٠١٦

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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ممدوح المهيني
نديم قطيش

السعودية: نهج مختلف حيال إيران
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــكــ ــلــ ــمــ قــــــــــادت المــ
السعودية استراتيجية جديدة 
الــصــين الشعبية  وشــامــلــة مـــع 
تنعكس على مستقبل التعاون 
الـــعـــربـــي - الــصــيــنــي بــشــكــل لم 
يــتــحــقــق بــمــثــل هــــذه الــحــيــويــة 
المتسعة سياسياً واقتصادياً. 
وهــو تحولٌ نوعي في المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت تــتــســم 
بنفوذ أميركي سياسي وأمني 
واقتصادي. وهو أيضاً تحولٌ 
تدعمه مؤشرات وبروتوكولات 
واتــفــاقــيــات مــع الــصــين امــتــدت 
إلى دول عربية أخرى شملتها 
ــدول عــربــيــة  ــ اجــتــمــاعــات قــمــة لـ
عــــــــدة مــــــع الـــــصـــــين فــــــي بــــدايــــة 
العام الماضي (٢٠٢٢). وشكلت 
الــــقــــمــــة الـــصـــيـــنـــيـــة - الـــعـــربـــيـــة 
بــرعــايــة ســعــوديــة نقطة تحول 
ــارزة فـــي مـــراجـــعـــة الــعــلاقــات  ــ بــ
الأميركية - السعودية. وذكرت 
الـــســـعـــوديـــة أن بكين  ــادر  المــــصــ
والــريــاض وقعتا اتفاقيات في 
ــتـــصـــاد  ــاقـــة والاقـ مــــجــــالات الـــطـ
والــــعــــمــــران ومـــــبـــــادرة «طـــريـــق 
إلــــى تعليم  الـــحـــريـــر» وصــــــولاً 
الــلــغــة الــصــيــنــيــة، تــحــت لافــتــة 

«رؤيـــة ٢٠٣٠»، التي يعدّ فيها 
الأمــيــر محمد بــن سلمان ولي 
العهد السعودي شريكاً مهماً 

وطموحاً.
ــة بــكــين  ــيــ ــاقــ ــفــ ــل اتــ ــ ــي ظــ ــ ــ وفــ
- الـــــريـــــاض وُلــــــــدت الاتـــفـــاقـــيـــة 
السعودية - الإيــرانــيــة، وتكون 
ــد نــجــحــت فــي  الـــصـــين بـــذلـــك قــ
عبور أزمــة معقدة وسط مناخ 
دولــــي مــلــغــوم يــمــكــن أن يــكــون 
مـــدخـــلاً لــحــل مــشــكــلات أخـــرى 
فــي المنطقة وخــارجــهــا، وبذلك 
تتحول الصين عــن جـــدارة إلى 

وسيط سياسي محترف. 
ــلـــت مـــحـــطـــة تـــلـــفـــزيـــون  ونـــقـ
«سي إن إن» عن وزير الخارجية 
الإيراني حسين عبداللهيان أن 
ــر الخارجية  اجــتــمــاعــه مــع وزيـ
ــعـــودي الأمــــيــــر فــيــصــل بــن  الـــسـ
فرحان في بكين كان «إيجابياً»، 
وتــمــت فــيــه مناقشة استئناف 
العلاقات الدبلوماسية الرسمية 
بين الــريــاض وطــهــران، وإعــادة 
فــتــح الـــســـفـــارات والــقــنــصــلــيــات 
والتأكيد على الاستقرار والأمن 
المــنــطــقــة. وشمل  والتنمية فــي 
الاتــــفــــاق الـــتـــبـــادل الاقـــتـــصـــادي 

والـــــــــتـــــــــجـــــــــاري، واســـــتـــــئـــــنـــــاف 
ــارات  ــزيــ الــــرحــــلات الـــجـــويـــة والــ
المتبادلة للوفود الرسمية في 
القطاع الخاص، وتسهيل منح 

تأشيرات الحج والعمرة. 
وهــــذا الاجـــتـــمـــاع هـــو أعــلــى 
مستوى لمسؤولين من البلدين 
منذ أكثر من ٧ سنوات. وينتظر 
أن تنعكس العلاقات السعودية 
الــــعــــلاقــــات  ــلــــى  - الإيـــــرانـــــيـــــة عــ
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة مــــــع إيــــــــــــــران، فــي 
مبادرة صينية نشطة لتحسين 
العلاقات الثنائية بين الرياض 

وطهران عبر بكين.
وكــــــــانــــــــت الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــين 
الـــجـــانـــبـــين قــــد ســـــــاءت بــســبــب 
حرب اليمن أولاً، والاعــتــداءات 
ــات  ــلــــى المــــؤســــســ ــة عــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
الــنــفــطــيــة الــســعــوديــة، وتــهــديــد 
ــة فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي،  المـــلاحـ
ــثـــوري  ــــداءات الــــحــــرس الـ ــتــ ــ واعــ
عــلــى الـــســـفـــارة الــســعــوديــة في 
طهران أكثر من مرة، بالإضافة 
إلى أعمال فوضوية في بعض 

مواسم الحج والعمرة. 
ــي بــي  ــ ووصــــفــــت إذاعــــــــة «بــ
سي» البريطانية، الاتفاق بين 

بــأنــه حقق «اخــتــراقــاً»  البلدين 
في خــلاف شائك منذ سنوات. 
وكانت الرياض قطعت العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع طـــهـــران في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦ بعد 
الاعــــتــــداء عــلــى ســـفـــارة المملكة 

وقنصليتها في إيران.
والاتفاق الثلاثي، السعودي 
- الإيــرانــي - الصيني، سبقته 
مباحثات بين طهران والرياض 
و٢٠٢٢   ٢٠٢١ عـــــامـــــي  خــــــــلال 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا ســلــطــنــة عــمــان 
وجمهورية العراق. ويفترض أن 
الصين تضمن بنود الاتفاقية.

وكــــــــشــــــــف وزيـــــــــــــــر المـــــالـــــيـــــة 
ــعــــودي مـــحـــمـــد الـــجـــدعـــان  ــســ الــ
ــر مـــــن فــــرص  ــيـ ــثـ عـــــن وجــــــــود كـ
ــــودي فــي  ــعــ ــ ــســ ــ ــار الــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
إيـــــــران. لــكــن اتـــفـــاقـــيـــات كــهــذه، 
كما علق مــراقــبــون، تجري في 
مــنــاخ حـــذر بــســبــب دور إيـــران 
«الإشكالي» في المنطقة. ورحب 
البيت الأبيض بالاتفاق، لكنه 
قـــــال إنـــــه «لـــــم يــتــضــح بـــعـــد مــا 
كـــــان الإيــــرانــــيــــون ســيــفــون  إذا 
ــم». كـــمـــا رحـــبـــت  ــهــ ــاتــ ــزامــ ــتــ ــالــ بــ
فرنسا بالخطوة، لكنها حثت 
ــا  ــهـ ــالـ ــمـ ــذ أعـ ــ ــبـ ــ ــلــــى «نـ إيـــــــــــران عــ

المزعزعة للاستقرار».

وهـــنـــاك بــــــوادر ومـــؤشـــرات 
إلى إمكانية حل مشكلة اليمن 
بطرق دبلوماسية نحو اتفاق 
ــهـــي هــــذا  ــنـ ســــيــــاســــي شــــامــــل يـ
الــــــصــــــداع المــــــزمــــــن. فــــهــــل يــجــد 
اليمن الذي «كان» سعيداً، أملاً 
ــتـــعـــادة الأمـــــن والـــســـلام  فـــي اسـ
والسعادة في ظل اتفاقية بكين؟ 
الحلول واردة سواء عن طريق 
المفاوضات أو النظام الفيدرالي 
أو الديمقراطي أو الانتخابات 

كما تــم حــل مشكلة الأكـــراد في 
العراق، مثلاً.

ــلـــي  وفـــــــــــي إيـــــــــــــــــران قـــــــــــال عـ
شمخاني الأمين العام للمجلس 
الأعلى للأمن القومي: «إن إزالة 
ســـــوء الـــتـــفـــاهـــم والـــتـــطـــلـــع إلـــى 
مستقبل العلاقات بين طهران 
والرياض، سيؤديان إلى تعزيز 
الاستقرار والأمن الإقليميين». 
ومع كل التأكيدات على سريان 
مــفــعــول بــيــان بــكــين والــتــمــســك 
بنقاطه وأهدافه جميعها، فإن 
الــشــكــوك فــي التنفيذ الإيــرانــي 
لها موقع في تحليلات الصحف 
ــلــــى الـــعـــكـــس مــن  الـــعـــالمـــيـــة. وعــ
الــــذي انتهجته  الـــدولـــة  مــنــطــق 
الــعــربــيــة فــي السعودية  الــــدول 
الــنــظــام  اتـــجـــه  الــخــلــيــج،  ودول 
الإيراني فور نجاح ثورته على 
حكم الشاه في عام ١٩٧٩ نحو 
الــثــورة  الاســتــفــزازات وتصدير 
الــنــزعــات الطائفية، ما  وإثــــارة 
أدى إلى اندلاع حرب طويلة بين 
الــعــراق وإيـــران (١٩٨٠ - ١٩٨٨) 

انتهت بانتصار العراق.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، أكــــــدت 
ــة «فـــــــوريـــــــن بـــولـــيـــســـي»  ــلــ مــــجــ

الــهــويــة  ــعــــرف  ــــاض «تــ ــريـ ــ الـ أن 
ــثــــوري  ــلـــحـــرس الــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـ
الإيراني ودوافعه...». وأضافت 
ــلـــســـعـــوديـــين  أنــــــــه بـــالـــنـــســـبـــة لـ
ــم  ــهــ ــنــــحــ ــمــ فـــــــــــإن الـــــصـــــفـــــقـــــة «تــ
الـــقـــدرة عــلــى مــتــابــعــة أهــدافــهــم 
الأساسية المتعلقة ببناء القوة 
الاقــتــصــاديــة لبلدهم، والمضي 
ــات الاجــتــمــاعــيــة  فـــي الإصــــلاحــ
التي تحتاج البلاد إليها بقيادة 
ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ــان». وتـــــــرى «مــجــمــوعــة  ــمــ ــلــ ســ
الأزمــــــات الـــدولـــيـــة» أن المــمــلــكــة 
ــاً مـــخـــتـــلـــفـــاً حـــيـــال  تــــريــــد نـــهـــجـ
إيران بما يقلل التهديدات ضد 
الــســعــوديــة، مــعــتــبــرة أنـــه بـــدلاً 
من محاولة عزل إيــران، تسعى 
الــســعــوديــة الآن إلـــى «مــواجــهــة 

واحتواء وإشراك إيران». 
بــعــد انــتــهــاء ســبــع ســنــوات 
ثقيلة بين السعودية وإيران نال 
الإعــــلان عــن الــبــيــان الــســعــودي 
- الإيـــــــرانـــــــي تـــرحـــيـــبـــاً عـــربـــيـــاً 
وإقليمياً ودولياً، إلا إذا أرادت 
طهران من اتفاقية بكين جسراً 
لمآربها النووية... وحينها لكل 

حادث حديث.

المستعمرون والمستشرقون... متى نتوقف عن تدوير الأفكار الضارة؟ 
ــة  ــلـ ــابـ ــقـ ــدت مـ ــ ــ ــل أيـــــــــــام شـــــــاهـ ــ ــبـ ــ قـ
ــورج صليبا  ــ ــؤرخ جـ ــ ــع المــ طــويــلــة مـ
فــي البودكاست المتميز «ثمانية». 
العديد  المــقــابــلــة الجميلة  تضمنت 
مـــن الأفـــكـــار المــضــيــئــة، ولــكــن أيــضــاً 
تضمنت نقطتين مهمتين من المهم 

نقاشهما والرد عليهما.
الــفــكــرة الأولــــى، قـــال صليبا، إن 
فكرة التراجع الحضاري العربي هو 
فــكــرة غربية رسّــخــهــا المستشرقون 
ــم لــلــتــاريــخ  ــهـ ــتـ ــوا رؤيـ ــقـ ــبّـ عـــنـــدمـــا طـ
الغربي على التاريخ العربي، ويعني 
بــذلــك الـــصـــدام بــين الــفــكــر المستنير 
والــكــنــيــســة فــــي أوروبـــــــــا. أو بــكــلام 
آخر، يفهم الغربيون مسار التاريخ 
ــدام بـــــين الـــعـــقـــل  ــ ــــصـ ــالـ ــ الأوروبـــــــــــــي بـ

والأصولية الدينية. 
عندما تغلّبت الأصولية دخلنا 
في عصر الظلام، وعندما بدأت أشعة 
العقل تبزغ فــي الــقــرن الــرابــع عشر، 
عصر النهضة، انتصر العلم على 
ــا والــغــرب  ــ الــخــرافــة وانــتــقــلــت أوروبـ
إلى مرحلة جديدة قادتها إلى ثورة 
فكرية وصناعية وتقنية غيّرت وجه 

العالم بالكامل حتى يومنا هذا.
صليبا قال، إن هذا القياس الغربي 
طُبّق على تاريخ العرب والمسلمين 
وكان المستشرقون يبحثون عن هذا 
الصدام بين الدين والعقل ليطبّقوا 
ــا يــريــد صليبا  الــنــظــريــة ذاتـــهـــا. ومـ
أن يقوله باختصار أن هــذا قياس 
خاطئ. وبــأن القرون التي نسميها 
قـــرون الــتــراجــع الــعــربــي والإســلامــي 
غير صحيحة، وهناك كتب مضيئة 
ومــهــمــة ظــهــرت بــعــد كــتــاب الــغــزالــي 
«تهافت الفلاسفة»، الذي يستشهد 
به المؤرخون بأنه بوابة الدخول في 
عصر الظلام عندما حارب الفلسفة 
والـــفـــكـــر الــعــقــلانــي (صــلــيــبــا يــدافــع 
عــن الــغــزالــي ويــقــول إنــه قــال تهافت 
الفلاسفة وليس تهافت الفلسفة). ما 
يعنيه أنه لم يكن هناك في التاريخ 
العربي صدام بين التطرف والانغلاق 
وبين العقل العلمي والفلسفي على 

الطريقة الغربية.
هل هذا كلام صحيح؟ هل قياس 
المستشرقين خــاطــئ؟ وهــل فــعــلاً لم 
يـــكـــن هـــنـــاك صــــــدام بــــين الأصـــولـــيـــة 
والعقلانية في تاريخنا؟ الإجابات 
ــة: لا لا ولا. كـــلام  ــلـ ــئـ ــــذه الأسـ عــــن هـ
صليبا غير صحيح وإذا استشهدنا 
بـــالـــحـــضـــارة الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة 
نفسها في أوج ازدهارها كان يسود 
فيها التفكير العقلاني والفلسفي، 
ومثّلت حركة الترجمة الواسعة من 
كل الثقافات علامة أكيدة على الروح 

المتألقة والمستنيرة.
 وفي تلك الفترة تحديداً ظهرت ألمع 

الـــعـــقـــول الــعــلــمــيــة والــفــلــســفــيــة، ولا 
ننسى أن الخليفة المأمون كان عالماً 
ومــثــقــفــاً مــن طــــراز رفــيــع. بـــدأ عصر 
الانـــحـــطـــاط عـــنـــدمـــا تــــراجــــع الــتــيــار 
العقلاني وانتصر التفكير الظلامي، 
تماماً كما حدث في الغرب. النهضة 
ــة والــعــلــمــيــة  ــاديـ ــتـــصـ الــفــكــريــة والاقـ
مرتبطة بتراجع قبضة الأصولية، 
هذا ما تعلمناه من دروس التاريخ. 
وللأسف بسبب سيطرة المتطرفين 
عـــلـــى الـــفـــكـــر رأيــــنــــا جـــمـــاعـــات مــثــل 
ــــش» و«الــنــصــرة»  «الـــقـــاعـــدة» و«داعــ
الـــتـــي هـــي نـــتـــاج الــتــفــكــيــر الــظــلامــي 
في قرون سابقة، وليست نتاج فكر 
أصولي حديث أو ردة فعل على حداثة 
الغرب كما يقول المبررون. وشهدنا 
تراجع المستوى الثقافي والأكاديمي 
في الدول العربية التي يهاجر منها 
الــلامــعــون إلــى الــغــرب بسبب غياب 
الحرية الفكرية، وشهدنا انحسار 

الحركة الفنية والثقافية والأدبية.
 وبسبب هزيمة العقلية العلمية 
وانــتــصــار الــخــرافــة، انــهــار كــل شيء 
تقريباً. وهناك من يقول، بما أنه ليس 
بـــالإســـلام، فالقياس  هــنــاك كنيسة 
خاطئ. صحيح أنه لا توجد كنيسة، 
ولـــكـــن يـــوجـــد فــكــر مــتــطــرف دمـــوي 
التاريخ والــوعــي يلعب  متجذر فــي 
مثل دور الكنيسة سابقاً. ومؤخراً 
فــقــط شــهــدنــا فـــي الــخــلــيــج تــحــديــداً 
ــار الفكر المستنير والاقتصاد  ازدهـ
المفتوح على العالم بسبب القيادات 
الـــقـــويـــة المـــســـتـــنـــيـــرة الــــتــــي تـــحـــارب 
ــم الـــفـــكـــر المـــعـــتـــدل  ــ ــدعـ ــ ــرف وتـ ــطــ ــتــ الــ

المتسامح.
لماذا يقول صليبا هذا الحديث؟ 
فـــي تــفــســيــري، وقــــد أكــــون مخطئاً، 
الــذي  ــاء نوعية مــن الجمهور  لإرضـ
يسمعه ويروق له مثل هذا الحديث. 
ــــرب والمـــســـتـــشـــرقـــين  ــغـ ــ ــن الـ ــ الــــحــــط مـ
وكتاباتهم ونظرياتهم عــن العرب 
والمــســلــمــين مــثــل الــجــرعــات المــخــدرة 
تــعــجــب المـــشـــاهـــديـــن والمــســتــمــعــين، 
ــــزول ســريــعــاً بــعــد نــهــايــة  ولــكــنــهــا تـ
الـــحـــوار وبــعــد أن يــمــســك الشخص 

هــاتــفــه المــحــمــول أو يــركــب الــطــائــرة 
أو ســيــارتــه أو يــأخــذ دواءه، وكلها 
منتجات غربية تعود جذورها إلى 
الــفــكــريــة والـــثـــروة العلمية  الــحــريــة 
منذ قرون. خلط الأوراق في تقديري 
مضر، خصوصاً عندما يصدر من 
ــكـــون لــديــنــا  مـــفـــكـــريـــن، ويـــجـــب أن تـ
ــة لــلــتــاريــخ حــتــى لا  ــورة واضـــحـ ــ صـ
نــكــرر أخــطــاء المــاضــي. الإســـلام دين 
عــظــيــم اخــتــطــفــه لـــقـــرون المــتــطــرفــون 
وحوّلوه سلاحاً ضد الفكر والفلسفة 
والإبــــداع. تقريباً كما حــدث عندما 
ــا  ــ اخـــتـــطـــف الأصــــولــــيــــون فــــي أوروبــ
الدين المسيحي وحوّلوه سلاحاً ضد 
الفلسفة والإبــداع. نفس السيناريو 

والحل هو نفسه.
ــتـــي ذكـــرهـــا،  ــرى الـ ــ ــ الــنــقــطــة الأخـ
أن الاســـتـــعـــمـــار هــــو ســـبـــب تــخــلــف 
الــــدول الــعــربــيــة. ويــقــول صليبا إن 
الاســتــعــمــار زرع فــي الــشــعــوب فكرة 
ــكــــن كــيــف  ــتــــراجــــع والـــتـــخـــلـــف. ولــ الــ
يمكن تفسير الاستعمار وقد انتهى 
الــدول العربية والإسلامية قبل  من 
ــــرن؟ رد صــلــيــبــا،  أكـــثـــر مـــن نــصــف قـ
بأن الشعوب تحتاج إلى وقت حتى 
يخلقوا شخصيتهم متحررين من 

تأثير المستعمرين. 
ولكن إذا صدقنا هــذه النظرية، 
كــيــف يــمــكــن تفسير نــجــاح الــيــابــان 
ــتـــي تـــعـــرّضـــت لـــلاحـــتـــلال الــكــامــل  الـ
وليس فقط الاستعمار. وكيف يمكن 
تــفــســيــر ازدهـــــــار ســـنـــغـــافـــورة وهــي 
كانت مستعمرة بريطانية لمدة ١٤٤ 
عــامــاً، والأمثلة كثيرة. تفسير غير 
مقنع، ولــلأســف إنــهــا إعـــادة تدوير 
للنظريات الخاطئة التي كنا نعتقد 
أنــنــا تخلصنا مــنــهــا، ولــكــن إعـــادة 
الترويج لها مــن جديد عبر أسماء 
بــالــحــيــاة عند  لــهــا مكانتها يــمــدهــا 
أجيال جديدة يفترض أن تتخلص 
بشكل نهائي من إحساس الضحية 
والمـــظـــلـــومـــيـــة وتــتــحــمــل مــســؤولــيــة 

صناعة مستقبلها.
تـــعـــتـــرف بــعــيــوبــهــا  ــك أن  ــذلــ  وكــ
وواقعها وتنتقد ماضيها من دون 
ــاره، فــكــل  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــه واحـ ــنـ ــقــــاص مـ ــتــ الانــ
الــشــعــوب لــديــهــا تـــاريـــخ لـــه جــوانــب 
مضيئة ومظلمة وانتقادها والتعلم 
منها والاستفادة من الأمم الناجحة 

هو السبيل الوحيد للتطور.
ــتـــعـــمـــار هــو  ــول إن الاسـ ــقــ ــا الــ ــ أمـ
سبب التخلف وإننا لم نمر بصراع 
ــيــــة، فهي  بـــين الــعــقــلانــيــة والأصــــولــ
بـــاخـــتـــصـــار فــــكــــرة غـــيـــر صــحــيــحــة 
ــر مــــا يـــمـــكـــن أن  ــطــ ــرة. إن أخــ ــ ــــضـ ومـ
الــجــديــدة  نفعله أن نحقن الأجـــيـــال 
بأفكار كانت سبباً في فشل الأجيال 

القديمة.

حسابات خاطئة تفجر الشرق الأوسط
لم تكن الصواريخ التي انطلقت من 
لبنان باتجاه إسرائيل كسابقاتها، 
ــــى ٣٤  ــلـــت إلـ ــتـــي وصـ لا بــكــمــيــتــهــا الـ
صــــاروخــــاً، ولا بــالــســيــاق الإقــلــيــمــي 
والدولي الذي أتت فيه، والذي يتميز 

بثلاثة عناصر رئيسية:
١- اتفاق إيراني سعودي برعاية 
الصين كسرت طهران عبره عزلتها، 
وضمنت خفض التأثيرات الخارجية 
على أزمتها الداخلية، لا سيما عبر 
الإعــلام السعودي أو الإعــلام المرعي 

سعودياً.
٢- أزمة إسرائيلية داخلية جدية 
تــتــمــحــور حــــول قـــــرار أكـــثـــر حــكــومــة 
يمينية فــي تــاريــخ إســرائــيــل المضي 
بتعديلات قضائية، أدت إلى انقسام 
سياسي غير مسبوق طــال الجيش 

هذه المرة.
الـــروســـيـــة  الــــحــــرب  ٣- اســـتـــمـــرار 
الأوكــرانــيــة مــن دون أي أفــق لمخارج 
سياسية أو تسويات، مــا يجبر كل 
الأطــــــراف فـــي الـــشـــرق الأوســـــط على 
تجنب الحروب الشاملة؛ لكنه يفتح 
للاعبين في الإقليم فرص المناوشة، 
ــتــــعــــديــــل جـــــزئـــــي فــــــي قــــواعــــد  إمــــــــا لــ
الاشتباك القائمة، كما تسعى إيران، 
الــقــائــمــة كما  الــقــواعــد  وإمـــا لتثبيت 

تسعى إسرائيل.
لبنانياً؛ حققت ميليشيا «حزب 
الله» كسباً معنوياً نتيجة الحجم غير 
المسبوق في الضربة الاستعراضية 
نـــــأت المــيــلــيــشــيــا  نُــــفــــذت، وإن  الـــتـــي 
الــرد  بنفسها عنها، وزاد على ذلــك 
الإســـرائـــيـــلـــي الــــبــــاهــــت. بـــــدا «حــــزب 
الــلــه» متفوقاً فــي مــنــاورتــه، وغطى 
الضجيج الإعلامي والتعبوي على 
حقيقة أن «حزب الله» ومن الساعات 
الأولــى بعث لإسرائيل برسائل عبر 
وسطاء دوليين، تفيد بأنه ليس جزءاً 
من الهجوم، ولم يكن على علم مسبق 

به، فبقيت الأمور تحت السيطرة.
بيد أن التفاصيل تظهر صــورة 
مختلفة تماماً بعيداً عن استعجال 
الانتصارات الوهمية. الاستعراض 
الإيراني عبر صواريخ شبه «لقيطة» 
من لبنان، فضلاً عن صواريخ غزة، 
هو جزء من رد انتقامي محسوب من 
قبل إيران على سلسلة من الضربات 
المهينة التي تلقتها على يد إسرائيل، 
سواء داخل حدودها أو في سوريا.

قبل يومين من صــواريــخ جنوب 
ــــارك آلاف الإيـــرانـــيـــين في  لــبــنــان، شـ
تــشــيــيــع الـــضـــابـــطـــين فــــي «الـــحـــرس 
ــــوري»، مـــيـــلاد حـــيـــدري ومـــقـــداد  ــثـ ــ الـ
ــارة  ــ ــــي غـ ــذيــــن قـــتـــلا فـ ــلــ مـــهـــقـــانـــي، الــ
إسرائيلية فــي ٣١ مــارس (آذار) في 
ــك إلــــى سلسلة  ــا. تـــضـــاف ذلــ ــوريــ ســ
طويلة جداً من الضربات الإسرائيلية 

لإيران، شملت اغتيال علماء نوويين 
ــم مــحــســن فــخــري  ــرزهــ إيـــرانـــيـــين، أبــ
زاده، وهجمات على منشآت نووية، 
رات  كالهجوم الصاعق بثلاث مُسيَّ
عــلــى مــنــشــأة عــســكــريــة/ نـــوويـــة في 
أصفهان، نهاية شهر يناير (كانون 

الثاني). 
زد على ذلــك هجمات إلكترونية 
ــات جـــويـــة إســرائــيــلــيــة على  ــربــ وضــ
منشآت وأصول إيرانية في سوريا، 
وفــضــح وتــخــريــب عــمــلــيــات إيــرانــيــة 
ــــداف إســرائــيــلــيــة ويــهــوديــة،  ضـــد أهـ

أبرزها في تركيا واليونان.
د حكومة بنيامين نتنياهو  تصعِّ
ضرباتها لإيران، ويبدو أنها تستند 
باستراتيجيتها إلى عدم ترجيح رد 
إيراني خارج حدود الاستعراض أو 
المشاغبة، بسبب عزلة إيران الدولية، 
ة أزمتها الاقتصادية المستمرة،  وحدَّ
والنزف الحاصل في شرعية النظام 
وشعبيته، كما تظهر الاعتراضات 

الشعبية المتتالية. 
ــيـــل بــعــيــدة  ــرائـ وقــــد لا تـــكـــون إسـ
عــن الحقيقة فــي تقييمها للموقف 
الإيـــرانـــي. فــالمــلاحــظ أن إيــــران التي 
لــديــهــا صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة بعيدة 
المدى، لطالما اختبأت خلف صواريخ 
«حزب الله»، في حين أن «حزب الله» 
الذي يتبجح بالصواريخ الدقيقة، ها 
هو يختبئ خلف صواريخ «لقيطة» 
عديمة التأثير خــارج لعبة الدعاية 

والرسائل والتصعيد المدروس.
بيد أن صحة التقييم الإسرائيلي 
تظل نسبية، لا سيما أن إيران تبني 
ــق مــنــظــومــة حــســابــات  ــ مــوقــفــهــا وفـ
فــإيــران تعتقد بصدق، أن  معاكسة. 
ر عنه  إسرائيل في موقف ضعيف عبَّ
أيـــام، بقوله إن نهاية  خامنئي قبل 
إسرائيل قد تحدث أسرع مما سبق 
ــام ٢٠١٥،  ــه أن تـــوقـــع هـــو نــفــســه عــ لـ
حين قدر زوالها بعد ٢٠ أو ٢٥ سنة 

بالكثير.
فطهران تتصرف على قاعدة أن 
إسرائيل أسيرة الصراعات العميقة 

في الداخل، والتي يختصرها عنوان 
«الإصلاح القضائي»، ولكنها تطول 
بــالــفــعــل هـــويـــة إســـرائـــيـــل وعـــلاقـــات 
مـــكـــونـــاتـــهـــا بــعــضــهــا بـــبـــعـــض، كــمــا 
تــطــول تـــوازنـــات الــنــظــام الــســيــاســي 
بــرمــتــه. وتــراهــن إيـــران على العلاقة 
المـــتـــوتـــرة بـــين إســـرائـــيـــل والـــولايـــات 
لــتــســتــنــتــج أن مــنــظــومــة  ــدة،  ــتــــحــ المــ
حماية إسرائيل معطوبة، وأنها لا 
تمتلك تالياً القدرة على قرار منفرد 
بــــالــــحــــرب، مـــهـــمـــا ارتـــــفـــــع مــنــســوب 
ــــي بـــهـــا، لا ســيــمــا  ــرانـ ــ ــتـــحـــرش الإيـ الـ
فــي ظــل الإرهـــاب الــدولــي مــن تبعات 
الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة، وعــدم 
الــدولــي للتعامل  اســتــعــداد المجتمع 

مع حروب إضافية.
ــا، تـــــــرى إيـــــــــــران فـــرصـــة  ــ ــنـ ــ ــن هـ ــ مــ
لتحرير نفسها من قواعد الاشتباك 
الــتــي تحكم علاقتها  المــتــوازنــة  غير 
بإسرائيل منذ فترة طويلة، وتُسند 
لعملائها فــي لبنان وســوريــا مهمة 
الــقــواعــد بما هــو متاح  تعديل هــذه 
ــاً. وفـــــي جـــانـــب آخــــــر، تــســعــى  ــيـ ظـــرفـ
عــبــر الــتــطــبــيــع مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة ودول الــخــلــيــج الأخـــرى، 
إلى كسر عزلتها الإقليمية، وتحييد 
هذه العواصم عما تقوم به من تكتيك 
عـــســـكـــري وأمــــنــــي مــغــلــف بــعــنــاويــن 
إسلامية وفلسطينية. فقد اختارت 
إيــــــــــران بـــعـــنـــايـــة شــــــديــــــدة، تـــوقـــيـــت 
مشاغبتها على إسرائيل، مستفيدة 
الــتــوتــرات المتعلقة بــمــنــاوشــات  مــن 
المسجد الأقــصــى بــين الإسرائيليين 
والفلسطينيين، بشكل يعطل نسبياً 
قــــــــدرة الاعــــــتــــــراض عـــلـــى الأحـــــــــداث، 
ويخلط الأوراق بعضها ببعض، فلا 
ــران  يــعــود مــفــهــومــاً أيـــن تــتــصــرف إيـ
وفـــق مــصــلــحــتــهــا، وأيــــن تــنــافــح عن 
المقدسات الإسلامية والفلسطينية 
الحساسة عند الرأي العام الإسلامي.

ولــو تعمقنا أكــثــر، تسعى إيــران 
من خلال حزمة المناورات التي تقوم 
بها إلى تعطيل «الاتفاق الإبراهيمي» 
مــن خـــلال تــأجــيــج المــنــاخ السياسي 
بـــين إســـرائـــيـــل والـــعـــالـــم الإســـلامـــي، 
وتبديد ما أمكن من مرتكزات التفاهم 

وشروط السلام.
إذن، ترى إسرائيل فرصة للضغط 
على إيران، وترى إيران، في المقابل، 
فرصة للضغط على إسرائيل. ولكن 
لا إسرائيل بالقوة التي تظنها، ولا 
الـــذي تحسبه  هــي ضعيفة بــالمــقــدار 
إيران، وهو ما يخلق مساحة واسعة 
لــلــحــســابــات الــخــاطــئــة والمــتــعــارضــة 
التي قد تقود الطرفين إلى مواجهة 
عــســكــريــة غــيــر مــحــســوبــة، تــزيــد من 
خطر اندلاع حرب شاملة في الشرق 

الأوسط.

داود الفرحان
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عودة «طاش»
صناعة الكوميديا مكلفة، ليس من 
المــــادة، لكن مــن حيث ألمعية الفكرة  جهة 
ورســـم الــســيــنــاريــو. حتى فــي مصر التي 
سجل لها التاريخ، بأداء المبدع عادل إمام، 
«شـــاهـــد مـــا شـــافـــش حـــاجـــة»، و«مـــدرســـة 
المشاغبين» لم تتكرر على المستوى نفسه، 
ــك هــــي صــانــعــة  ـــت مـــصـــر بــــلا شــ لـــكـــن ظـــلَّ
ــى فـــي الــعــالــم الــعــربــي.  ــ الــكــومــيــديــا الأولــ
الكويت أيضاً أنتجت عدداً من المسلسلات 
الكوميدية مــع الثنائي السيدتين سعاد 
عــبــد الـــلـــه وحـــيـــاة الـــفـــهـــد. وســــوريــــا كــان 
فيها الثنائي دريد لحام وناجي جبر في 
مسلسل «صح النوم». ومع أداء الممثلين 
لأدوارهم بكل براعة، لكن تظل أزمة صناعة 
الكوميديا في النص. غالباً لا يوجد نصٌّ 
كوميدي جيد بأداء سيئ، لكن العكس هو 
الــدارج. كثير من الأعمال التي حاولت أن 
الــواقــع  لــم يتسع  تحقق نــجــاحــات كبيرة 
لــهــا، فــظــهــرت مــتــواضــعــة لضعف الفكرة 
أو النص. هل ترحل الكوميديا مع رحيل 
كتّابها مثل علي سالم في مصر وطارق 

عثمان في الكويت؟
الكوميديا لم تتوقف بصرف النظر 
عــن التقييم النهائي للعمل، وبــرز كتّاب 
جــدد جــيــدون قــدمــوا أعــمــالاً جــيــدة، لكنه 

يــظــل عـــمـــلاً صــعــبــاً، وأن تــصــنــع ضحكة 
أو ابــتــســامــة لــلــمــشــاهــد لــيــس ســـهـــلاً، لا 
فــي المــســرح ولا فــي صــالــة عـــرض الأفـــلام 
ولا صالة المنزل. في أعــوام مضت، كانت 
مــادة رمضان التلفزيونية هي الفوازير، 
ومسلسل تــاريــخــي، ومسلسل كوميدي. 
ــر أكـــثـــر تــوســعــاً مـــع غــــزارة  ــ لــكــن بــــات الأمـ
الــقــنــوات المتنافسة على  الإنــتــاج وتــعــدد 
عــــرض حــصــتــهــا. شــهــر رمـــضـــان مــوســم 
تجتهد فيه كل القنوات التلفزيونية لعرض 

الــدرامــيــة والكوميدية  حزمة مــن الأعــمــال 
والمسابقات. لذلك يجد المشاهد نفسه أمام 

خيارات لا حصر لها.
في السعودية ظهر مسلسل «طاش» 
ــر الــقــصــبــي  ــانـــين نــــاصــ ــنـ ــفـ ــة الـ مــــن بـــطـــولـ
الله السدحان في عــام ١٩٩٣، وهو  وعبد 
مــســلــســل يــعــرض فـــي رمـــضـــان، تــكــرر في 
ثــمــانــيــة عــشــر مــوســمــاً رمــضــانــيــاً، بــواقــع 

٢٩ حلقة في العام الواحد. الفكرة ممكنة 
لــو كــانــت فــي غير رمــضــان، لأن الحلقات 
ــل، أو أن المــســلــســل عـــرض في  ســتــكــون أقــ
مــوســم أو مــوســمــين، لــكــن أن يــعــيــش ١٨ 
مـــوســـمـــاً فـــهـــذا شـــبـــه مــســتــحــيــل. لـــكـــن مــا 
أفــكــار حلقات  جعل المستحيل ممكناً أن 
المسلسل مبنية على التغيرات الاجتماعية 
والثقافية، وحتى السياسية فــي الواقع 
السعودي بشكل خــاص، عاماً بعد عــام، 
ولأنَّ التغيرات كثيرة ولا تتوقف، استطاع 

ــوام، قبل  المسلسل الــصــمــود كــل هــذه الأعــ
أن يتوقف في عام ٢٠١١ لأسباب خلافية.

هذه السنة عاد المسلسل بعد انقطاع، 
الــعــام قبل دخــول  والحقيقة أنَّ الانطباع 
رمضان أن المسلسل لن ينجح في عودته 
بــعــد كـــل هـــذه الـــســـنـــوات، عــلــى الأقــــل هــذا 
مــا كتبه نسبة مــن المتابعين فــي وسائل 
التواصل الاجتماعي. كــان الترقب كبيراً 

لإطـــلاق الأحــكــام الــقــاســيــة عــلــى المسلسل 
ــــى، لكنها ظــهــرت غاية  مــنــذ حلقته الأولـ
فــي الإبـــــداع مــن خـــلال رصـــد الــتــحــول في 
الواقع الاجتماعي في السعودية مقارنة 
بآخر إصـــدار مــن مسلسل «طـــاش». ولأن 
الــتــحــولات الاجتماعية والثقافية هائلة 
في السعودية خلال سنوات قليلة مضت، 
كان استخدامها في قالب كوميدي عملاً 
ذكـــيـــاً، خــاصــة أن ســيــاســة المــســلــســل هي 
دعوة أي كاتب لإرسال نص حلقة، أي أن 

أزمــة السيناريست الكوميدي تجاوزها 
المسلسل بإتاحته الفرصة لأي كاتب كتابة 
حلقة وإرســالــهــا، ثــم تُـــدرس وتــعــالــج من 

طاقم المسلسل وتظهر باسم الكاتب.
بــطــبــيــعــة الـــحـــال تـــوالـــت الانـــتـــقـــادات، 
وهو أمر طبيعي. البعض يرى أنَّ المسلسل 
عاد بقوة، وآخرون يرون أنه يكرّر نفسه. 
بالنسبة لي كمشاهدة، لا أفهم في الإنتاج 

ولا الإخـــراج، أكثر مــا يعنيني هــو ســؤال 
يـــزال المسلسل يضحكني؟  واحـــد؛ هــل لا 
من دون إسفاف أو ابــتــذال، هل يستطيع 
أن يجعلني أضحك وأتفاعل مع أسرتي 
حول فكرة الحلقة؟ هذا أهم معيار بعيداً 
ــرى. لا أعــلــم إن كــان  عــن أي حــســابــات أخــ
«طـــاش» سيستمر، لكن مــن الــواضــح أنه 
لا يــزال يصنع الابتسامة ويثير الجدل. 
لــيــس  نــــتــــذكــــر أن «طــــــــــاش»  ــا أن  ــنـ ــيـ ــلـ وعـ
ملحمة تــاريــخــيــة، بــل هــو وجــبــة خفيفة 
للضحك بعد الإفطار، هذا كل شيء. قيمة 
ــهــا تجعلك تشاهد المشكلة 

َّ
أن الكوميديا 

وأنــــت تــضــحــك. هــــذه الــخــاصــيــة، انــتــزاع 
الــضــحــكــة والابـــتـــســـامـــة، تــحــتــاج لمــهــارة 
ه 

َّ
أن عالية في المفردات والأداء. والحقيقة 

رغــم الانــتــقــادات التي لم يتوقف «طــاش» 
ل  ه سجَّ

َّ
عن استقبالها منذ ظهوره، إلا أن

بــحــســب شـــركـــات رصـــد نــســب المــشــاهــدة، 
المرتبة الأولـــى فــي المتابعة مــن الجمهور 
السعودي، مقارنة بكل البرامج والأعمال 

المقدمة هذا العام حتى الآن.
«طاش» متميز بكل ما يثيره من جدل 
ونقاش، ورفض وقبول، وتزكية وانتقاد، 
لكنه بالنهاية يمنحنا نصف ساعة من 

الاسترخاء والضحك.

a.alhazzani@aawsat.com

الخطوات العملية في طريق تنفيذ اتفاق بكين
وأخيراً التقى وزيرا خارجية البلدين 
ــر خارجية  الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان وزيـ
السعودية، ونظيره الإيراني حسين أمير 
عــبــدالــلــهــيــان، فـــي بـــكـــين، يــــوم الــخــمــيــس 
الماضي. وتعمدت استخدام كلمة «وأخيراً» 
على أساس أني في مقال سابق ذكرت فيه 
أن اتفاق ١٠ مــارس (آذار) بين البلدين لم 
يــتــم توقيعه مــن قــبــل وزيــــري الــخــارجــيــة، 
ــن الـــجـــانـــب  ــ ــن مـ ــديـ ــلـ ــبـ ــن الـ ــ ــا وقــــــع عـ ــ ــمـ ــ وإنـ
السعودي رئيس الوفد المفاوض الدكتور 
مساعد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس 
الــوزراء مستشار الأمــن الوطني، في حين 
كان الوفد الإيراني برئاسة الأدميرال علي 
الــعــام للمجلس الأعلى  شمخاني، الأمــين 
للأمن القومي. واختلف الوضع هذه المرة؛ 
إذ يتوسط وزير خارجية الصين نظيريه 
الــســعــودي والإيــــرانــــي ويــمــســك بيديهما 
ويجمعهما فــي أول اجــتــمــاع رســمــي بين 
وزيري خارجية البلدين منذ أكثر من سبع 

سنوات.
ولــم يكن مفاجئاً اختيار بكين مكاناً 
البلدين  اللقاء بين وزيــري خارجية  لعقد 
بــدلاً مــن مكان آخــر مثل سلطنة عمان أو 
العراق أو حتى جنيف، وذلك للتأكيد على 
الــوصــول للاتفاق وتسهيل  دور بكين في 
التواصل بين البلدين. وشدد البيان الذي 
المــبــادئ ذاتها  اللقاء على  أثــر  صــدر على 
بــتــأكــيــدهــمــا عــلــى «احـــتـــرام  لــلــقــاء الأول 
سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها 
ــة»، كــمــا أكــــد تــفــعــيــل الاتـــفـــاقـــات  ــيـ ــلـ الـــداخـ
المشتركة جميعها بين السعودية وإيران، 
الــتــعــاون الأمــنــي بينهما،  ومنها اتفاقية 
(نـــيـــســـان) ٢٠٠١،  أبـــريـــل  فـــي ١٧  المـــوقـــعـــة 
واتفاقية التعاون في مجالات الاقتصاد 
والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم 
والــثــقــافــة والــريــاضــة والــشــبــاب. وبحسب 
ــــدد الــجــانــبــان  ــيـــان المـــشـــتـــرك، جـ ــبـ نــــص الـ
ــتــــح بــعــثــاتــهــمــا  ــلــــى إعــــــــــادة فــ الاتــــــفــــــاق عــ
الــدبــلــومــاســيــة خـــلال المــــدة المــتــفــق عليها 

(مـــدة شــهــريــن)، والمــضــي قــدمــاً فــي اتخاذ 
الإجــراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين 
ــران، وقــنــصــلــيــتــيــهــمــا  ــهــ ــريــــاض وطــ فـــي الــ

العامتين في جدة ومشهد.
وإنــــفــــاذاً لـــلاتـــفـــاق الـــثـــلاثـــي المــشــتــرك 
خلال جلسة المباحثات في بكين الخميس 
الماضي، وصل فريق فني سعودي معني 
افــتــتــاح ممثليات  آلــيــات إعــــادة  بمناقشة 
ــران  المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــــدى إيــ
إلى العاصمة طهران، التقى فيها رئيس 
الــخــارجــيــة بالعاصمة  المــراســم فــي وزارة 
طـــهـــران، الــــذي أعــــرب عــن اســتــعــداد بــلاده 
لــتــقــديــم جميع التسهيلات  وجــاهــزيــتــهــم 

والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.
الــبــعــد الأمـــنـــي، إن لـــم نــقــل الــهــاجــس 
الأمني، توليه السعودية اهتماماً خاصاً 

وأولوية استثنائية في علاقتها مع إيران، 
بسبب ما شاب علاقاتهما في الماضي من 
أعــمــال تــهــدد الأمـــن والاســتــقــرار للمملكة 
والمــنــطــقــة بــشــكــل مــبــاشــر، وذلــــك انــطــلاقــاً 
مــن توجهها لإعــطــاء الأولــويــة للاقتصاد 
والتنمية التي لا يمكن تحقيقها من دون 
ــن المــنــطــقــة بــشــكــل مــســتــدام.  اســتــقــرار وأمــ
ــران نفسها  ويــقــابــل ذلـــك الأمـــر ذاتـــه أن إيــ
فــيــمــا تـــواجـــهـــه مـــن اضـــطـــرابـــات داخــلــيــة 
ــيــــة بــســبــب بــرنــامــجــهــا  وضـــغـــوطـــات دولــ
الــنــووي والمــقــاطــعــة المــفــروضــة عليها من 
قــبــل الــغــرب، رأت أن المــدخــل لــلــخــروج من 
هذه التحديات يكمن في تطبيع علاقاتها 
مع السعودية، ومن خلالها مع بقية دول 
مجلس التعاون الخليجي، وفي علاقتها 
مع بقية القوى في العالم العربي الذي رغم 

بعض الاختلافات بين بعض دوله، فإنها 
حين يتعلق الأمــر بالأمن القومي العربي 
تتوافق في صف واحد في شكل من أشكال 
التضامن العربي المشترك. ومن هنا بدأت 
أغلب الدول العربية على ضوء اتفاق بكين 
استغلاله من أجل تطبيع العلاقات العربية 
الــعــربــيــة. فــقــد كشفت وزارة الخارجية   -
الــســعــوديــة، عــن بــدء مباحثات قائمة مع 
نــظــيــرتــهــا الـــســـوريـــة، لــتــســهــيــل الــخــدمــات 
القنصلية الضرورية للشعبين.والمحور ذو 
القيمة الاستراتيجية بالنسبة للسعودية 
بحكم الجوار الجغرافي المباشر، مواصلة 
اهتمامها بحل الأزمة اليمنية وما تمثله 
من تحديات أمنية واستراتيجية للمملكة 
نفسها ولاســتــقــرار الإقــلــيــم. وهــنــا يجب 
الــتــواصــل مع  أمـــريـــن: الأول  التمييز بــين 

الــحــركــة الــحــوثــيــة مــن أجـــل إيــجــاد حلول 
ملائمة للمشكلة اليمنية، وحل هذه الأزمة 
التي دخلت عامها التاسع وسط تداولات 
ــرار فــتــرة انــتــقــالــيــة تغلق  ــ ومــــشــــاورات لإقـ
وتـــســـدل الــســتــار عــلــى الــفــصــول المختلفة 
للأزمة. وكشف مصدر يمني مطلع لهذه 
الصحيفة عن مسودة سلام شاملة للأزمة 
يــتــم وضـــع الــلــمــســات الأخــيــرة لــهــا حسب 
قــولــه بــرعــايــة أمــمــيــة، وتــنــقــســم إلـــى عــدة 
مراحل، وفي مقدمتها وقف شامل لإطلاق 
النار في البلاد، وفتح جميع المنافذ البرية 
والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، 
واستكمال تبادل الأسرى والمعتقلين الذي 
تــم اخــتــصــاره بــعــبــارة رمــزيــة مختصرة: 

«الكل مقابل الكل».
شر يوم الخميس الماضي 

ُ
وفي بيان ن

لـــدى لــقــاء الأمــيــر خــالــد بــن ســلــمــان وزيــر 
الدفاع السعودي برئيس وأعضاء مجلس 
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي، تــأكــيــد على 
اســـتـــمـــرار دعــــم الــســعــوديــة لــلــمــجــلــس في 
المجالات كافة، وبما يخدم الشعب اليمني 
ويــحــقــق تــطــلــعــاتــه، ودعــــم الــجــهــود كــافــة 
إلـــى حــل ســيــاســي شــامــل يُنهي  للتوصل 
الأزمة اليمنية وينقل اليمن وشعبه للسلام 

والتنمية.
وتـــمـــثـــل تـــلـــك المـــــفـــــردات الــــتــــي وردت 
فــي بــيــان الأمــيــر خــالــد بــن ســلــمــان أهمية 
بــالــغــة بــقــولــه إن المــمــلــكــة تـــدعـــم الــجــهــود 
كــافــة لــلــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي شــامــل؛ 
بمعنى ألا تعود الأزمة اليمنية كسابقاتها 
وتجاربها الماضية بالتوصل إلى اتفاقات 
لا تــدوم بنودها إلا لفترة مــحــدودة حتى 

تتجدد الصدامات بين أطرافها، وفي هذا 
الــعــبــارات والتأكيد على حل  أهمية لتلك 

سياسي شامل ينهي الأزمة.
ــكـــين ســـيـــمـــثـــل الــعــصــا  ــاق بـ ــ ــفـ ــ فـــهـــل اتـ
الــســحــريــة بــــأن يــجــعــل هــــذا الــحــلــم واقــعــاً 
مستداماً؟ نعم إذا كان الطرف الآخر تبنى 
نفس التصميم على الحل الشامل مثلما 
تسعى إليه المملكة. وهنا سيكون لموقف 
الــصــين كــطــرف ثــالــث فــي الاتــفــاق تحقيق 

ذلك.
اتفاق بكين لا يعني بالضرورة تخلي 
الطرفين الرئيسين السعودية وإيــران عن 
كــقــوى إقليمية  المـــشـــروعـــة  طــمــوحــاتــهــمــا 
صاعدة في تعظيم مصالحهما في المنطقة.

ونشير هنا إلى مدى اهتمام إيران منذ 
عهد الشاه إلى الآن بالوجود وبسط النفوذ 

في المحيط الهندي وآسيا والمحيط الهادئ.
ففي عام ١٩٧٤ طرح شاه إيــران أثناء 
ــكـــرة تــشــكــيــل ســوق  ــارتــــه لأســـتـــرالـــيـــا فـ زيــ
مشتركة للدول المشاطئة للمحيط الهندي، 
إضـــافـــة لأفــريــقــيــا الــشــرقــيــة. والـــهـــدف من 
ذلــك كــان فــي الأســـاس يسعى إلــى تشكيل 
أمــن دفــاعــي مشترك خـــارج نــطــاق النفوذ 
الأمــيــركــي والسوفياتي حينها. وتعرقل 
المــشــروع بــرفــض الهند الاقــتــراح وبسبب 
الــصــراع الهندي - الباكستاني. المهم في 
إطـــــار الــتــنــافــس ودبـــلـــومـــاســـيـــة المــصــالــح 
بإمكان السعودية أيضاً استغلال موقع 
جــنــوب الــيــمــن الاســتــراتــيــجــي المــطــل على 
باب المندب وبحر العرب والمحيط الهندي 
كــــورقــــة فــــي عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع إيــــــــران، وعــلــى 
المـــســـتـــوى الآخـــــر فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــلاقــة 
بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبالفعل 
عــمــلــت الــســعــوديــة عــبــر ديــنــامــيــكــيــة ولــي 
عهدها الأمير محمد بن سلمان على توثيق 
«قمة  روابط علاقاتها مع الدول الآسيوية بـ
الــعــشــريــن» فـــي إنــدونــيــســيــا فـــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، ثم مشاركته في 
قــمــة مــنــتــدى الــتــعــاون الاقــتــصــادي لآسيا 
والمحيط الهادئ (أبيك) بتايلند، وشارك 
في الحوار غير الرسمي للقادة الأعضاء 
بــالمــنــتــدى، ونــــوّه بــهــذا الــخــصــوص وزيــر 
ــارة ولــي  الــخــارجــيــة الــســعــودي إلـــى أن زيــ
الــعــهــد لــعــدد مـــن الـــــدول الآســـيـــويـــة تعبر 
ــد  ــن «رؤيـــــــة ٢٠٣٠». وأكــ ــة عــ ــولـ الـــجـ ــذه  ــ هـ
وزيــر الخارجية أن زيــارة ولــي العهد إلى 
إندونيسيا وكــوريــا ومملكة تايلند وما 
نتج عنها من مباحثات مثمرة، تعبر عن 
حرص المملكة على توطيد أوجه التعاون 
الــــدول الشقيقة والــصــديــقــة. الــثــنــائــي مــع 
الـــســـعـــوديـــة وإيـــــــــران مــــع الــــصــــين دخـــلـــوا 
جميعاً في مرحلة لا عودة عنها في إرساء 
التعددية القطبية، ونجاح التحديات في 
علاقاتهما الثنائية سيساهم في إحداث 

التغيير الدولي.

alrashed@aawsat.com

السعوديون
 في صنعاء

 ومــصــادرةُ 
ُ

إلــى قبل ثــلاثــةِ أشــهــرٍ تــمَّ إيــقــاف
 آلافِ قطعة سلاح، وأكثرَ 

َ
سفينةٍ تحمل خمسة

من مليون ونصف المليون من الذخيرة، وسبعة 
آلاف من مكونات الصواريخ، قادمة من إيران إلى 
المــوانــئ تحت سيطرة الحوثي في اليمن.  أحــد 
هذه واحدة من عشرات، وربما مئات الشحنات، 
التي كانت تموّل الحربَ وتجعلها تستمرُّ لنحو 

ثماني سنوات وسبعة أشهر. 
الـــحـــرب مـــؤلمـــة لــلــجــانــبــين، فــقــد ظــــلَّ مــطــارُ 
صنعاء وميناء الحديدة معطلين، حيث تحتاج 
كلُّ طائرة إلى موافقة مسبقة من قوات التحالف 
ب الأمـــر تفتيشها  للهبوط، وكـــلُّ سفينةٍ يتطلَّ
 الــحــوثــيــون والمــنــاطــق 

َ
قــبــل أن تـــرســـوَ. وعـــــاش

إلــى ذلك   كبيرة. يضاف 
ً
تحت إدارتــهــم ضائقة

معاناة ملايين اليمنيين الذين هجرتهم الحربُ 
أو غادروا مناطقهم بحثاً عن لقمة العيش داخل 

اليمن أو خارجه.
الإعـــلانـــات المــتــزامــنــة لــلــمــتــحــاربــين بــإنــهــاء 
ــاق عــلــى الـــســـلام والاجــتــمــاعــات  ــفــ الــقــتــال والاتــ
المكثفة كانت تبحث فــي تفاصيل تفكيك حالة 
الحرب والعودة للحياة الطبيعية. من يصدّق 
وهو يرى الوفد السعودي في صنعاء الحوثية، 

تطور لافت يؤكد جدية الطرفين نحو السلام.
 السعودي مع إيــران، 

َ
لا شــكَّ في أنَّ الاتــفــاق

التاريخية  الــتــطــورات  الــصــين، وراء  الــذي رعته 
المــتــســارعــة الــتــي تــتــوالــى أنــبــاؤهــا بــشــكــل شبه 
يومي. وتشمل أيضاً إنهاء التوتر الطويل بين 
الرياض وطهران، الذي يفترض أن ينعكسَ على 

بلدان أخرى في المنطقة، كما يحدث في اليمن.
الــتــفــاؤل نتيجة الاتــفــاق،  هــنــاك الكثير مــن 
وحرب اليمن والسلام هناك على رأس القائمة. 
مــن تــداعــيــات الــحــرب قــضــايــا، مــن بينها عــودة 
مــــلايــــين المــــهــــجــــريــــن فـــــي الــــــداخــــــل والــــلاجــــئــــين 
فـــي الــــخــــارج، ونـــــزع مـــئـــات الآلاف مـــن الألـــغـــام 
المزروعة، التي أزهقت أرواحاً بريئة من الأهالي 
والعابرين، وعودة الأطفال للدراسة، بعد نحو 
عقد من الانقطاع عن التعليم، وتفعيل الخدمات 

الصحية، وتأهيل المناطق المتضررة.
وتوقف الحرب لن يوقف الجدل البيزنطي 
والطفولي حول الرابح والخاسر، ففي الحروب 
مت المواجهة ضــرورة  ليس هناك رابــحــون. حتَّ
الظروف وما كان يمكن الردّ بالورود. لقد عانى 
الإيرانيون والحوثيون والسعوديون، وارتضى 
الجميع بالحل الذي كان مطروحاً من قبل، الحل 
بالمشاركة السياسية الداخلية ووقف الاعتداءات 
ها 

َّ
أن ــران، نفسها، أدركـــت  الــســعــوديــة. وإيــ على 

ليست بمعزل عن أخطار الفوضى، ومصلحتها 
تكمن في العمل على تأمين الاستقرار الإقليمي 
وليس تخريبه. عندما تصل الأطراف المتنازعة 
إلى هذه القناعة يصبح الحل السلمي ممكناً. فقد 
جرت عشرات الجولات من المفاوضات، وتعاقب 
على زيارة العواصم المعنية مفاوضون دوليون 
وإقــلــيــمــيــون، وتـــم تــوقــيــع تــفــاهــمــات، وانــتــهــت 

جميعها بأقل من السلام المنشود للجميع.
الكثير مــن الــعــلامــات تــدعــو لــلــتــفــاؤل، هذه 
المـــــرة، لأنَّ الإعـــــلان عـــن الـــســـلام فـــي الــيــمــن جــاء 
مــقــرونــاً بــالــعــمــل، وقــــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ــــرى من  ــراح الأســ ــ ــــلاق سـ ــقــــوات، وإطــ وســـحـــب الــ
الجانبين. هذه بداية سلام قوية في هذا الركن 
المهم من عالمنا. للجميع مصلحة في أن يستتب 
الأمــنُ، ويسود السلام وتنتهي المأساة اليمنية 

وننزع فتيل الخطر.

ها تجعلك تشاهد المشكلة وأنت تضحك... هذه الخاصية
َّ
قيمة الكوميديا أن

 بانتزاع الضحكة والابتسامة تحتاج لمهارة عالية في المفردات والأداء

السعودية تدعم الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي شامل بمعنى ألا تعود الأزمة 
اليمنية كسابقاتها وتجاربها الماضية بالتوصل إلى اتفاقات لا تدوم بنودها
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أما وقد وصل الربيع لإسرائيل!
جميل أن نتأمل قوى الظلام 
فـــي ســـاحـــات بإقليمنا  تــنــكــشــف 

العتيد بأسره!
ــرفَ  ــطــ ــتــ ــقُ الــ ــ ــلَّ ــعــ ــتــ ــا يــ ــمــ ــيــ وفــ
الــيــمــيــنــيَّ الــديــنــي فـــي إســرائــيــل، 
لــيــس الأمــــر مــخــتــلــفــاً. فــلــئــن جــاء 
انكشافه متأخراً بفعل قوة الدولة 
وموقعها في الصراع الدولي ضد 
ــك بــفــضــل  ــ ــعـــد ذلـ الـــشـــيـــوعـــيـــة، وبـ
انـــهـــيـــار الـــعـــمـــود الاســتــراتــيــجــي 
ــربــــي، لـــكـــن ذلـــــك لــــم يــحــصــن  ــعــ الــ
الــــيــــمــــين الــــديــــنــــي المــــتــــطــــرف مــن 
الانكشاف ولــو متأخراً. إذ تبدو 
ــة ســاطــعــة لــتــفــضــح تــواطــؤ  ــ الأزمـ
المجتمع السياسي تجاه التطرف.

ــذا الــيــمــين  ــود هــ ــ ــم يــكــن وجـ لـ
الديني المتطرف خافياً قط، لكن 
آثــر التكييف والاخــتــراق  بعضه 
فــي انــتــظــار لــحــظــة الانــقــضــاض، 
البقاء في  واخــتــار بعضه الآخـــر 
الــظــل. ســمــح ذلـــك لبعض الــقــوى 
المتواطئة  العلمانية  الشعبوية 
وبعض القوى الإقليمية والدولية 
بــهــوامــش مــنــاورة كــبــيــرة، إذ إنه 

يسمح بإنكار وجود التطرف.
فــلــقــد صــــار تحت  أمــــا الآن، 
ــا ســمــعــنــا  ــ ــراً مـ ــيــ ــثــ ــمــــس. وكــ ــشــ الــ
مــــن الــســيــاســيــين الإســرائــيــلــيــين 
الشعبويين ذريعة أن في كل دولة 
مــتــطــرفــين، لــكــنــهــم فـــي إســرائــيــل 

هامشيون وغير مؤثرين.

وكــمــا فـــي إيـــــران، أمــنــت لهم 
ــاً،  ــزدوجــ ــذه الــلــعــبــة خـــطـــابـــاً مــ ــ هـ
يـــرعـــى مـــن جــهــة هــــذه الـــتـــيـــارات 
بــاســم الــديــمــقــراطــيــة والــتــســامــح، 
لكنه يستخدمها ويتذرع بها، في 
الوقت ذاتــه، للابتزاز والمساومة 
وإفشال عمليات السلام، حيثما 

أمكن وعلى طول الطريق.
لكن التطرف، في كل الإقليم، 
كــــــان كـــمـــن يــــربــــي تـــمـــســـاحـــاً فــي 
حديقته الخلفية ليهدد الجيران، 
فــإنــه ســـرعـــان مـــا يــكــبــر، ليصير 
خــطــراً مــاثــلاً حــتــى عــلــى صاحب 
البيت، لينفلت في وضح النهار.

ــد هـــــــــؤلاء مـــجـــرد  ــعــ يــ ــم  ــ لــ إذ 
متطرفين هامشيين، بل أصبحوا 
يـــأخـــذون نــتــنــيــاهــو ومــؤســســات 
ــــن مــن  ــائـ ــ الـــــدولـــــة والمـــجـــتـــمـــع رهـ

رقابهم.
ستطال مـــآلات هــذا الــصــراع 
كل الإقليم، ولن توفر أحداً. بل لن 
يكون من الممكن الحياد تجاهها. 
القضية بالنسبة للمتطرفين، في 
نهاية الأمر، ليست متعلقة بمجرد 
تحريم الخبز في عيد الفصح في 
المشافي، وإيقاف سير الحافلات 
ــــخ، بـــل يعتقد  ــبـــت... إلـ ــام الـــسـ ــ أيـ
هــــؤلاء بــأنــهــم لـــو ســيــطــروا على 
المحكمة العليا فسيمكنهم قطع 
الطريق على أية تسوية إقليمية، 
ووقـــف «الــتــنــازل عــن الأراضــــي». 

لــم يسيطروا على المحكمة  وإذا 
العليا، يكون مشروع «إسرائيل 
الملكوت» في خطر. وبهذا المعنى 
لقضية  الإقليمي  البعد  ى  يتجلَّ
الديمقراطية فــي إســرائــيــل التي 
لم تعد مجرد قضية داخلية، بل 

إقليمية بامتياز.
ــد أيـــة  ــ لـــقـــد وقــــــف هـــــــؤلاء ضـ
تسوية إقليمية وهم يعارضونها 
بالفعل قبل القول. وسواء «سيناء 
١٩٧٩» أو «أوسلو ١٩٩٣» أو «وادي 
عــربــة» أو «غــزة ٢٠٠٥» وغيرها. 
فـــي كـــل مــــرة كــــان يـــتـــردد عــنــدهــم 
الرد  الهاجس ذاتــه: «كيف يمكن 

على التسوية الإقليمية؟».
ــــؤلاء المــتــطــرفــين،  فـــي نــظــر هـ
فـــــــإنَّ دولـــــــة إســــرائــــيــــل، بــشــكــلــهــا 
الــراهــن المــلــمــوس، هــي المــســؤولــة 
عن تراجع تحقيق الإرادة الإلهية، 
الــدولــة الراهنة تعمل ضد  بل إن 

الإرادة الإلهية.
بوصوله إلى السلطة، ينتقل 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف مـــن الـــظـــل إلــى 
التطبيق الجراحي. ولإنجاز ذلك 
يتبع المتطرفون استراتيجية من 
اقــتــلاع العلمانية  أعــمــدة:  ثــلاثــة 
وإطاحة الحكومة، ومن ثم سحق 
المحكمة العليا وقــلــب السياسة 
ــن ثــم  ــ والـــتـــعـــلـــيـــم والــــقــــضــــاء، ومــ

إخضاع الجيش.
ولــئــن كـــان بــعــض المتطرفين 

قــــــد فــــــك الارتــــــبــــــاط 
مــــــــــع «إســــــــرائــــــــيــــــــل 
الأرضية» وتحصن 
ــي جـــيـــوب ديــنــيــة  فــ
فــــــي مـــســـتـــوطـــنـــات 
ــفــــة الـــغـــربـــيـــة،  الــــضــ
فإنه يعيد انتشاره 
حــــين  فــــــــــــي  الآن، 
يـــســـتـــمـــر بــعــضــهــم 
الآخـــــر فـــي اخـــتـــراق 

بنية الدولة.
ــم  ــرهــ ــظــ فــــــــي نــ
هـــــــذه «الــــقــــشــــرة» 
ــل بــالــعــبــريــة)  ــ (شـ
مــــــن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 

والديمقراطية والعلمانية للنخب 
الثقافية والعلمية وقوى المجتمع 
الإســرائــيــلــي، هــي الــتــي تنتفض 
الآن في كل الشوارع والساحات. 
وهذه القشرة العلمانية تحديداً 
هـــــي الــــتــــي تـــمـــثـــل الــــخــــطــــر عــلــى 
إســرائــيــل لــكــونــهــا تــمــنــع «ولادة 

الشرارة الإلهية».
ـــــــيــــــــــم الـــــــلـــــــيـــــــبـــــــرالـــــــيـــــــة  الــــــــــقـــ
والديمقراطية المــؤســســة للدولة 
هي الفاسدة، وهي المفسدة وهي 
التي أنتجتها الحضارة الغربية 
الــرومــانــيــة، ولا عــلاقــة لــهــا على 
«مــمــلــكــة إســـرائـــيـــل».  الإطـــــــلاق بـــ
الــعــلــيــا (عــلــى عيوبها)  المــحــكــمــة 
هي بيت الــداء، وهــي التي تدعو 

إلـــــــــــى الـــــتـــــســـــامـــــح، 
والــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــايــــــــــــش 
والاســــــــــتــــــــــيــــــــــعــــــــــاب 
والمــــــــــــــســــــــــــــاواة بــــين 

اليهود والعرب. 
أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــن 
الجيش، فالمطلوب 
إعادة هيكلته تماماً 
لـــتـــصـــبـــح الـــســـلـــطـــة 
ــر  ــيــ ــايــ ــعــ ــمــ ــلــ فــــــيــــــه لــ
ــة.  ــ ــيــ ــ ــــوجــ ــولــ ــ ــديــ ــ الآيــ
ولا بــــد مــــن إعـــــادة 
هيكلته من حيث 
الــعــقــيــدة وقــواعــد 
الاشــتــبــاك. وعلى 
ــول الــعــشــريــن عـــامـــاً المــاضــيــة،  طــ
تــواطــأ الشعبويون العلمانيون 
مع هذا اليمين الديني، وأتاحوا 

له اختراق الجيش.
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــــــــهــــــــم، فـــــــإن 
المعضلة في الجيش هي «قواعد 
الاشـــتـــبـــاك»! وعــلــى الــرغــم مــن أن 
ــدام الــــســــلاح عــنــد  ــتــــخــ مـــبـــدأ «اســ
ــاز  ــيـ ــحـ ــانـ الـــــــــضـــــــــرورة» يـــطـــبـــق بـ
فاضح ضــد الــعــرب، فإنه لــم يعد 
كافياً! بــل يحد هــذا المــبــدأ بشكل 
المــتــطــرفــين اليمينيين  كــبــيــر مـــن 
داخــل الجيش لارتكاب مزيد من 
إلــى حد أن  أعمال القتل والقمع، 
بعضهم يعتبر هذا المبدأ «نجساً 
وملتوياً». بالنسبة لنا في الشرق 

ــذا الــلــحــن  ــ الأوســــــــــط، ســمــعــنــا هــ
مــنــذ الــقــدم! وإن كـــان هـــذا اللحن 
يــتــكــرر بــأشــكــال وآلات مختلفة، 
فــــإنــــه يـــبـــقـــى ذاتــــــــه امــــــتــــــداداً مــن 
«داعــــش» و«الــقــاعــدة» وغيرهما 
مــن الــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديــة، إلــى 
الــخــنــدق الشيعي.  فــي  نــظــرائــهــا 
بــــالــــدولــــة  تـــــؤمـــــن  جـــمـــيـــعـــهـــا لا 
الوطنية، لكنها مستعدة لركوبها 
ومــن ثــم الاســتــيــلاء عليها بعمل 
انقلابي من الداخل أو من الخارج، 
بهدف قلب بنيتها ومرجعيتها 
القانونية والتشريعية والفكرية، 

وتأسيس دولة «الملكوت».
ويــقــف وراءهــــا جميعاً، كما 
في إسرائيل، جموع من الذين لا 
يــزالــون يــعــتــاشــون عــلــى هــلاوس 
يــــكــــفّــــرون  الـــــتـــــطـــــرف. هــــــــــؤلاء لا 
المتطرفين، بل يتبرعون لهم بالمال 
وبالدعم، بغض النظر عن مستوى 
الــجــريــمــة الـــتـــي يــرتــكــبــونــهــا، بل 
القانون والدولة  يدعمونهم ضد 
الوطنية. بل يرى هؤلاء «الأتقياء» 
ــتــــطــــرف، قــدســيــة  فــــي مـــقـــاتـــلـــي الــ
طوطمية، ممزوجة بقدرية إلهية.
على جانبي خندق الصراع 
الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، استخدم 
الــديــنــي ذريـــعـــة لعرقلة  الــتــطــرف 
وإجهاض ونسف عمليات السلام 
المـــتـــعـــددة. نــجــت بــعــض عمليات 
الــســلام ونــجــحــت، ولــكــن غالبها 

أُجهض وهو قيد الولادة. وتواطأ 
في ذلك حتى العظم الشعبويون 
ـــن الـــســـيـــاســـيـــين  ــيـــون مــ ــانـ ــمـ ــلـ الـــعـ
والمثقفين، والنتيجة هي الخراب 

الراهن.
لقد تــأخــر طفح الــتــطــرف في 
الانـــكـــشـــاف فـــي إســـرائـــيـــل. فحين 
تـــــكـــــون فــــــي مــــرحــــلــــة الــــصــــعــــود، 
ترتص الصفوف، ويرقد كل على 
هواجسه، ويتغاضى عن هلاوس 
الآخرين. أما الآن فيختنق الشرق 
فـــي منطقة  ــــات،  ــــالأزمـ بـ الأوســــــط 
ــــم.  ــــواطـ ــــطـ تــــغــــص بـــالـــعـــقـــائـــد والـ
ــلـــى دولــــة  ــيـــا عـ حـــكـــمـــت الـــجـــغـــرافـ
إسرائيل بأن تكون جزءاً لا يتجزأ 
مـــن بــيــئــة مــعــديــة ومــضــطــربــة، لا 
مناص من الانخراط فيها، حيث 
يــكــابــد الإنـــســـان أزمــــات وجــوديــة 
عميقة ويتضور التاريخ ويفشل 

المستقبل.
لم يتشابك الوضع الداخلي 
الإســـرائـــيـــلـــي يـــومـــاً بـــهـــذا الــقــدر 
مـــــــع الـــــــوضـــــــع الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
والسياسي في الإقليم. من جهة، 
يــضــغــط المــحــيــط عــلــى إســرائــيــل 
أكــثــر مما ضغط زمــن الــحــروب. 
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تــنــتــفــض 
جـــمـــاهـــيـــر الــــشــــبــــاب والــــجــــنــــود 
والــــنــــســــاء وقـــــدامـــــى المـــحـــاربـــين 
والاحــتــيــاط والطيارين، ليدخل 
المجتمع الإسرائيلي في مخاض 

جديد وعميق كما لم يحصل قط.
لكن بعد دورات انتخابات لا 
تنتهي، لا تزال الطريق أمام كفاح 
هذا الجمهور وعرة وغامضة، في 
ارتــبــاط هــذه المعركة  حــين يتعمق 
تحديداً، بمصائر الإقليم، في وقت 
يمضي فيه الغرب بعيداً في فطام 

المنطقة! كل المنطقة!
لــــم تـــكـــن قــــط قـــضـــايـــا الـــســـلام 
والأمـــن والديمقراطية فــي الإقليم 
بأسره، مرهونة بمستقبل نهوض 
ــاديـــين،  ــعـ ــنــــين الـ ــواطــ المــجــتــمــع والمــ
فــي مواجهة الشمولية العقائدية 
ــنـــي،  ــيـ ــمـ ــيـ ــي الـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــرف الـ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ وال

والشعبوية، كما هي اليوم.
ولـــم تــكــن قضية تــكــريــس قيم 
الـــــدولـــــة المــــدنــــيــــة قـــضـــيـــة مـــركـــزيـــة 
المــنــطــقــة مثلما  لمــســتــقــبــل شـــعـــوب 
هي اليوم. ويأتي الحراك الشعبي 
الــجــاري فــي إســرائــيــل فــي السياق 

ذاته، بل في وسطه.
ــار ذلــــــــك، يـــتـــشـــارك  ــظــ ــتــ ـــي انــ فــ
ــاب  ــبـ ــيــــم أسـ ــلــ المـــتـــطـــرفـــون فــــي الإقــ
الوجود، ويقبعون كل في خندقه، 
يــدعــون لــفــشــل هـــذا الــنــهــوض، كي 
يـــعـــودوا لــبــنــادقــهــم الــنــوويــة. فهل 
الــذي  المــوعــود  هــذا طريقهم لليوم 

يستعجلون؟
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ماذا يحدث في إسرائيل؟!
مــــــشــــــاهــــــد الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
المستمرة في الشارع الإسرائيلي 
منذ فترة طويلة جداً، والمتواصلة 
ــم مـــحـــاولات حــكــومــة بنيامين  رغـ
ــــوع»،  ــــوضـ نــتــنــيــاهــو «تـــغـــيـــيـــر المـ
الــرأي العام الإسرائيلي  وتوجيه 
إلى الأخطار المهددة من «الإرهاب 
الفلسطيني»، أو «إرهــاب لبنان» 
أو «إرهــــــــــــــاب ســــــــــوريــــــــــا»... هــــذا 
ــل  ــيـ ــرائـ الــــوضــــع الــــجــــديــــد فــــي إسـ
يــجــعــل المــهــتــمــين بـــقـــراءة المــشــهــد 
الإسرائيلي يولون أهمية للغوص 
فــيــه وتــحــلــيــلــه لمــعــرفــة حــقــيــقــة ما 

يحدث.
ــل منه  ــــذي تــتــشــكَّ المــجــتــمــع الـ
إســرائــيــل هــو فــي الأصـــل مجتمع 
استعماري من مهاجرين. فاليوم 
الــصــراع لــم يعد صــراعــاً سياسياً 
بــين الــيــســار والــيــمــين. بــل أصبح 
صــراعــاً متعدد الطبقات، صراعاً 
إثــنــيــاً عــرقــيــاً، طــبــقــيــاً، وهــــو بعد 
ــروع  ــشــ ــالمــ ــة بــ ــ ــلاقـ ــ ــه عـ ــ ــي لــ ــ ــاســ ــ أســ

التأسيسي الصهيوني.
ومــن المهم معرفة أن معسكر 
ــل الـــيـــوم  ــيــ ــرائــ ــي إســ ــة فــ ــعــــارضــ المــ
ــيــــهــــود الـــغـــربـــيـــين  ــــن الــ يـــتـــشـــكـــل مـ
المعروفين باسم الأشكيناز، وهم 
علمانيون، يطلق عليهم الجماعة 
المــؤســســة لــلــدولــة، لأنــهــم هـــم من 
ــيــــاســــات  ــــوانـــــين والــــســ ــقـ ــ أسّــــــــس الـ
الأساسية للدولة، وكرسوا فصل 
السلطات وشكل الدولة وطابعها 
الــرئــيــســي. ويــبــقــى ضــــرورة طــرح 
السؤال التالي؛ من مهم في المعسكر 
المــقــابــل؟ المسمى اليمين الجديد، 
الذي تمثله الحكومة الإسرائيلية 
الـــيـــوم، فــيــمــكــن الـــقـــول بــاخــتــصــار 
إنــــه مـــكـــون مـــن الـــجـــمـــاعـــات الــتــي 
لــم تساهم تاريخياً فــي تأسيس 
المــشــروع الصهيوني، وكانت في 
هــامــشــه أو انــضــمــت إلــيــه لاحــقــاً، 
بـــعـــد فـــتـــرة مــــن تــــاريــــخ تــأســيــس 
إسرائيل عــام ١٩٤٨. وهــم أساساً 
مــن الــيــهــود الــشــرقــيــين المــعــروفــين 
بـــاســـم الـــســـفـــارديـــم والمـــزراحـــيـــين، 
وطــبــقــيــاً يــنــتــمــون إلــــى الــطــبــقــات 
الأقل حظاً وأقل دخلاً في المجتمع 
الإسرائيلي، ودينياً تعتبر الأكثر 
تزمتاً والأشد أصولية ومحافظة. 
ــهـــود الــفــلاشــا  ويــــضــــاف إلـــيـــهـــم يـ
ــــون الـــــذيـــــن يـــشـــعـــرون  ــيـ ــ ــــوبـ ــيـ ــ الإثـ

بالاضطهاد والتمييز.
فاليهود الشرقيون لم يكونوا 
جـــــزءاً مـــن المــــشــــروع الــصــهــيــونــي 
الأول لتأسيس إسرائيل، ولكنهم 
أتــــــوا إلـــيـــهـــا لاحـــقـــاً عـــبـــر حــمــلات 
تــهــجــيــر مــنــظــمــة ومـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
الدول العربية والإسلامية. وكانت 
إســرائــيــل وقــت تأسيسها مكونة 
الــغــربــيــين الأشكيناز  الــيــهــود  مــن 
بنسبة تزيد عن ٩٥ في المائة من 
تــركــيــبــة الـــســـكـــان، وبـــالـــتـــالـــي مع 
اكتمال وصــول اليهود الشرقيين 
السفارديم والمزراحيين، أصبحت 
دولــــــــــة إســـــرائـــــيـــــل عـــمـــلـــيـــاً دولــــــة 
مقسومة بالنصف بين الفريقين، 
مع عدم إغفال أن هناك فئة أخرى 
مــهــمــة، وهــــي «الـــحـــريـــديـــم» وهــو 
ــــذي يــطــلــق عــلــى الــفــئــة  المــســمــى الـ
ــة المـــتـــشـــددة،  ــيــ ــولــ ــيـــة الأصــ ــنـ الـــديـ
وهـــي المــجــمــوعــة الــتــي كــانــت ضد 
مشروع الصهيونية ومشروعها 
الأســــاســــي، ولـــكـــن فـــي الــلــحــظــات 
ــة  ــ ــدولــ ــ ــل إعـــــــــــلان الــ ــ ــبـ ــ ــرة قـ ــ ــ ــيــ ــ ــ الأخــ
الإسرائيلية عام ١٩٤٨ تم الاتفاق 
بينها ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
المؤسس بن غوريون على منحهم 
شــكــلاً مــن أشــكــال الــحــكــم الــذاتــي، 
مقابل مشاركتهم وموافقتهم على 

تأسيس الدولة.
والمـــجـــمـــوعـــة الأخــــيــــرة، وهــي 
مهمة وشديدة التأثير، مجموعة 
ــنــــين، وهـــــــي فـــــي غـــايـــة  ــتــــوطــ المــــســ
الأهـــمـــيـــة، لأنـــهـــا هـــي الـــتـــي تــقــود 
اليمين الجديد. وأهميتها تكمن 
فــــي كـــــون الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة 
تــــاريــــخــــيــــاً مـــهـــمـــشـــة وضـــعـــيـــفـــة 
ــــرة، ولـــــــم تــــكــــن مــتــطــرفــة  ــيـ ــ ــغـ ــ وصـ
ــاً، عــــلــــى عــــكــــس مــجــمــوعــة  ــيــ ــومــ قــ
الحريديم. ومجموعة المستوطنين 
هذه تؤمن بشكل عميق أن الدور 
الآن حــان لأجــل تحقيق «خــلاص 
الـــــــرب  وعـــــــــد  لإنـــــــجـــــــاز  الأرض» 
بـــإســـرائـــيـــل الـــكـــبـــرى بـــعـــد إنـــجـــاز 
الــعــبــد»، ونجاتهم على  «خـــلاص 
أرض الميعاد، بعد أن كان اهتمام 
ــنـــي كـــالـــحـــفـــاظ عــلــى  ــطــــرح الـــديـ الــ

عادات السبت والذبح المقدس.
ــة  ــيـ ــرافـ ــمـــوغـ ــديـ ــرات الـ ــيــ ــغــ ــتــ الــ
الــعــمــيــقــة تــبــقــى هـــي أهــــم مــنــابــع 
قوة اليمين المتطرف. وهو تحول 
جــذري فــي «القماشة الإنسانية» 
فـــي إســـرائـــيـــل. بـــاخـــتـــصـــار، عــدد 
العلمانيين يتناقص بــشــدة، لأن 
الــحــريــديــم المــتــشــدديــن يــنــجــبــون 
بـــــأعـــــداد هـــائـــلـــة، والـــعـــلـــمـــانـــيـــون 
إنــجــابــهــم قــلــيــل، وهــجــرتــهــم من 
إسرائيل إلى دول الغرب أصبحت 
الــذيــن شكلوا  . العلمانيون 

ً
لافــتــة

ذات يــوم ٩٥ فــي المــائــة مــن تعداد 
إســرائــيــل عــنــد تأسيسها بالكاد 
ــة مـــن عــدد  ــائـ يــشــكــلــون ٤٥ فـــي المـ
السكان اليوم. وهذا التحول الهائل 
في «شخصية» الدولة الإسرائيلية 
يفقدها «التأييد المطلق» من يهود 
ــلـــل مــن  ــقـ ــدة، ويـ ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــــولايــ الــ
التأييد التاريخي من قبل الحزب 
الــديــمــقــراطــي الـــــذي يــنــتــمــي إلــيــه 
معظم أعضاء الجالية اليهودية 

في الولايات المتحدة.
ــبــــدو مــنــطــقــيــاً تــســلــيــط  قــــد يــ
الـــضـــوء خـــلال هـــذه المــرحــلــة على 
بنيامين نتنياهو، وهــذا سيكون 
خطأ، لأنه مجرد سياسي انتهازي 
حرقت كل أوراقه، والخطأ نفسه قد 
يرتكب بالتركيز على الشخصية 
الجدلية، إيتمار بــن غفير، وزيــر 
الأمن القومي، فهو شعبوي، لكن 
بــآيــديــولــوجــيــا أضــعــف، ويعتمد 

على التحريض والعاطفة.
من المهم التركيز على شخصية 
ــة، الــــــــذي يــــقــــود الــــحــــراك  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ المـ
المضاد للشارع الإسرائيلي، وهو 
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، رئــيــس 
حزب الصهيونية الدينية (تشدد 
الاستيطان الديني). وهو متدين، 
قــومــي، واضــــح جـــداً أن الطبقات 
الــضــعــيــفــة تــمــثــل عـــمـــوده الــفــقــري 
الآيديولوجي، وخلفه حاخامات 
تقرأ وتنظر وتقدم له آراء التوراة 

والتلمود.
ــيــــر بـــعـــنـــف  ــغــ ــتــ إســــــرائــــــيــــــل تــ
ــن الــــداخــــل ومــجــتــمــعــهــا مــهــدد  مــ

بمواجهات وجودية.

حسين شبكشي

«رؤية ٢٠٣٠»: إصلاح التعليم والتفكير النقدي
ربما كان أهم منجز لإصلاحات 
«رؤيـــة ٢٠٣٠»، وإصــــرار مهندسها 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
ل فــي إصــلاح مناهج التعليم  يتمثَّ
والإصرار، ليس على مستوى مناهج 
المــقــررات ذات الصبغة الفكرية، أو 
المقررات المتصلة بالعلوم الدينية، 
وإنـــمـــا الــســعــي إلــــى إصــــلاح أشــمــل 
مرتبط بالتعليم المحايث لمتطلبات 
الــــســــوق والمــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة 
ــاع الــــــخــــــاص، والــــشــــركــــات  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ والـ
الـــكـــبـــرى المـــنـــفـــذة لـــبـــرامـــج الــــرؤيــــة، 
ومــــن هــنــا كــــان الابـــتـــعـــاث الــنــوعــي 
ودعم المدارس الأهلية وفتح المجال 
لــقــبــول المــواطــنــين فــي المــــدارس ذات 
المــنــاهــج الـــدولـــيـــة مـــن دون قــيــد أو 
شـــرط، وتــحــســين مــســتــوى المناهج 
الــهــجــيــنــة بــالــلــغــتــين، واســـتـــدخـــال 
تدريس المناهج التاريخية المتصلة 
بــتــاريــخــنــا الــعــظــيــم، بــعــد أن كــانــت 
ــدرس الــتــاريــخ  ــدارس الــخــاصــة تــ ــ المـ
الغربي، كل هذه التحولات ساهمت 
فـــي خــلــق مـــنـــاخ تــعــلــيــمــي مختلف 

التنافس فيه والبقاء للأصلح.
كـــان الإعــــلان الـــذي أطــلــقــه وزيــر 
الــتــعــلــيــم الـــســـعـــودي آنـــــــذاك أحــمــد 
ــــي ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٨،  فــ ــســــى،  ــيــ ــعــ الــ
بــتــوجــيــه مـــن ولــــي الــعــهــد بــتــدشــين 
النقدي  والتفكير  الفلسفة  مناهج 
لــلــمــنــاهــج الــثــانــويــة، حــدثــاً كــبــيــراً، 
وهو ما انعكس مباشرة على التلقي 
الداخلي قبل الدولي، فمسألة إعادة 
ــــذي يــتــلــقــاه  مــوضــوعــة المــحــتــوى الـ
الــطــالــب، مــن المفاهيم والــتــصــورات 
الــثــقــافــيــة والــديــنــيــة والــتــاريــخــيــة، 
ــإعــــداده لـــســـوق الــعــمــل  وعــلاقــتــهــا بــ

والمستقبل. 
في ٢٠٢٠، قام معهد رصد السلام 
والــتــســامــح الــثــقــافــي بــنــشــر تــقــريــر 
حول التحولات الإيجابية في إعادة 
موضعة التعليم ومراجعة المفاهيم 
الراديكالية، وهو ما وصفته جريدة 
«ديلي تلغراف» البريطانية، بقفزة 
الــســعــودي، وكـــان درة  فــي التعليم 
التاج في ذلــك الوقت تصريح ولي 
العهد في مقابلة حصرية مع كون 

كافلين فــي الصحيفة ذاتــهــا ٢٠١٨، 
حيث قال له بصراحة: «نحن نعمل 
فـــي الــســعــوديــة الـــيـــوم عــلــى تــقــديــم 
ــتـــدل لـــلـــعـــالـــم، وقــمــنــا  ــعـ الإســـــــلام المـ
بالحرب على التطرف وسنستمر، 
ــرار فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاء الاسـ ــنــ ــا بــ ــنـ ــدفـ لأن هـ
ــــرق الأوســـــــــــط»، وهـــو  ــــشـ مـــنـــطـــقـــة الـ
مــا أكـــده لاحــقــاً فــي حـــوار مــع مجلة 
ــن دون  «أتـــلانـــتـــيـــك» الأمــيــركــيــة ومــ
مـــواربـــة: «لا يــوجــد لــديــنــا احــتــكــار 
لــلــرأي الــديــنــي»، مــشــدداً على نقطة 
مهمة، وهو ما يكرره دائماً اليوم في 
أن الرؤية بمناهجها وأطروحاتها 
ــانــــب الـــثـــقـــافـــي والـــفـــكـــري  ــجــ ــــي الــ فـ
والــهــويــاتــي والاقــتــصــادي، وصــولاً 
للسياسات النفطية والدبلوماسية، 
تنبع مــن ســيــادة كاملة ومستقلة، 
وحسب عبارته «من أجل السعودية، 
ــتــــرضــــاء أحـــــــــد... نــحــن  ولـــيـــس لاســ
عـــائـــدون لــلإســلام الــنــقــي والمــعــتــدل 

والمتسامح».
وليس من نافلة القول إنَّ هذه 
الــتــحــولات سبقتها مــراحــل قاتمة 
فيما يتصل بملف اختطاف التعليم، 
وارتهانه إلى الصراع الآيديولوجي 
ومحاولات فرض السلطة الرمزية، 
وهــــو مـــا لا يــحــتــاج إلــــى تــدلــيــل أو 
شواهد أكثر من احتياجه إلى أدوات 
الــصــراع على  آلــيــات  لفهم وتحليل 
حقل التعليم، والبحث عــن هويته 

وبناه الداخلية. 
في هذا السياق، يمكن الاستشهاد 

على طريقة «وشهد شاهد من أهلها»، 
بحديث وزير التعليم الحالي الدكتور 
أحمد العيسى، في كتابه الذي خطه 
قـــبـــل تـــســـنـــم المـــنـــصـــب، عــــن وضــعــيــة 

التعليم السعودي.
الــنــجــاحــات الهائلة  والــحــال أن 
الــرؤيــة فكرياً، وسعى  التي قادتها 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، 
إلــــــى تـــكـــريـــســـهـــا فـــــي مــــــدة وجـــيـــزة 
وإلــــى عــكــســهــا عــلــى الــــواقــــع، تمثل 
فـــي أمـــريـــن مــهــمــين بــنــظــري: إعـــادة 
الحقل الديني إلى مكانه الطبيعي، 
بـــوردو الفرنسي في  حسب نظرية 
ــل الـــحـــراك  ــ تــقــاطــعــات الـــحـــقـــول داخـ
الثاني  الـــدول، والأمــر  للفاعلين في 
بـــنـــاء الــشــخــصــيــة الــســعــوديــة وفــق 
سياق التفكير النقدي الذي ستأخذ 
إقــراره في مناهج التعليم  تأثيرات 
وتعزيز الشخصية السعودية بعض 
الوقت، لكن آثارها ماثلة في الظهور 
الــيــوم بشكل ســريــع، خصوصاً في 
المناخ العام الذي تعكسه الحوارات 

في منصات التواصل الاجتماعي.
التحدي الكبير اليوم في نظري، 
رغــم كل الإيجابيات الضخمة، هو 
مـــأســـســـة الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي بــشــكــل 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى الــتــقــالــيــد الـــراســـخـــة 
لــلاعــتــدال والــتــخــصــص والمــدرســيــة 
ــثــــريــــة، الـــتـــي عــكــســتــهــا حـــضـــارة  الــ
الإســــــــــــــلام فـــــــي أبــــــهــــــى عــــصــــورهــــا 
المـــدعـــين  تـــســـلـــق  ــلـــولـــة دون  ــيـ والـــحـ
وأنـــــــصـــــــاف الـــــعـــــلـــــمـــــاء، والألــــــقــــــاب 
ــة الــــطــــارئــــة،  ــيــ ــنــ ــديــ ــــف الــ ــائــ ــ ــــوظــ والــ
عــلــى الــجــســد الــثــقــافــي لــلــحــضــارة 
الإسلامية، وأيضاً للمتانة والثقة 
الــتــي حظيت بها حلقات  الــخــاصــة 
العلم في الحرمين الشريفين وعلماء 

السعودية في التاريخ المعاصر.
والــتــحــدي الــثــانــي هــو مأسسة 
أطروحات الرؤية الفكرية والفلسفية 
والثقافية، وتوثيق منجازاتها بلغة 
الأرقــــــــام والـــقـــصـــص المـــســـتـــمـــدة مــن 
الـــواقـــع، بمعنى آخـــر كــتــابــة تــاريــخ 
ــن نــعــيــشــهــا  ــا، ونــــحــ ــهــ تــســجــيــلــي لــ
كواقع يكبر، وكحلم كبير للمستقبل 

طموحه عنان السماء!

يوسف الديني

الطاقة الإنتاجية: 
هذه المرة الذيب بالقليب

في إحــدى نــدوات 
الــتــي تعقدها  الــطــاقــة 
ــفـــورد»  جــامــعــة «أكـــسـ
كـــل صـــيـــف، وضــعــنــي 
الــــــصــــــديــــــق الـــــــراحـــــــل 
الأســـــــــــتـــــــــــاذ روبـــــــــــــرت 
مابرو، عــرّاب الندوة، 
ــاء  ــ ــــشـ ــعـ ــ ــل الـ ــ ــفــ ــ فــــــــي حــ
ــر  ــيـ إلــــــــى جـــــانـــــب الـــسـ
ــون بــــــــراون رئــيــس  ــ جــ
الـــشـــركـــة الــبــريــطــانــيــة 
لـــلـــبـــتـــرول، وقــــــال لــي 
بـــــنـــــاءً عــلــى  إن هـــــــذا 
طــلــبــه، مـــع أنـــنـــي قد 

فــي المملكة  الــبــتــرول  تــركــت وزارة 
الــســعــوديــة. كــان الحديث  العربية 
مع السير جون ممتعاً، بعد نقاش 
المــمــلــكــة وسياستها  مــتــشــعــب عـــن 
ــاء  ــيـــة ودورهــــــــــا فــــي إنـــشـ ــتـــرولـ ــبـ الـ
«أوبك» وحماية السوق، حتى وإن 
بـــدا ذلـــك عــلــى حــســاب مصالحها 
فـــي الأمــــد الــقــصــيــر، ســألــتــه: سير 
جــون مــاذا قد يحدث لك لو أنفقت 
خمسة آلاف دولار لتطوير برميل 
من البترول، في مرفق طاقته نصف 
مليون برميل في اليوم ثم أقفلت 
 (Mothballing) هذا المرفق أو كممته
كما يقولون في الصناعة؟ أجابني 
وهــو يبتسم: «كنت سأفقد عملي 

في اليوم التالي».
تلك هي الطاقة الإنتاجية التي 
تحدث عنها الأمير عبد العزيز في 
الثالثة عشرة مــن برنامج  الحلقة 
«حكاية وعد» في قناة الـMBC، كان 
الأمــيــر يتحدث عــن هــذه الظاهرة، 
كـــأنـــه مــمــســك بــســيــف يُــخــرجــه من 
غمده ثم يُعيده ثم يخرجه، وهكذا 

دواليك.
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة هــي مــقــدرة 
آبار النفط على الإنتاج لمدة معينة 
دون الإخلال بسلامة المرافق، وتعد 
الأداة الفعالة التي تستطيع التحكم 

بحركة السوق صعوداً وهبوطاً.
ومــــن يــتــابــع تـــقـــاريـــر شــركــات 
النفط يلاحظ أن ميزانية التطوير 
والتنمية تستأثر بالنصيب الأوفر 

من الميزانية الرأسمالية للشركة.
وتـــــــــولـــــــــي شـــــــــركـــــــــات الــــنــــفــــط 
الوطنية والعالمية أهمية قصوى 
لـــهـــذا الـــجـــانـــب فـــي خــطــط عــمــلــهــا، 
لــزيــادة الطاقة  فهي تنفق الأمـــوال 
الإنتاجية وتصرف للمحافظة على 
مــســتــواهــا، كــمــا تــنــفــق عــلــى الــحــد 
من تدهورها. ويلاحظ القارئ أن 
عنصر الاستدامة هو المحكّ فيما 
 Maximum» بـــمـــصـــطـــلـــح  يــــعــــرف 
 ،(MSC) أو «Sustainable Capacity
ــكـــن الــــفــــرق بــــين شــــركــــات الــنــفــط  لـ
الــوطــنــيــة والــحــكــومــيــة يــكــمــن في 
الــنــفــط الــعــالمــيــة تبني  أن شـــركـــات 
الطاقات الإنتاجية لتنتجها فوراً 
كما يُفهم من حديث السير جون، 
بينما تبنيها الشركات الحكومية 

لأغراض أخرى.
ــــر وهــــــو مــمــســك  ــيـ ــ تــــحــــدث الأمـ
بــزمــام المــوقــف بــكــل حـــزم عــن كيف 
بلّغ التعليمات، وكيف كان وقعها 

على فريق الإدارة بالظهران.
ه يُلقي  ث كأنَّ كان الأمير يتحدَّ
محاضرة من فصلين أحدهما عن 
فــي المملكة،  الــبــتــرولــيــة  الــصــنــاعــة 
ومــا بلغته مــن نضج بعد التملك 
ثم الفصل الثاني وهو عن السياسة 
الــتــي تستمد  البترولية للمملكة، 
نـــفـــوذهـــا مـــمـــا وصـــلـــت إلـــيـــه هـــذه 

ــــن تـــقـــدم  الـــصـــنـــاعـــة مـ
بـــــفـــــضـــــل الــــســــيــــاســــة 
الــعــامــة لــلــدولــة، ومــن 
أفضالها النأي بهذه 
الـــصـــنـــاعـــة مـــنـــذ عــهــد 
ــــس إلــــى  ــــؤســ ــك المــ ــ ــلـ ــ المـ
الــحــاضــر عن  عصرنا 
ــــف الـــســـيـــاســـة  ــواصـ ــ عـ
وردود الفعل قصيرة 
ــمــــا أن مــن  كــ ــر،  الــــنــــظــ
أغـــــــراضـــــــهـــــــا حــــمــــايــــة 
السوق من التقلبات 
الضارة بواسطة هذا 
الحارس الأمين وهو 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة الــفــائــضــة. وقــد 
وفّاها الأمير عبد العزيز حقها من 

الشرح، بشكل يدعو للإعجاب.
أعــود إلى ذكرياتي التي يرمز 
إليها عنوان هــذه المقالة، إذ يبدو 
أن الليلة ليست شبيهة بالبارحة.

في شهر ديسمبر (كانون الأول) 
١٩٧٦، عـــقـــدت «أوبـــــــك» مــؤتــمــرهــا 
العادي في مدينة الدوحة – قطر، 
وهــو مؤتمر شهد أول خــلاف بين 
الــدول الأعضاء كانت إيــران ممثلة 
بــالــوزيــر جمشيد أمــوزيــقــار تقود 
مــوقــفــاً مـــن أغــلــب الـــــدول الأعــضــاء 
لزيادة السعر المعلن عند حد معين 
بـــعـــد ســـتـــة أشـــهـــر،  ثــــم ١٥٪   ٪١٠
وكـــانـــت المــمــلــكــة والإمـــــــارات تــريــان 
ــادة الــســعــر بمستوى أقـــل وهــو  زيــ
ــر وأنـــا ضــمــن الــوفــد في  ٥٪، وأذكــ
ــر الــســعــودي  تــلــك الــســنــة أن الـــوزيـ
ــــاض  ــريـ ــ ــمـــــاع إلـــــــى الـ ــتـــ غـــــــــادر الاجـــ
للتشاور مع المغفور له الملك خالد، 
وولــي عهده الأمير فهد، رحــم الله 
الجميع، وعـــاد بالتمسك بموقف 
المـــمـــلـــكـــة، وصــــــــدر بــــيــــان بــمــوقــف 
الــوزيــر السعودي  الطرفين، وغــاب 
عن الجلسة الختامية، ولــه عــذره، 
الــدخــول بالتفاصيل، ثم  مــن دون 
صـــار الــحــديــث عــن تــهــديــد المملكة 
ــراق الــــســــوق، ونــقــلــت جــريــدة  ــإغــ بــ
«نيويورك تايمز» ١٥ يناير (كانون 
ــر الشيخ  ــن الـــوزيـ ــ الــثــانــي) ١٩٧٧عــ
أحمد زكي يماني، رحمه الله، قوله 
إن المملكة ستزيد الإنــتــاج بنسبة 
٥٠٪، وكانت هذه أول مرة تحاول 
فــيــهــا المــمــلــكــة اســـتـــخـــدام طــاقــتــهــا 
الإنتاجية الفائضة لفرض موقف 

بترولي معين.
الذي حدث بعد ذلك أن «أوبك» 
اصـــطـــلـــحـــت واتـــفـــقـــت عـــلـــى زيـــــادة 
ــك بــعــقــد  ــ ــــت ذلــ ــوّجـ ــ ــم تـ ــ مـــــوحـــــدة، ثـ
مؤتمرها فــي منتصف عــام ١٩٧٧ 
في مدينة أستوكهولم بدعوة من 

الحكومة السويدية.
هـــل كـــانـــت المــمــلــكــة قــــــادرة في 
ذلـــك الــوقــت كــمــا كـــان شــائــعــاً على 
ــدام طـــاقـــتـــهـــا الإنـــتـــاجـــيـــة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
لترويض الآخرين، كما نجحت في 
أبــريــل (نيسان) ٢٠٢٠، أم أن الأمــر 
مختلف؟ يبدو هذه المرة من حديث 

الأمير أن الذيب بالقليب.
الذي أعرفه أن تلك الأحداث في 
ديسمبر (كانون الأول) ١٩٧٦ كانت 
أحــد الأســبــاب التي جعلت المملكة 
تنفرد بسياسة بترولية تختلف 
عن أغلب الدول، وهي أن كثيراً من 
معالم هذه السياسة يأتي من رأس 
السلطة والأمثلة كثيرة. وهذا هو 
مــا أقــصــده عندما أقــول أحياناً إن 
دور الــقــيــادة الــســعــوديــة فــي رســم 
السياسة البترولية في المملكة هو 

دور منشئ لا مقرر.

سليمان الجاسر الحربش
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يبحث التحديات على هامش اجتماعات الربيع المشتركة مع {صندوق النقد}

البنك الدولي يرفع توقعات النمو... والديون
قـــــال رئـــيـــس الـــبـــنـــك الـــدولـــي 
ديفيد مالباس الاثنين إن البنك 
عدل توقعاته للنمو العالمي لعام 
٢٠٢٣ ورفعه بقدر قليل إلى ٢ في 
المائة، مقارنة بتوقعات في يناير 
(كانون الثاني) الماضي بلغت ١٫٧ 
في المائة، لكنه أضاف أن التباطؤ 
الناجم عن النمو الأقوى في ٢٠٢٢ 
سيزيد من أزمة الديون في الدول 

النامية.
وأوضــــح مــالــبــاس فــي إفـــادة 
صـــحـــافـــيـــة قـــبـــل انــــطــــلاق أعـــمـــال 
اجتماعات الربيع، أن رفع معدل 
إلــى تحسن  النمو المتوقع يرجع 
التوقعات بشأن تعافي الصين من 
قيود الإغلاق التي كانت تفرضها 
لــلــحــد مــن تــفــشــي «كــوفــيــد - ١٩» 
وثبات معدل النمو المتوقع للعام 
الــحــالــي عند ٥٫١ فــي المــائــة. كما 
جـــاء أداء الاقـــتـــصـــادات المتقدمة 
ــدة أفــضــل  ــحـ ــتـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ مـــثـــل الـ
قليلا مــمــا تــوقــعــه الــبــنــك الــدولــي 

في يناير.
وفــــــي إشـــــــــارة إلــــــى الأزمــــــة 
ــفــــاع أســعــار  المــصــرفــيــة مـــع ارتــ
الــفــائــدة لمواجهة التضخم قال 
مــالــبــاس: «يــجــب أن نــضــع في 
تــــم خــفــض  أنــــــه إذا  اعـــتـــبـــارنـــا 
أسعار الفائدة فإن ذلك لن يحل 
المـــصـــارف، وستستمر  مشكلة 
ارتـــفـــاع التضخم  المـــعـــانـــاة مـــن 
وضعف الــدولار، وهذا سيضر 
الــفــقــراء أكــثــر مــن غــيــرهــم، ولــذا 
يــجــب أن تــكــون هــنــاك مــعــادلــة 
لإيجاد معدل تضخم منخفض 

وبيئة مستقرة للدولار».
ــبـــاس إلـــــى عــمــل  ــالـ وأشـــــــار مـ
الــبــنــك مـــع ١٠٠ دولــــة مـــن بينها 
إثيوبيا ومصر ونيجيريا وتركيا 
لمواجهة تحديات أعباء الديون، 
وعــبء التغير المناخي، وارتــفــاع 
أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى 

أزمة السيولة.

اجتماعات وتحديات

وقد انطلقت أعمال اجتماعات 
الــربــيــع لــلــبــنــك وصـــنـــدوق الــنــقــد 
ــــين، فــــي ظــــروف  ــنـ ــ ــيــــين الاثـ ــدولــ الــ
اقتصادية معقدة مــع طموحات 
لــلاقــتــصــاديــين لتحقيق  واســـعـــة 
بــــــرنــــــامــــــج طــــــمــــــوح لــــــلإصــــــلاح، 
وخفض المخاوف حول التوترات 
الجيوسياسية والاستقرار المالي 
ــــدلات الـــتـــضـــخـــم المـــرتـــفـــعـــة.  ــعـ ــ ومـ
ويــــتــــوافــــد مـــحـــافـــظـــو المــــصــــارف 
الــعــالــم  المـــركـــزيـــة ووزراء مــالــيــة 
إلى العاصمة واشنطن لحضور 
الاجتماعات التي تأتي متزامنة 
القلق حــول القطاع المصرفي  مع 
الــدرامــي  الأميركي بعد الانهيار 

لبنك «سيليكون فالي».
وكانت مديرة صندوق النقد 
الــدولــي كريستالينا غورغييفا 
ــد تــوقــعــت أن يــنــخــفــض الــنــمــو  قـ
الــعــالمــي إلـــى أقـــل مــن ٣ فــي المــائــة 
خلال العام الحالي في أقل معدل 
مــنــذ تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 
وأن يستمر المعدل عند حــدود ٣ 
فــي المــائــة خــلال الخمس سنوات 
ــالـــت خــــلال كلمتها  ــقـــادمـــة. وقـ الـ
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي أمـــــــام مــعــهــد 

المـــائـــة من  فـــي  مــيــريــديــان إن ٩٠ 
المــتــقــدمــة ستشهد  الاقـــتـــصـــادات 
تــبــاطــؤاً فــي الــنــمــو، فــيــمــا تشهد 
الأسواق الناشئة في آسيا ارتفاعاً 
كــبــيــراً فـــي الــنــاتــج الاقـــتـــصـــادي، 
وتـــمـــثـــل الـــهـــنـــد والــــصــــين نــصــف 

النمو الإجمالي.
النقد  ودعــت مديرة صندوق 
الــــدولــــي المــــصــــارف المـــركـــزيـــة إلــى 
الاســتــمــرار فــي محاربة التضخم 

ــفــــع مـــــن خــــــلال رفــــــع أســـعـــار  المــــرتــ
الفائدة رغم المخاوف من أن يؤدي 
ــد الـــضـــغـــوط عــلــى  ــزايــ ــــى تــ ــــك إلـ ذلـ
الــقــطــاع المـــصـــرفـــي، كــمــا دعــــت أن 
يستغل صانعو القرار الاقتصادي 
فرصة الاجتماعات لمناقشة اتخاذ 
إجـــــراءات سياسية قــويــة لتأمين 
انتعاش اقتصادي قوي وحماية 
الاســتــقــرار المــالــي، وتحسين آفــاق 
ــط.  ــوســ ــتــ الــــنــــمــــو عــــلــــى المـــــــــدى المــ

ــع  ــ وقـــــــالـــــــت غــــورغــــيــــيــــفــــا إنـــــــــه «مـ
تصاعد التوترات الجيوسياسية 
يــــــزال  المــــــرتــــــفــــــع، لا  والــــتــــضــــخــــم 
الانتعاش الاقتصادي القوي بعيد 
المــنــال، وهــذا يضر بــالــدول الأكثر 

ضعفا».
ــنــــك  ــبــ ــه حــــــــــذر الــ مــــــــن جـــــانـــــبـــ
الــــدولــــي مــــن مـــســـتـــويـــات الـــديـــون 
المــرتــفــعــة خــاصــة لـــلـــدول الــنــامــيــة 
ــنـــخـــفـــضـــة الـــــدخـــــل. وتــكــشــف  والمـ

الــتــحــلــيــلات الأخـــيـــرة أن الــبــلــدان 
الـــنـــامـــيـــة ســـتـــحـــتـــاج إلـــــى مــــا بــين 
مــن  دولار  ــلــــيــــون  ــريــ تــ  ٢ إلـــــــى   ١
التمويل سنوياً، معظمه في شكل 
استثمارات في مشروعات مناخية 
لتعويض الخسائر والأضرار التي 
تسببها الأحوال الجوية القاسية.
وتــوقــع الــبــنــك الــدولــي «عــقــدا 
ــا بــــســــبــــب الاســــتــــجــــابــــة  ضـــــائـــــعـــ
ــــدول الــثــريــة،  غــيــر الــكــافــيــة مـــن الــ

مــمــا جــعــل الـــبـــلـــدان والأشـــخـــاص 
يشعرون بالوحدة بشكل متزايد». 
ــــين فــي  ــزارعـ ــ ــقــــول الـــبـــنـــك إن المـ ويــ
ــات  ــــون مــــوجــ ــهـ ــ الـــــــســـــــودان يـــــواجـ
جــفــاف وفــيــضــانــات أطـــول وأكــثــر 
حــدة، والعمال فــي أحـــواض الملح 
فـــي الــهــنــد يــكــدحــون فـــي درجــــات 
حرارة ترتفع بلا هوادة. والملايين 
أنــحــاء أفريقيا وآسيا  فــي جميع 
ــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة بـــــلا حــــول  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وأمـ
ــثــــروة  ولا قـــــــوة، بــيــنــمــا تـــنـــفـــق الــ
الحيوانية، وترتفع أسعار المواد 
الــــغــــذائــــيــــة، وتــــتــــصــــاعــــد أســــعــــار 

العملات بشكل غير مسبوق.
ويطالب البنك الدولي خلال 
الإطار المشترك لمجموعة العشرين 
لمــعــالــجــات الــــديــــون، بـــوضـــع آلــيــة 
لإعــــادة الهيكلة وتــخــفــيــف أعــبــاء 
الديون، جزئياً، من خلال تضمين 
مــواعــيــد نهائية ثــابــتــة لعمليات 
إعــــــادة الــهــيــكــلــة، وتـــمـــديـــد الأفـــق 
الزمني لتحليل القدرة على تحمل 
ــــون لـــعـــقـــود، مـــمـــا ســيــســمــح  ــديـ ــ الـ
لــلــبــلــدان بـــاقـــتـــراض المـــزيـــد الــيــوم 
مــن خــلال افــتــراض جـــداول زمنية 
أطـــول لإدارة الالــتــزامــات الحالية 
والمستقبلية، وهي خطوات تمنح 
الــدول الغارقة في الديون شريان 

حياة.

آفاق الاقتصاد العالمي

ومن المقرر أن يصدر صندوق 
ــوم الـــثـــلاثـــاء  ــيــ ــي الــ ــ ــدولـ ــ الـــنـــقـــد الـ
تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي 
والتحديات المالية التي يواجهها 
الاقــتــصــاد. وتــســعــى اجــتــمــاعــات 

الــصــنــدوق والــبــنــك إلـــى مناشدة 
الــــدول الــثــريــة إلـــى المــســاعــدة في 
سد فجوة مالية بقيمة ١٫٦ مليار 
الـــــدول  إقـــــــراض  لــتــســهــيــل  دولار 
منخفضة الدخل التي تعاني من 
أعباء الديون المتزايدة وفوائدها 
الــفــائــدة المرتفعة،  بسبب أســعــار 
ــيـــات الــجــائــحــة، والـــحـــرب  وتـــداعـ

الروسية الأوكرانية.
ــة  ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ وقـــــــالـــــــت وزيـــــــــــــرة الـ
الأميركية جانيت يلين في مقابلة 
لوكالة الصحافة الفرنسية إنها 
الــدول الأعضاء  تتوقع أن توافق 
بــيــان مهمة البنك  عــلــى تــحــديــث 
ــاء الـــقـــدرة  ــنــ الــــدولــــي لــيــشــمــل «بــ
عــلــى الــصــمــود ضــد تغير المــنــاخ 
والأوبــئــة والــصــراع والهشاشة» 
ــيـــة. وقــالــت  إلــــى أهـــدافـــه الأســـاسـ
يلين إنها تتوقع أيضاً أن يوسع 
ــدرة المـــالـــيـــة لــلــبــنــك  ــ ــقـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ الاتـ
ــر  ــر»، الأمــ ــيـ ــبـ ــي «بـــشـــكـــل كـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــد يــنــتــج عــنــه ٥٠ مــلــيــار  ــــذي «قــ الـ
دولار إضافية في قدرة الإقراض 
الإضافية على مدى العقد المقبل».
ــقــــع  تــ أن  المــــــــــرجــــــــــح  ومــــــــــــــن 
الــتــغــيــيــرات عــلــى عــاتــق الــرئــيــس 
الــقــادم للبنك للتنفيذ، حيث من 
المـــقـــرر أن يــتــنــحــى رئــيــس الــبــنــك 
الــدولــي الــحــالــي ديــفــيــد مالباس 
مبكراً مــن فــتــرة تتسم بمخاوف 
بشأن موقفه من تغير المناخ. ومن 
المتوقع أن يتم استبدال مالباس 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ ــة الــ ــطــ ــواســ بــ
المــدعــوم من  السابق لماستركارد 
الـــولايـــات المــتــحــدة أجـــاي بانغا، 
الـــذي تم  وهــو الشخص الوحيد 

ترشيحه لهذا المنصب.

مشاركون يمرون أمام مقر البنك الدولي حيث تعقد اجتماعات الربيع المشتركة مع صندوق النقد في واشنطن (إ.ب.أ)

واشنطن: هبة القدسي

«المركزي} الياباني: لا رفع كبيراً
لأسعار الفائدة في الأفق

ــد  ــديــ ــم الــــجــ ــ ــاكـ ــ ــــحـ أكّــــــــــد الـ
المــركــزي الياباني  للمصرف 
ــــه لا رفـــع كبيراً 

ّ
أن ــنــــين)،  (الاثــ

بــأســعــار الـــفـــائـــدة فـــي الأفــــق، 
الـــســـيـــاســـة  أنّ  إلـــــــى  ــيــــراً  مــــشــ
النقدية المتساهلة المطبّقة منذ 

أمد بعيد لا تزال «مناسبة».
وتسلّم كازوو أويدا، هذا 
الشهر، منصب حاكم المصرف 
ــو  ــكــ ــيــ ــاروهــ ــن هــ ــ ــ ــزي مـ ــ ــ ــركــ ــ ــ المــ
كـــــــــــــورودا الــــــــــذي شــــغــــل هــــذا 
ــرة فــي  ــ ــتـ ــ ــنــــصــــب لأطـــــــــول فـ المــ
تاريخ اليابان تولّى خلالها 
هندسة سياسة نقدية هدفت 
إلى تعزيز ثالث أكبر اقتصاد 

في العالم.
ــدا (٧١  ــ ــة أويــ ــ ــدأ ولايـ ــبـ وتـ
عــامــاً) وســط ضــغــوط للّحاق 
ــول الــعــالــم  بـــركـــب نـــظـــرائـــه حــ
الــذيــن رفــعــوا أســعــار الفائدة 

م.
ّ

لمواجهة التضخ
ــه  ــ

ّ
لـــكـــنّ أويـــــــدا أوضــــــح أن

لن يكون هناك تغيير فوري 
في السياسة التي يعتمدها 

البنك المركزي حالياً.
وقال الحاكم في مؤتمره 
الصحافي الأول منذ تسلّمه 
إنّ «الــيــابــان ليست  منصبه، 

حالياً في وضــع تحتاج فيه 
إلى رفع أسعار الفائدة بشكل 

ملحوظ».
وكــــــــــورودا الــــــذي أصــبــح 
حـــاكـــمـــاً لـــلـــمـــصـــرف المـــركـــزي 
كـــلّ  ــرّب  ــ الــــعــــام ٢٠١٣، جــ فــــي 
الوصفات الممكنة، مــن سعر 
ــفــــاق  فـــــائـــــدة ســـلـــبـــي إلـــــــى إنــ
مبالغ ضخمة على السندات 
الحكومية لتعزيز الاقتصاد 

الياباني المحتضر.
لكنّ الهدف الذي وضعه 
البنك نصب عينيه والرامي 
م 

ّ
إلـــى خــفــض مــعــدّل التضخ

إلى ٢ في المائة لا يزال بعيد 
المنال وسط ركود في الأجور.

وارتــــــــفــــــــعــــــــت الأســــــــعــــــــار 
بنسبة تصل إلى ٤ في المائة 
ها 

ّ
فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، لكن

ارتفعت بنسبة ٣٫١ في المائة 
ــبــــاط)  ــر (شــ ــرايــ ــبــ ــــي فــ فـــقـــط فـ
بالمقارنة مع الشهر نفسه من 

العام السابق.
ويقول البنك المركزي إن 
الزيادات الحالية في الأسعار 
مؤقتة إلى حدّ كبير ونتيجة 
لــعــوامــل مــؤقــتــة مــثــل الــحــرب 
فــي أوكــرانــيــا ومــا نتج عنها 
ــــي أســـعـــار  ــات فـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــن ارتـ ــ مـ

الطاقة.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

{برنت} يتراجع بفعل مخاوف رفع أسعار الفائدة

السعودية تورد كميات النفط المتعاقد عليها مع آسيا
ــــدة مــــصــــادر مــطــلــعــة  ــالـــت عـ قـ
أمــــس الاثـــنـــين، إن شــركــة أرامــكــو 
السعودية العملاقة تعتزم توريد 
المــتــعــاقــد عليها  الــكــمــيــات  كـــامـــل 
ــار) لــلــعــديــد من  ــ تحميل مــايــو (أيـ
المشترين فــي شــمــال آســيــا، وذلــك 
ــم تــعــهــدهــا بــخــفــض إنــتــاجــهــا  رغــ
بــمــقــدار ٥٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً. 

وفق وكالة «رويترز».
يأتي هذا بعد إعــلان منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبــك) 
ــــن مـــــــا يــــعــــرف  ــمـ ــ وحــــلــــفــــائــــهــــا ضـ
بتحالف أوبك بلس بشكل مفاجئ 
في وقت سابق من هذا الشهر عن 
خفض إضافي للإنتاج قدره ١٫١٦ 
مليون برميل يومياً اعــتــبــاراً من 

مايو وحتى نهاية العام.
ويراقب المستثمرون الكميات 
ــو بـــتـــوريـــدهـــا  ــ ــكـ ــ الـــتـــي تـــقـــوم أرامـ
شــهــريــاً عـــن كــثــب بــاعــتــبــار أنــهــا 
مؤشر على ما إذا كانت تخفيضات 
الإنتاج المقررة ستقلص الإمدادات 
إلـــى آســيــا، أكــبــر ســـوق لاســتــيــراد 

النفط الخام في العالم.
وقال مصدر في شركة تكرير 
آسيوية، طلب عدم نشر اسمه لأنه 
غير مخول بالحديث إلى الإعلام، 
إن المراقبين يتساءلون عما إذا كان 

الخفض الطوعي للإنتاج سيؤثر 
فعلاً على الإمـــدادات أم أن الهدف 

منه فقط هو دعم أسعار النفط.
وتسبب إعــلان تحالف أوبــك 
بــلــس فــي ارتـــفـــاع أســعــار الــعــقــود 
ــرب  ــ ــــت وغــ ــرنـ ــ ــي بـ ــامــ ــخــ ــة لــ ــ ــلــ ــ الآجــ
تكساس الأميركي الوسيط ٦ في 
المائة الأســبــوع الماضي في عودة 
لمستويات لم تشهدها السوق منذ 

نوفمبر (تشرين الثاني).
ــســــوق  ــو الــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــأت أرامـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ وفـ
ــبــــوع المـــاضـــي عــنــدمــا قـــررت  الأســ
زيــــــــــادة أســـــعـــــار الـــــخـــــام الـــعـــربـــي 
ــي آســيــا  الـــخـــفـــيـــف لــلــمــشــتــريــن فــ
للشهر الثالث في مايو. كما رفعت 
أســـعـــار خـــامـــات نــفــطــيــة الأخــــرى 
للعملاء الآسيويين وسط توقعات 

بتقليص المعروض في السوق.
وكــــــــان مـــــن المــــتــــوقــــع تـــراجـــع 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط فــي آســيــا في 
ــدة  ــفـــض عـ ــــع خـ ــانــــي مـ ــثــ ــــع الــ ــــربـ الـ
مصافٍ آسيوية قدراتها التكريرية 
إلــى ١٫١٥  بما يصل فــي المجموع 

مليون برميل يومياً.
يـــزال بعض المستثمرين  ولا 
يشعرون بالتفاؤل إزاء انتعاش 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط فـــي الــصــين، 
المــعــروض في  ويتوقعون تــراجــع 
أسواق النفط العالمية في النصف 
الثاني من العام واتجاه الأسعار 

نحو ١٠٠ دولار للبرميل.
وفي أثناء ذلك، قالت مصادر 
تجارية إن شركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك)، وهي شركة نفط 
عملاقة مملوكة للدولة بالإمارات، 
أبلغت ثلاثة مشترين على الأقــل 
ــا بـــأنـــهـــا ســــتــــورد إلــيــهــم  فــــي آســـيـ
كـــمـــيـــات الـــنـــفـــط المـــتـــعـــاقـــد عــلــيــهــا 

بالكامل في يونيو (حزيران).
وتــــعــــتــــزم الإمـــــــــــــارات خــفــض 
ألــف برميل  إنتاجها بمقدار ١٤٤ 
يــومــيــاً بـــدايـــة مـــن مــايــو فـــي إطـــار 

تخفيضات أوبك بلس للإنتاج.

وانــــــخــــــفــــــض الـــــنـــــفـــــط خـــــلال 
تــــعــــامــــلات أمـــــــس الاثــــــنــــــين، بــعــد 
تحقيقه مكاسب الأسبوع الماضي 
للمرة الثالثة على التوالي لقلق 
ــن زيـــــــادة أســـعـــار  المــســتــثــمــريــن مــ
الــفــائــدة الــتــي قــد تحد مــن الطلب 
على الــنــفــط، مما أوجـــد حــالــة من 
الـــتـــوازن بــشــأن احــتــمــال انتعاش 
الـــســـوق بــعــد قــــرار مــنــتــجــي أوبـــك 

بلس خفض الإنتاج.
وارتفع الدولار بعد أن أشارت 
الــوظــائــف الأميركية إلى  بــيــانــات 
شــح فــي ســـوق الــعــمــل، مــمــا يعزز 

التوقعات بأن مجلس الاحتياطي 
الاتــــــــــحــــــــــادي (الــــــبــــــنــــــك المــــــركــــــزي 
الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة 

مرة أخرى.
وانخفض خام برنت ٠٫٣ في 
إلـــى ٨٤٫٨٣ دولار للبرميل  المــائــة 
الــســاعــة ١٥:٢٥ بتوقيت  بــحــلــول 
غرينتش، بينما تراجع خام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٠٫٢ في 

المائة إلى ٨٠٫٤٩ دولار للبرميل.
في الأثناء، قامت ناقلة النفط 
«ثيسيوس» بتفريغ حمولتها من 
النفط الخام الروسي في صهاريج 

تخزين بمصفاة «تيما» للنفط في 
غانا في مطلع الأسبوع الجاري، 
حــيــث كــانــت تــرســو قــبــالــة الميناء 
ــــاط)  ــبـ ــ فــــبــــرايــــر (شـ مـــــن  ــنــــذ ٢٤  مــ
الماضي، بينما كانت تنتظر إذناً 

بالرسو.
وتظهر بيانات تتبع السفينة 
التي رصدتها «وكالة بلومبرغ»، 
ونــــشــــرتــــهــــا أمــــــــس الاثـــــــنـــــــين، أن 
ــــادرت مــرســاهــا الأول  الــســفــيــنــة غـ
صـــبـــاح يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
ورست عند نقطة رسو فردية بعد 
ظهر يوم الجمعة الماضي. ويشار 
الــرســو الفردية يتم  إلــى أن نقطة 
توصيلها بصهاريج التخزين في 
المــصــفــاة عـــن طــريــق خـــط أنــابــيــب 

تحت البحر.
وغادرت الناقلة نقطة الرسو 
ــبــــاح أمـــــس الاثــــنــــين،  ــفــــرديــــة صــ الــ
بــيــنــمــا أشــــار غــاطــســهــا إلــــى أنــهــا 

أفرغت حمولتها.
وأظهرت البيانات أنها كانت 
قد قامت بتحميل نحو ٦٠٠ ألف 
برميل من النفط الخام من ميناء 
«نــــوفــــوروســــيــــســــك» عـــلـــى الــبــحــر 
الأســـود فــي أواخـــر يناير (كانون 
الثاني) الماضي، وهي أول شحنة 
روســيــة يــتــم رصـــد وصــولــهــا إلــى 
الــدولــة الــواقــعــة فــي غــرب أفريقيا 

منذ أربعة أعوام على الأقل.

الجزيرة الاصطناعية في فرضة رأس تنورة توفر مراسي إضافية للناقلات لتحميلها بالنفط (موقع شركة أرامكو)

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أسابيع من التقلبات العنيفة

الأسواق متباينة مع إجازات الفصح
ــــلات اتـــســـمـــت  ــامــ ــ ــعــ ــ وســـــــــط تــ
ــواق  ــ ــانــــت أســ ــيـــث كــ ــــدوء، حـ ــهـ ــ ــالـ ــ بـ
أستراليا وهونغ كونغ والأسواق 
الأوروبــــــيــــــة مــغــلــقــة يـــــوم الاثـــنـــين 
بسبب عطلة عيد القيامة، تباينت 
أســــــواق الأســـهـــم فـــي تــحــركــاتــهــا. 
وارتــفــعــت الأســهــم الــيــابــانــيــة عند 
ــــلاق مـــع انــخــفــاض الــــين على  الإغــ
ــال  ــ ــن آمــ ــ ــم مــ ــ ــدعـ ــ ــيــــف، بـ ــفــ ــو طــ ــحــ نــ
بـــشـــأن قــــــدرة الاقــــتــــصــــاد الــعــالمــي 
على الصمود في مواجهة ارتفاع 
التضخم ورفع أسعار الفائدة، لكن 
تــحــركــات الأســهــم كــانــت مــحــدودة 
قبيل أول مؤتمر صحافي لمحافظ 

بنك اليابان كازو أويدا.
وصـــعـــد المـــؤشـــر نــيــكــي ٠٫٤٢ 
المــائــة ليغلق عــنــد ٢٧٦٣٣٫٦٦  فــي 

نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس 
الأوســع نطاقاً ٠٫٥٦ في المائة إلى 

١٩٧٦٫٥٣ نقطة.
واجــــــتــــــاحــــــت الأســــــــــــــــواق فـــي 
القليلة الماضية تقلبات  الأسابيع 
ــار  ــعـ عــنــيــفــة بــــشــــأن تــــوقــــعــــات أسـ
الفائدة التي يمكن أن تشكل أساس 
تقييمات الأسهم وتوقعات النمو. 
لـــكـــن الـــتـــوقـــعـــات اســـتـــقـــرت بــشــأن 
ــأن ثــمــة ذروة وشــيــكــة  رهــــانــــات بــ
لأسعار الفائدة الأميركية، بينما 
عـــزز اســتــقــرار بــيــانــات الــوظــائــف 
ــبـــوع المــاضــي  الأمــيــركــيــة فـــي الأسـ
آمالاً بأن الضرر الاقتصادي قد لا 

يكون شديد السوء.
ــال لانـــد  ــتــ ــنــ وكــــــان ســـهـــم أوريــ
المشغلة مــتــنــزهــات ديــزنــي ضمن 
الأســـهـــم الـــرابـــحـــة؛ إذ صــعــد ٢٫٦٧ 
فــي المــائــة عند الإغـــلاق عند أعلى 

مــســتــوى خــــلال عــــام مـــع تــرحــيــب 
المــســتــثــمــريــن بــانــحــســار جــائــحــة 
«كــوفــيــد – ١٩»، كــمــا صــعــد سهم 
نينتيندو لألــعــاب الفيديو أربعة 
فــي المـــائـــة. ويــعــزز انــخــفــاض الــين 

أرباح أسهم شركات التصدير.
وارتفع مؤشر أسهم شركات 
التأمين ١٫٢١ في المائة، بينما زاد 
مؤشر أسهم القطاع المصرفي ٠٫٦٢ 
في المائة، وكلاهما شديد التأثير 
بــأســعــار الــفــائــدة. وصــعــد مؤشر 
أسهم قطاع الشحن ٢٫٨٦ في المائة، 
وكان في صدارة المؤشرات الفرعية 
الرابحة في بورصة طوكيو. وقفز 
سهم نيبون يوسن ٣٫٥٤ في المائة 
وســجــل أعــلــى زيــــادة عــلــى المــؤشــر 

نيكي.
وعـــقـــد أويـــــــــدا، مـــحـــافـــظ بــنــك 
الــيــابــان، أول مؤتمر صحافي له 

منذ توليه هــذا المنصب فــي وقت 
لاحـــق أمـــس (الاثـــنـــين)؛ إذ تلمس 
المستثمرون مؤشرات بشأن ما إن 
كــان يعتزم التحول عن السياسة 

النقدية شديدة التيسير.
من جانبها، تراجعت أسعار 
الــذهــب بــواحــد فــي المــائــة لمــا دون 
يـــوم الاثــنــين بعدما  الألــفــي دولار 
أظهرت بيانات الوظائف الأميركية 
اســتــمــرار قــوة ســوق العمل؛ الأمــر 
الذي عزز التوقعات بقيام مجلس 
ــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك  ــيـ ــتـ الاحـ
المــركــزي الأمــيــركــي) بــرفــع الفائدة 

مرة أخرى في مايو (أيار) المقبل.
وهــبــط الــذهــب فــي المــعــامــلات 
الفورية ٠٫٨ في المائة إلى ١٩٩٢٫٩٧ 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ٠٦١٣ بتوقيت غرينتش. 
وانـــــخـــــفـــــضـــــت الــــــعــــــقــــــود الآجـــــلـــــة 

الأميركية للذهب ٠٫٩ في المائة إلى 
٢٠٠٧٫٨٠ دولار.

ــــش فــــــي، رئـــيـــس  ــاريـ ــ وقـــــــال هـ
أبــــــــحــــــــاث الـــــســـــلـــــع الأولـــــــــيـــــــــة فـــي 
«جيوجيت» للخدمات المالية، إن 
الأســــعــــار تـــتـــراجـــع بــســبــب «جــنــي 
الأربـــاح على خلفية توقعات رفع 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة مـــن قِــبــل مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي ومــا أعقبه 
ــــذي  مـــــن تـــقـــريـــر يــــــوم الـــجـــمـــعـــة الـ
ــاً فــــي الـــوظـــائـــف  ــمـــواً قـــويـ ــر نـ ــهـ أظـ
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى جانب 

استقرار الدولار».
ــــدولار ٠٫١ في  الـ وزاد مــؤشــر 
ــر الــــذي يــجــعــل المــعــدن  المـــائـــة؛ الأمــ
الــنــفــيــس المــســعــر بـــه أعــلــى تكلفة 

للمشترين في الخارج.
ــــرت بـــيـــانـــات نــشــرتــهــا  ــهـ ــ وأظـ
وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة 

زيادة الوظائف غير الزراعية بواقع 
٢٣٦ ألف وظيفة في مارس (آذار)، 
مقابل توقعات عند ٢٣٩ ألفاً. كما 
أظهرت البيانات أن معدل البطالة 
انخفض إلى ٣٫٥ في المائة، مقابل 

٣٫٦ في المائة في الشهر السابق.
ــلـــذهـــب  ــر لـ ــنــــظــ وعــــــــــــادة مــــــا يــ
لـــلـــتـــحـــوط ضــد  بــــاعــــتــــبــــاره أداة 
ــار الـــفـــائـــدة  ــعــ الـــتـــضـــخـــم، لـــكـــن أســ
المرتفعة تــزيــد مــن تكلفة الفرصة 
الــذي  البديلة لحيازة هــذا الأصــل 

لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
ــعــــت الـــفـــضـــة فــي  ــراجــ الأخـــــــــــرى، تــ
المعاملات الفورية بواحد في المائة 
إلى ٢٤٫٧٥ دولار للأوقية، في حين 
نــــزل الــبــلاتــين ٠٫٧ فـــي المـــائـــة إلــى 
١٠٠٠٫٧٨ دولار، وهبط البلاديوم 

٠٫١ في المائة إلى ١٤٦٤٫٧٩ دولار.

لندن: «الشرق الأوسط»

أحد المارة  أمام شاشة عرض في سوق الأوراق المالية في طوكيو (إ.ب.أ)
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وليد خدوري

التهويل على «أوبك بلس»
قـــررت مجموعة «أوبــــك بــلــس»، فــي ٢ أبــريــل (نــيــســان)، 
تخفيض الإنتاج لما يزيد على مليون برميل يومياً، ابتداءً 
من شهر مايو (أيار)، حتى نهاية عام ٢٠٢٣. وقد فاجأ القرار 
الأســواق والمضاربين، الذين لم يتوقعوا تخفيض الإنتاج، 
ومن ثم راهنوا على عكسه. وارتفع معدل الأسعار نحو ٦ في 
المائة، لتستقر الأسعار مع زيادات طفيفة في الأيام التالية، 
فارتفع سعر نفط برنت القياسي، خلال الأسبوع الماضي، من 
نحو ٧٢ دولاراً للبرميل، عند بداية الأسبوع، إلى ٨٤٫٩٤ دولار 

للبرميل، عند نهايته.
وعــنــدمــا يــبــدأ ســريــان الـــقـــرار، فــي شــهــر مــايــو، سيكون 
تخفيض الإنــتــاج نحو ١٫١ مليون برميل يومياً، ثــم يــزداد 
المعدل، ابتداءً من شهر يوليو (تموز) إلى ١٫٦ مليون برميل 
د تخفيضها الإنتاجي، البالغ  يومياً؛ نظراً لأن موسكو ستمدِّ
٥٠٠ ألف برميل يومياً، الذي كانت قد بدأته، في شهر مارس 
(آذار) الماضي، حتى شهر يونيو (حزيران)، ليصبح معدل 
الــعــام، نحو ١٫٦  الثاني مــن هــذا  التخفيض، خــلال النصف 
مليون برميل يومياً. وقررت الدولتان المنتجتان الكبريان؛ 
السعودية وروسيا، تخفيض إنتاج كل منهما نحو ٥٠٠ ألف 

برميل يومياً.
تباينت الانتقادات للقرار، وســادت موجة من التهويل 
الإعــلامــي الــغــربــي، فــهــنــاك المــضــاربــون، الــذيــن راهــنــوا على 
احتمال قيام مجموعة «أوبــك بلس» بالمحافظة على معدل 
الإنتاج، بدلاً من تخفيضه، ومن ثم خسروا رهانهم، وهناك 
من انتقدوا القرار؛ لادعائهم أنه سيوصل الاقتصاد العالمي 

إلى الكساد والتضخم.
وصــــرّح مــســؤول فــي الــبــيــت الأبــيــض، فـــور صـــدور قــرار 
المجموعة، في فيينا، بأن «تخفيض الإنتاج المفاجئ هذا غير 
مستحب؛ نظراً للارتباكات التي ستنتج منه في الأسواق. وقد 
أعلمنا المجموعة برأينا، بوضوح، عندما أخبرونا بقرارهم 

قبل الإعلان عنه».
هناك أزمــة مستمرة منذ أعــوام، ما بين منظمة «أوبــك» 
وحلفائها من جهة، والمضاربين في الأسواق من جهة أخرى. 
فــمــن نــاحــيــة، يــراهــن المــضــاربــون عــلــى تــوقــع الأســـعـــار، قبل 
اتــخــاذ «أوبــــك» وحلفائها قــراراتــهــم الإنــتــاجــيــة. وهـــذه أزمــة 
ــــك»، مــنــذ أوائــــل عــقــد السبعينات مــن الــقــرن  مــزمــنــة مــع «أوبـ
المـــاضـــي. والمـــضـــاربـــات تــبــلــغ مــلــيــارات الـــــــدولارات، ومـــن ثم 
قـــرارات المنظمة ويهاجمونها،  يــحــاول المــضــاربــون «تــوقــع» 
الــذي يزعج  عندما تفاجئهم، حين يخسرون رهاناتهم. إن 
المنظمة هو أن المضاربين لا يستثمرون أموالهم في تطوير 
الصناعة النفطية، كما تفعل الدول المصدرة؛ إذ إن رهاناتهم 
«أوبك»، أو «أوبك بلس»،  تنحصر بتوقع القرارات الإنتاجية لـ
وتحقيق الأرباح العالية من هذه التوقعات، دون أي مسؤولية 

في الصناعة النفطية.
تقع مسؤولية استقرار الأســـواق والأســعــار على عاتق 
الـــدول المــصــدرة، ومــن بــين هــذه المــســؤولــيــات الاســتــمــرار في 
الاستكشاف، وزيادة الاحتياطي. تعتمد «أوبك» على دراسات 
وتوقعات مؤسسات التسويق لأقطارها الأعــضــاء، وكذلك 
أبحاث ودراسات سكرتارية المنظمة في فيينا، بالإضافة إلى 
تقارير المنظمات الدولية المتخصصة. ومن الطبيعي أن هناك 
أيضاً العوامل الجيوسياسية لبعض الأقطار الأعضاء. وكما 
هو معروف، فإن العامل الجيوسياسي هذا جزء أساسي في 
صناعة النفط العالمية، منذ بدء تأسيسها في بداية القرن 

العشرين، وحتى يومنا هذا.
هذا، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي والنمو التجاري 
الـــدول الآســيــويــة، فــالأســواق الآسيوية  الخليجي مــع كبرى 
هي المستورد الرئيس لنفوط الخليج (نحو ٧٥ في المائة من 
صادرات نفوط الخليج تتجه إلى الدول الآسيوية. والسعودية 
هي أكبر دولة مصدرة النفط للصين). وتمثل هذه، التحولاتِ 
الاقتصادية، وما النفط إلا جزء منها، فأسواق دول الخليج 

مكتظة بالسلع الرأسمالية والاستهلاكية الآسيوية.
السؤال: لماذا يتم تخفيض الإنتاج خلال المرحلة المقبلة؟
النقد  توقعت كريستالينا غورغييفا، مديرة «صندوق 
الــدولــي»، أن يتراجع النمو العالمي إلى أقل من ٣ في المائة، 
المــاضــي، محذرة من أن  خــلال العام الحالي، مقارنة بالعام 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي يــتــجــه نــحــو أضــعــف مــعــدلات نــمــو، منذ 
تسعينات الــقــرن المــاضــي، وقــد يستمر لمــدة ٥ ســنــوات، بعد 
تداعيات جائحة «كوفيد - ١٩»، والغزو الروسي لأوكرانيا، 
هــذا يعني أن الطلب على النفط قــد ينخفض فــي المستقبل 

المنظور.
ويشير، أيضاً، المقال الرئيس للدورية الشهرية لمنظمة 
«أوبك»: «تقرير أوبك الشهري للأسواق»، في عدد أواخر شهر 
إلــى نتائج اقتصادية سلبية دولية مشابهة  مــارس ٢٠٢٣، 
لتوقعات «صندوق النقد الدولي»؛ إذ توقعت منظمة «أوبك» 
أن يكون النمو الاقتصادي العالمي بنحو ٢٫٦ في المائة لعام 
٢٠٢٣، مقارنة بنحو ٣٫٢ في المائة لعام ٢٠٢٢. ويفيد التقرير، 
ه التضخم  بأن انخفاض نسبة النمو الاقتصادي الدولي مردُّ
ــدول، والــتــطــورات  ــ الــعــالمــي، والــســيــاســات المــالــيــة لــبــعــض الــ

الجيوسياسية في أوروبا الشرقية.

وسط جدال واسع بين أرباب العمل والجمعيات الحقوقية

فرنسا تبحث إقرار «الإجازات النسائية»
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــدأ الــحــديــث فــي فــرنــســا عن 
الـــســـمـــاح لــلــنــســاء بــالــتــغــيّــب عن 
الــدورة الشهرية  وظائفهنّ خــلال 
مـــن دون الــحــســم مـــن رواتـــبـــهـــنّ، 
إذ يتولّى نــواب فرنسيون إعــداد 
مشاريع قوانين تنص على منح 
الـــــدورة الــشــهــريــة للنساء  إجــــازة 
اللواتي يعانين من آلام خلال فترة 
الــطــمــث، بــعــدمــا كـــانـــت إســبــانــيــا 

ت أخيراً قانوناً مماثلاً.
ّ
تبن

وتمنح شركات فرنسية قليلة 
أصــــــلاً إجـــــــازة الــــــــدورة الــشــهــريــة 
لــلــعــامــلات فــيــهــا، إذ تــوفــر شركة 
«لــــوي ديـــزايـــن» المــتــخــصــصــة في 
تــصــنــيــع الأثـــــاث إجـــــازة مــدفــوعــة 
ــتـــألمّـــن خـــلال  ــلــــواتــــي يـ لـــلـــنـــســـاء الــ
الـــحـــيـــض. وأطـــلـــقـــت بــلــديــة ســان 
أوين أخيراً فترة تجريبية لإجازة 
الـــدورة الشهرية للعاملات فيها 
الــلــواتــي يــعــانــين ألمـــاً خـــلال فــتــرة 
الطمث، أو مَن يعانين من الانتباذ 

البطاني الرحمي.
ويــؤكــد النائب سيباستيان 
بيتافي لوكالة الصحافة الفرنسية 
أنّ «إجـــــــازة الـــــــدورة الــشــهــريــة لا 
ينبغي أن تبقى مــحــدودة ضمن 
الــفــردي،  مــبــادرات على المستوى 
بل يجب تعميمها حتى تستفيد 
ــلـــواتـــي  مـــنـــهـــا جـــمـــيـــع الــــنــــســــاء الـ

يحتجن إلى إجازة مماثلة».
ــلـــق بــيــتــافــي إلــــى جــانــب  وأطـ
الــــنــــائــــبــــين مـــــن حــــزبــــه (مــــــــــاري – 
ــن  ــدريــ ــانــ شــــــارلــــــوت) غـــــــــاران وســ
روسو، مشاورة بشأن هذه المسألة 
مع جمعيات نسوية ومسؤولين 
فـــــي مــــجــــالــــي الــــطــــب والأعــــــمــــــال. 
وتــرمــي خــطــوة الـــنـــواب هـــذه إلــى 
ــــون يــمــنــح  ــانــ ــ ــروع قــ ــ صـــــــوغ مــــــشــ
لـــلـــدورة الشهرية  الــنــســاء إجــــازة 
ــر. ويُفترض  تــكــون مــدفــوعــة الأجـ
أن يُــرفــع مــشــروع القانون فــي ٢٦ 

مايو (أيار) المقبل.
كما أجرى النائبان من الحزب 
الاشتراكي ميكاييل بولو وفتيحة 

كــلــواشــي ســلــســلــة مـــن الــجــلــســات 
تطرّقا فيها إلى وجهتي نظرهما 
ــذا المــــوضــــوع.  ــهــ فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــ
وتقول كلواشي لوكالة الصحافة 
ــــه الــوقــت المناسب 

ّ
الــفــرنــســيــة: «إن

لاقــتــراح هــذا القانون في فرنسا، 
إذ يَبْرُزُ اهتمام كبير لهذه المسألة، 
المــجــتــمــع مستعدّ  أنّ  يــبــدو  فــيــمــا 
ع 

َ
لها»، مبدية رغبتها في أن «يُرف

ــانــــون بــــأســــرع وقـــت  ــقــ ــراح الــ ــ ــتـ ــ اقـ
ممكن».

وتــــرى طــالــبــة الـــدكـــتـــوراه في 
جـــامـــعـــة جـــنـــيـــف ألـــــين بـــــــوف، أنّ 
الـــدورة الشهرية  موضوع إجــازة 
لا يـــــزال مـــن الــصــعــب تــرســيــخــه، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي عــــالــــم الأعـــــمـــــال. 
أنّ «المـــواضـــيـــع الصحية  وتـــؤكـــد 
الـــنـــســـائـــيـــة كـــالـــحـــيـــض والـــحـــمـــل 
ــقــــطــــاع الــــطــــمــــث، لا يـــأخـــذهـــا  وانــ
ــاب الــعــمــل فـــي الاعـــتـــبـــار».  أصـــحـ
وبـــالإضـــافـــة إلــــى إجــــــازة الـــــدورة 
الشهرية، ثمة خطوات من شأنها 
أن تريح الموظفات خلال دوامهنّ 

كمساحات مخصصة للاستراحة 
مثلاً، على حد قول بوف.

ــيــــر اتـــــحـــــاد الــــشــــركــــات  ويــــشــ
الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى 
أنّ إعطاء النساء إجــازة إضافية 
قــد يـــؤدي إلـــى خــلــل فــي التنظيم 

داخل الشركات الصغيرة.
 وتقول نائبة رئيسة الاتحاد 
ستيفاني بوزا: «لا تعاني جميع 
النساء فــتــرات طمث مــؤلمــة، ومَــن 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــي دورتـ ــة فــ ــوبــ ــعــ ــه صــ ــ ــواجــ ــ تــ
الشهرية يمكنها أن تأخذ إجازة 

بموجب تقرير طبي».
ــاب  ــ وتــــعــــارض «جــمــعــيــة أربـ
العمل» الفرنسية، بدورها، منح 
الموظفات إجازة الدورة الشهرية، 
مؤكدة أنّ إجراءً مماثلاً «من شأنه 
أن يروّج للفكرة القائلة بأن النساء 

المـــنـــاصـــب  يـــشـــغـــلـــن  يـــمـــكـــن أن  لا 
الـــرجـــال».  الــتــي يحتلها  نــفــســهــا 
وتبدي جمعيات نسوية قلقها من 
احتمال تسجيل رد فعل عكسي، 
إذ قد تتحوّل إجازة الحيض إلى 
مـــمـــارســـات تــنــطــوي عــلــى تمييز 

وظيفي ضد النساء.
وتقول مــود لوبلون، رئيسة 
ـــل إيـــلـــيـــمـــانـــتـــيـــر»  ــغــ ــ جـــمـــعـــيـــة «ريـ
التي تكافح المحظورات المرتبطة 
بــــمــــوضــــوع الـــــــــــدورة الـــشـــهـــريـــة، 
ــجــــاد حــــلّ طـــــارئ لــلــنــســاء  إنّ «إيــ
اللواتي يتألمّن خلال فترة الطمث 
أو يعانين مــن الانــتــبــاذ البطاني 
الرحمي فكرة جيدة، لكن ينبغي 
ــــن مــخــتــلــف  ــة مـ ــألــ ــالـــجـــة المــــســ مـــعـ
جــوانــبــهــا». وتشير إلــى ضــرورة 
ــيـــة،  ــائـ ــنـــسـ الـ الأمــــــــــــراض  «إدراك 
والتعامل معها بصورة أفضل»، 
كمرض الانتباذ البطاني الرحمي.

وتشير التقديرات إلى أن امرأة 
واحــدة من كل عشر نساء تعاني 
هـــذا المــــرض الــنــســائــي الالــتــهــابــي 

ــــذي تـــشـــكّـــل فـــتـــرات  ــ ــن، والـ ــ ــزمـ ــ والمـ
الطمث المؤلمة أحد عوارضه.

وتـــقـــول الــــوزيــــرة الــفــرنــســيــة 
للمساواة بين الجنسين إيزابيل 
روم، لوكالة الصحافة الفرنسية: 
لــفــتــرة  كــــانــــت  المــــــــرأة  «إنّ صـــحـــة 
طــويــلــة مـــن المـــحـــرمـــات، وإحــــدى 
المسائل التي يجري تجاهلها»، 
مضيفة: «من الضروري التوقف 
عــن وصفها بأنها مصدر تقلقل 
أو عائق أمام التوفيق بين الحياة 

الشخصية وتلك المهنية».
وكــانــت الــحــكــومــة قــد أطلقت 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) خطة 
وطنية لمكافحة الانتباذ البطاني 
الـــــرحـــــمـــــي، تـــتـــضـــمـــن بـــرنـــامـــجـــاً 
الــيــورو.  بحثياً يــســتــلــزم مــلايــين 
وعن مبادرات النواب الرامية إلى 
إقرار إجازة الدورة الشهرية، تقول 
بـــآرائـــنـــا بــشــأنــهــا  روم: «ســنــفــيــد 
ــع مــشــاريــع الــقــوانــين، 

َ
عــنــدمــا تُــرف

وسنكون واضــحــين فيما يتعلق 
بمضمونها».

عاملات يعملن في ورشة صناعة حقائب هيرمس الشهيرة شمال غربي فرنسا (أ.ف.ب)

إعلان أسماء شركات مؤهلة للتنافس على رخص كشف في مواقع تعدينية

بقيمة ٤٠٠ مليون دولار تتضمن شبكة من ١٢ خدمة متنوعة

الإنتاج الصناعي يواصل قفزات نموه في السعودية

«اتصالات» الإماراتية تستحوذ على حصة الأغلبية في تطبيق «كريم سوبرآب»

في استمرار لتحقيق قفزات 
ملموسة في مستوى أداء القطاع 
الــســعــودي، أفصحت  الصناعي 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلإحـــصـــاء عــن 
الــرقــم القياسي للإنتاج  ارتــفــاع 
الــصــنــاعــي بــنــســبــة ٦ فـــي المــائــة 
خـــلال فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
مقابل الشهر المماثل مــن العام 
الــســابــق، موضحة أن ذلــك جاء 
نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط 
الــتــعــديــن واســـتـــغـــلال المــحــاجــر، 
ونـــشـــاط الــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة 
ونـــــشـــــاط إمــــــــــــــدادات الـــكـــهـــربـــاء 

والغاز.
نـــمـــو أداء  انـــخـــفـــاض  ورغـــــــم 
الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي فــــي فــبــرايــر 
مـــقـــابـــل يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
بنسبة بسيطة، حين نما ٦٫٨ في 
المـــائـــة، فـــإن الارتـــفـــاع لا يــــزال في 

مستوى قوي ولافت.
ويمثل نشاط التعدين ركيزة 
فــي حــركــة الإنــتــاج الصناعي في 
وقــت تعمل الحكومة السعودية 
عــــلــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــنــهــوض 
ــــلاد،  ــبـ ــ ــديــــن فـــــي الـ ــعــ ــتــ ــاع الــ ــقــــطــ بــ
المـــوارد المساندة  وتحويله لأحــد 
عبر استغلال الثروات الطبيعية 
التي تتمتع بها البلاد بالاستثمار 

الأمثل.
ووفــق الاستراتيجية، تعمل 
وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى زيـــــــادة الــقــيــمــة 
ــقـــة مـــــن المـــــــــــوارد المـــعـــدنـــيـــة  ــقـ المـــحـ
الــطــبــيــعــيــة فــــي الــــبــــلاد، وزيــــــادة 
ــقــــطــــاع لـــلاســـتـــثـــمـــار؛  ــيــــة الــ جــــاذبــ
الثالثة للصناعة  ليكون الركيزة 
الوطنية وفق مستهدفات «رؤية 
إلــى  الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، إضـــافـــة 
الإسهام في تنويع مصادر الدخل 
الــوطــنــي، وتنمية الإيــــرادات غير 
النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات 
المعدنية فــي السعودية بنحو ٥ 
تــريــلــيــونــات ريـــال (١٫٣ تريليون 

أكــثــر مــن ٥٫٣  دولار)، تنتشر فــي 
ألف موقع.

ــائــــج نـــشـــرة  ــتــ وأوضـــــــحـــــــت نــ
الإنـــــتـــــاج الـــصـــنـــاعـــي، الــــصــــادرة 
أمــــــــــس، ارتـــــــفـــــــاع مـــــؤشـــــر الــــرقــــم 
القياسي الفرعي لنشاط التعدين 
واستغلال المحاجر في فبراير من 
العام الحالي بنسبة ٢٫٢ في المائة 
مقارنة بالشهر المماثل من العام 
السابق ٢٠٢٢، بينما ارتفع الرقم 
القياسي الفرعي لنشاط الصناعة 
التحويلية بنسبة ١٦٫٨ في المائة 
الـــعـــام  ــن  ــ الـــشـــهـــر مـ مـــقـــابـــل ذات 
الــســابــق ٢٠٢٢، كــمــا حــقــق الــرقــم 
القياسي الفرعي لنشاط إمدادات 
الكهرباء والــغــاز ارتفاعا بنسبة 
١٢٫٩ في المائة لذات فترة المقارنة.

وتركز السعودية على أعمال 
تنظيم قطاع التعدين والرقابة، 
الــصــنــاعــة  ــلـــنـــت وزارة  أعـ حـــيـــث 

والــثــروة المعدنية ممثلة بوكالة 
الرقابة التعدينية، مؤخرا، تنفيذ 
١٢٥٦ جولة رقابية على عدد من 
الــتــعــديــنــيــة فـــي مختلف  المـــواقـــع 
ــكــــة خـــــــــلال شـــهـــر  ــلــ ــمــ ــــق المــ ــاطـ ــ ــنـ ــ مـ
مـــارس (آذار) المــاضــي، وأصـــدرت 
٢١ عقوبة على المنشآت المخالفة 
لنظام الاستثمار التعديني، من 
بينها ١٢ عقوبة لاستغلال الرمل 
والحصى، و٧ عقوبات لاستغلال 
خــــام الـــبـــحـــص، وعـــقـــوبـــة واحــــدة 
لاستغلال الطين، وعقوبة واحدة 

لاستغلال مواد الردميات.
وتـــواصـــل الــســعــوديــة اتــخــاذ 
السياسات التي تسهم في تنويع 
مــصــادر الـــدخـــل، وتــوفــيــر البيئة 
المــنــاســبــة لــتــحــقــيــق الــنــمــو الـــذي 
شــهــده الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
ــعــــام  ــاتــــه خـــــــلال الــ ــكــــونــ ــة مــ ــافــ ــكــ بــ
المـــاضـــي. وكــشــفــت نــتــائــج تقرير 

وزارة المــالــيــة الأخــيــر عــن وجــود 
نــمــو إيــجــابــي فـــي الأنــشــطــة غير 
الــنــفــطــيــة بـــمـــقـــدار ٥٫٤ فـــي المــائــة 

خلال عام ٢٠٢٢.
الـــعـــامـــة  ــئــــة  ــيــ الــــهــ يـــــذكـــــر أن 
لــــــلإحــــــصــــــاء تــــــصــــــدر عــــــــــــدداً مـــن 
المــنــتــجــات الإحــصــائــيــة المتعلقة 
بالصناعة، ومنها مــؤشــر الرقم 
الـــقـــيـــاســـي لـــلإنـــتـــاج الـــصـــنـــاعـــي، 
ــتـــصـــادي يعكس  وهــــو مـــؤشـــر اقـ
التغيرات النسبية والــتــطــور في 
حجم كميات الإنــتــاج الصناعي 
اعتماداً على بيانات مسح الإنتاج 
الـــصـــنـــاعـــي، الـــــــذي يـــتـــم تــنــفــيــذه 
ــهــــدف المـــنـــشـــآت  ــتــ ــســ ــاً ويــ ــريــ ــهــ شــ
الصناعية التي تعمل في الأنشطة 
المستهدفة، والمتمثلة فــي نشاط 
الـــتـــعـــديـــن واســـتـــغـــلال المـــحـــاجـــر، 
ونـــشـــاط الــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة، 
ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

مــن نــاحــيــة أخــــرى، أفصحت 
«الصناعة والثروة المعدنية» عن 
أســمــاء ١٣ شــركــة مــؤهــلــة لمرحلة 
الــتــأهــيــل المُــســبــق لــلــمــشــاركــة في 
المنافسة للحصول على رخصة 
كشف في كل من موقعي «محدد» 
ــك بــعــد إعـــلان  و«الـــرديـــنـــيـــة»، وذلــ
الوزارة مؤخراً عن مراحل المنافسة 
الــكــشــف التعدينية  عــلــى رخـــص 
ــام ٢٠٢٣  ــ ــعــ ــ ــ ل ــع  ــ ــ ــواقـ ــ ــ لــــخــــمــــســــة مـ
لـــشـــركـــات الاســـتـــكـــشـــاف المــحــلــيــة 
والـــــدولـــــيـــــة، وذلـــــــك لـــلـــكـــشـــف عــن 
خامات النحاس، والزنك والفضة 

والرصاص.
أنّ  الــــــــــــــــــــوزارة  وأوضـــــــــحـــــــــت 
المـــتـــنـــافـــســـين المـــؤهـــلـــين لــرخــصــة 
الـــكـــشـــف فـــــي مـــوقـــعـــي «مــــحــــدد» 
و«الردينية» هم: شركة «أفريكان 
ــدودة،  ــ ــحــ ــ ــو» لــــلــــمــــعــــادن المــ ــبــ ــنــ ريــ
الـــــســـــعـــــوديـــــة  «ألارا  وشــــــــركــــــــة 

ــــة «المـــصـــانـــع  ــــركـ ــيــــنــــشــــرز»، وشـ فــ
الكبرى للتعدين» (أماك)، وشركة 
«بـــاريـــك قـــولـــد»، وشـــركـــة «إي آر 
المــحــدودة»، وشركة  جي العربية 
«موشيكو ريسورسيس»، وشركة 
«الــتــعــديــن الــعــربــيــة الــســعــوديــة» 
ــن  ــاديــ ــالمــ (مـــــــعـــــــادن)، وشـــــركـــــة «يــ
المــــــحــــــدودة»، وشــــركــــة «فـــيـــدانـــتـــا 
ليميتد»، وتــحــالــف شــركــة «عبد 
الـــراشـــد وأولاده»  الــرحــمــن ســعــد 
(أرتــار) وشركة «الذهب والمعادن 
ــحــــالــــف شـــركـــة  المـــــــــحـــــــــدودة»، وتــ
«عـــــجـــــلان وإخــــــوانــــــه لــلــتــعــديــن» 
ــديـــن»،  ــعـ ــتـ ــلـ وشـــــركـــــة «نــــــوريــــــن لـ
ــرلــــز  ــيــ ــانــ وشـــــــركـــــــة «بـــــــــانـــــــــورو مــ
ليميتد»، وتحالف «رويــال رود» 

وشركة «إم إس بي القابضة».
وأضـــافـــت الـــــــوزارة أن مــوقــع 
ــاحـــة ١٣٩  «مـــــحـــــدد» يـــغـــطـــي مـــسـ
كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على 
رواســــــــــب مـــعـــدنـــيـــة مـــــن خــــامــــات 
الــــــنــــــحــــــاس، والــــــــزنــــــــك والــــــذهــــــب 
ــــاص، كــمــا يــغــطــي مــوقــع  ــــرصـ والـ
«الردينية» مساحة ٧٥ كيلومتراً 
مربعاً، ويضم رواسب خام الزنك 

والفضة.
إلـــــــى أن الإعـــــــلان  وأشــــــــــــارت 
عــن أســمــاء المــتــنــافــســين المــؤهــلــين 
لــلــحــصــول عــلــى رخـــصـــة الــكــشــف 
لمــوقــعــي «مــــحــــدد» و«الـــرديـــنـــيـــة» 
يــمــثــل نــهــايــة المــرحــلــة الأولــــى من 

عملية المنافسة.
كــــمــــا أعــــلــــنــــت الـــــــــــــــوزارة عــن 
استقبال العروض من المتنافسين 
المــتــأهــلــين إلـــى نــهــايــة شــهــر مايو 
(أيــار) ٢٠٢٣، ومن المخطط إعلان 
نتيجة الشركة الفائزة فــي شهر 
يونيو (حزيران) ٢٠٢٣، وسيتعين 
عـــلـــى المـــتـــنـــافـــســـين المـــؤهـــلـــين فــي 
المرحلة المقبلة تقديم برامج العمل 
والقدرة الفنية، وتقديم خطة أثر 
بيئية واجــتــمــاعــيــة تشمل نسب 
الــتــوظــيــف والــــشــــراء المــحــلــي من 
المـــنـــاطـــق المــــجــــاورة لــلــمــوقــع بما 

يسهم في نمو هذه المناطق.

أعــلــنــت مــجــمــوعــة اتــصــالات 
الإماراتية «إي آند» عن توقيعها 
اتفاقية ملزمة مــع شــركــة «أوبــر 
تكنولوجي»، تهدف للاستحواذ 
على حصة الأغلبية في تطبيق 
الــوقــت  فـــي  «كـــريـــم ســـوبـــر آب»، 
ــة  ــركـ ــال شـ ــ ــمــ ــ ــقـــى أعــ ــبـ ــتـ الـــــــــذي سـ
ــات  ــدمــ ــخــ ــة بــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ «كـــــــريـــــــم» الـ
سيارات الأجرة مملوكة بالكامل 
لشركة «أوبر»، ومتاحة مع جميع 
الــخــدمــات الأخـــرى الــتــي تقدمها 
شركة «كريم» للمستخدمين على 

التطبيق الحالي.
ــالـــت الـــشـــركـــة الإمـــاراتـــيـــة  وقـ
إنـــــه مــــن خـــــلال هـــــذا الاســتــثــمــار 
قــيــمــتــه ٤٠٠ مليون  بــلــغــت  الــــذي 
دولار أصبحت «إي آند» المساهم 
ــة فــي  ــيــ ــبــ ــلــ ــة الأغــ ــــب حــــصــ ــاحـ ــ صـ
تطبيق «كريم سوبر آب»، جنباً 
إلــــى جــنــب مـــع «أوبـــــــر» وجــمــيــع 

مؤسسي «كريم».
ويـــــــــــــــــقـــــــــــــــــدم الـــــــتـــــــطـــــــبـــــــيـــــــق 
لــلــمــســتــخــدمــين نــحــو ١٢ خــدمــة 
بــمــا فـــي ذلــــك؛ خـــدمـــات تــوصــيــل 
الطعام والبقالة، وسائل التنقل 
الــصــغــيــرة «مــايــكــرو موبيلتي»، 
والــدفــع الإلــكــتــرونــي، ومجموعة 

من خدمات التكنولوجيا المالية، 
عــلاوة على الكثير من الخدمات 
الأخــــــرى، مــثــل تــنــظــيــف المـــنـــازل، 
ــيــــر الـــــســـــيـــــارات، وغــســيــل  وتــــأجــ
الملابس. وتقدم «كريم» خدماتها 
في ١٠ دول منتشرة في مناطق 
الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، 

وجنوب آسيا.
وحسب المعلومات الصادرة، 
فــإن مع هــذا الاستثمار الجديد، 
تسعى «كريم» لتحقيق رؤيتها 
الــطــمــوحــة لإنـــشـــاء أول تطبيق 
شامل «إيفري ثنغ آب» والذي من 
شأنه أن يخدم المستخدمين في 
منطقة الشرق الأوسط. وسيشمل 
ذلك تعزيز نطاق خدمات توصيل 
ــالــــة، وخــــدمــــات  ــقــ ــبــ ــعــــام، والــ الــــطــ
المــالــيــة، وبرنامج  التكنولوجيا 
الاشتراك «كريم بلس» في جميع 
أنحاء المنطقة، علاوة على إضافة 
المــزيــد مــن خــدمــات الــشــركــاء إلى 

التطبيق.
وقال حاتم دويدار، الرئيس 
«إي آنــــــــــد» عــلــى  ــيــــذي لــــــــــــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
هـــامـــش الإعــــــــلان: «لـــقـــد نــجــحــت 
(سوبر آب) اليوم في  تطبيقات الـ
تحفيز ودعــم النمو الاقتصادي 
ــمـــــاعـــــي والــــثــــقــــافــــي فــي  والاجـــــتـــ
ــك بفعل  ــواق الــنــاشــئــة، وذلــ ــ الأسـ

الشعبية الكبيرة التي تمتلكها 
هـــذه الــتــطــبــيــقــات، والــتــي جــاءت 
مــن الــحــاجــة إلـــى تــوفــيــر تــجــارب 
رقمية فــريــدة وسلسة للعملاء. 
ــل الأول مــن  ــيــ ــجــ الــ ــم  ــ ــهـ ــ ــد أسـ ــقــ لــ
الــذيــن نــشــأوا على  المستخدمين 

استخدام الهواتف المتحركة، في 
ظهور بيئة أعمال شجعت على 
انــتــشــار مــثــل هــــذه الــتــطــبــيــقــات، 
الأمر الذي أسهم في زيادة أعداد 
الــذيــن يقومون بتأدية  الــعــمــلاء، 
اليومية  أنشطتهم وتفاعلاتهم 

مــن خــلال تلك المنصات الرقمية 
المبتكرة».

وأضاف: «يعد تطبيق (كريم 
سوبر آب) بمثابة تطبيق رقمي، 
تــطــور طبيعياً مــن خـــلال إنــشــاء 
الــنــمــو لتوصيل  شــبــكــة ســريــعــة 

طلبات الطعام والبقالة، ومنصة 
موثوق بها للشركات الناشئة في 
سعيها لتحقيق طموحاتها في 

التوسع».
قـــــــــال دارا  ومـــــــــن جــــــانــــــبــــــه، 
خــــــــوســــــــروشــــــــاهــــــــي، الـــــرئـــــيـــــس 
ــر»: «لقد  ــ لــشــركــة «أوبـ التنفيذي 
نجحت شركة (كريم)، خلال العقد 
الماضي، في إحداث ثورة في عالم 
الــنــقــل والمــــواصــــلات فـــي منطقة 
الــشــرق الأوســــط. ونــحــن ســعــداء 
اليوم بمواصلة العمل والشراكة 
مـــع شــركــة (كـــريـــم)، وفـــي الــوقــت 
نفسه فإننا نرحب بانضمام (إي 
آند)، وحريصون في هذه المرحلة 
على تطوير تطبيق (كريم سوبر 
الــــــذي يــمــكــنــنــا  آب)، وبـــالـــشـــكـــل 
مـــن تــقــديــم المـــزيـــد مـــن الــخــدمــات 
والــــحــــلــــول لمــــلايــــين الأشــــخــــاص 
فــي هــذا الــجــزء مــن العالم سريع 
الحركة والتطور. وإننا في شركة 
(أوبـــــــــر) مــتــحــمــســون بــالــتــأكــيــد 
ــــذي ســتــحــدثــه  ــة الــتــأثــيــر الـ لـــرؤيـ
منصتنا فــي هــذه المنطقة خلال 
العقد المــقــبــل، ومــا بــعــده». يذكر 
أن إتمام الصفقة يبقى خاضعاً 
للموافقات التنظيمية، وشروط 
ــتـــادة، والإجـــــــراءات  ــــلاق المـــعـ الإغــ

الإدارية.

نشاط التعدين يدعم الارتفاع المتواصل لمؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية (واس)

يشمل تطبيق «كريم سوبر أب» تأجير وسائل التنقل الصغيرة والدفع الإلكتروني ومجموعة من خدمات 
التكنولوجيا المالية وخدمات أخرى (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

دبي: «الشرق الأوسط»
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ارتفاع التضخم إلى ٣٢٫٧ ٪ في مارس

 من العملة قد يحل الأزمة المصرية
ً
خفض تكاليف المشروعات بدلا

عــادة ما يقيس المستثمر الأجنبي 
مؤشر علاوة المخاطر في أي دولة قبل 
قرار الاستثمار فيها، لتحديد التكاليف 
الفعلية والعوائد المستقبلية لمشروعه؛ 
ــر، الــتــي  ــاطـ ــخـ وبــالــنــظــر إلــــى عـــــلاوة المـ
تــحــددهــا عـــوامـــل ســـت هـــي: الاســتــقــرار 
ــرف ومـــعـــدل  ــ ــــصـ ــر الـ ــعــ الـــســـيـــاســـي وســ
الـــتـــضـــخـــم وأســـــعـــــار الــــفــــائــــدة وحـــجـــم 
البيروقراطية ومؤشرات الفساد، يظهر 
أن العلاقة بين حجم العوائد المتوقعة 
ونسبة مؤشر علاوة المخاطر، عكسية.

أي كلما ارتفعت علاوة المخاطر في 
أي دولة ارتفعت معها العوائد المتوقعة 
الــتــي  بــــالأحــــرى  مــــن أي مــســتــثــمــر، أو 

يطالب بها أي مستثمر.
وفـــي حــالــة مــصــر، الــســاعــيــة دائــمــاً 
إلــى جــذب الاستثمارات الأجنبية لسد 
البيانات  الــدولاريــة، يظهر من  الفجوة 
الــرســمــيــة أن مـــعـــدلات الــتــضــخــم، الــتــي 
أعلنها أمــس، الجهاز المركزي للتعبئة 
الــعــامــة والإحـــصـــاء، ارتــفــعــت إلـــى ٣٢٫٧ 
فـــــي المـــــائـــــة فـــــي مــــــــارس المـــــاضـــــي عــلــى 
ــم ارتـــفـــاع مــعــدلات  ــنـــوي، رغــ ــــاس سـ أسـ
الــفــائــدة لمــســتــويــات قــيــاســيــة، إذ قــررت 
ــي الــبــنــك  لــجــنــة الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــــــة فــ
المــركــزي المــصــري، فــي ٣٠ مـــارس (آذار) 
الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع 
والإقراض لليلة واحدة بواقع ٢٠٠ نقطة 
ــــاس، لــتــصــل إلـــى ١٨٫٢٥ فـــي المــائــة،  أسـ

و١٩٫٢٥ في المائة.

وارتفاع معدلات التضخم وأسعار 
الفائدة، هما نتيجة لتخفيض أسعار 
ــدة مـــــــرات مـــتـــتـــالـــيـــة، وفـــق  ــ ــرف عــ ــ ــــصـ الـ
الدكتور أحمد العطيفي، أستاذ التمويل 

والاستثمار.
أما البيروقراطية، التي يشتهر بها 
جهاز الدولة الإداري، فتزيد التكاليف 
المالية على الاستثمار الأجنبي، وهذا 
بالطبع لا يخلو من مطالبات مالية غير 
مشروعة لتسهيل الإجراءات العادية، ما 

قد يرفع من معدلات الفساد.
لا يوفر كل هذا للمستثمر الأجنبي، 
الـــذي يــرى مصر مــن الأســــواق الــواعــدة 
الــبــكــر، فرصاً  بقطاعاتها الاقــتــصــاديــة 
ــيـــاريـــة  ــلـ ــارات مـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــة لــــضــــخ اسـ ــ ــــويـ قـ
بــــالــــدولار، مـــن شــأنــهــا تــقــلــيــل الــفــجــوة 
الـــدولاريـــة لــلــدولــة، ومـــن ثــم بـــدء رحلة 
ارتـــفـــاع الــعــمــلــة المــحــلــيــة مــنــســوبــة إلــى 
وضعها الاقتصادي الفعلي، بعد حل 

أزمة الدولار.
«الشرق  ويرى العطيفي في حديثه لـ
الأوســــط»، أن وضــع مصر الاقتصادي 
ــــود صــعــوبــة  حـــالـــيـــاً «ضـــعـــيـــف مــــع وجــ
فــي امتصاص الصدمات الخارجية... 
مــقــارنــة بوضعنا ســابــقــاً: مــتــعــافٍ لكن 
الصدمات الخارجية أظهرت هشاشته».

وأضاف العطيفي أن «الحل الوحيد 
للأسف حالياً لسد الفجوة التمويلية: 
بـــيـــع بـــعـــض الأصـــــــول أو مـــشـــاركـــة مــن 
خــلال رفــع رأس المـــال، لبعض الأصــول 
بشكل سريع». لكنه أشار إلى أن جميع 
المــعــطــيــات الــحــالــيــة مـــن ارتـــفـــاع مــعــدل 

الفائدة في البنوك والتضخم أيضاً، «لا 
تصب في صالح عملية تقييم الأصول 

أو الأسهم التي تريد الدولة بيعها».
وأوضـــــــح: «كــلــمــا ارتـــفـــعـــت أســعــار 
الفائدة تراجعت الأسهم، وبالتالي يبرر 
هــذا تــراجــع الــدولــة فــي بيع الأصـــول أو 
الــحــصــص حــتــى الآن...»، ولــذلــك يؤكد 
العطيفي أن «أي مستثمر هيشتري أي 

حاجة داخل الدولة حالياً سواء مشاريع 
قائمة أو أسهم، هو المستفيد رقم واحد».

ــفـــاع الــتــضــخــم فـــي مصر  ورغــــم ارتـ
إلــى ٣٢٫٧ في المائة، فإنه يقل قليلاً عن 
أعــلــى مــعــدل قــيــاســي مسجل حــتــى الآن 
عند ٣٢٫٩٥٢ في المائة في يوليو (تموز) 
٢٠١٧. وكان التضخم في فبراير (شباط) 

عند ٣١٫٩ في المائة.

وعـــلـــى أســــــاس شــــهــــري، انــخــفــض 
التضخم في المدن المصرية إلى ٢٫٧ في 
المائة في مارس الماضي، مقارنة مع ٦٫٥ 
في المائة في فبراير و٤٫٧ في المائة في 

يناير (كانون الثاني).
أمــا التضخم الأســاســي، فأظهرت 
بيانات من البنك المركزي أمس، تراجعه 
إلى ٣٩٫٥ في المائة في مارس من ٤٠٫٢٦ 

في المائة في فبراير، على غير المتوقع.
وخفضت مصر، التي توصلت إلى 
اتـــفـــاق تــســهــيــل ائــتــمــانــي مـــن صــنــدوق 
النقد الدولي بقيمة ٣ مليارات دولار في 
المــاضــي، قيمة  ديسمبر (كــانــون الأول) 
عملتها إلــى النصف أمــام الـــدولار منذ 

مارس ٢٠٢٢.
ــــدلات  ــعـ ــ ــفــــي أن مـ ــيــ ــطــ ــعــ الــ ويـــــــــــرى 
التضخم فــي مصر فــي مــســار هبوطي 
في حال «عــدم تخفيض العملة وثبات 
الفترة  أسعار البنزين والــســولار خــلال 

المقبلة».
ــــرف، طـــرح  ــــصـ وعـــــن أزمــــــة ســـعـــر الـ
الــعــطــيــفــي «حـــلـــولاً قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ قد 
تــقــضــي عــلــى رحـــلـــة تــخــفــيــض الــعــمــلــة 
ــقــــال: «لــــجــــذب اســـتـــثـــمـــارات  تـــمـــامـــاً»، فــ
أجــنــبــيــة... يــجــب مــنــح مــيــزة تنافسية 
ــفـــيـــض  ــر مــــــــن خـــــــــــلال تـــخـ ــمــ ــثــ ــتــ ــمــــســ ــلــ لــ
التكاليف... أي إعــفــاءً ضريبياً بنسبة 
ــلاً،  ــ ــثـ ــ ــوات مـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــرة ٥ سـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ لـ ــــف  ــــصـ ــنـ ــ الـ
وتــخــفــيــض ثــمــن رخـــصـــة تــشــغــيــل لأي 
نشاط بمقدار النصف... وتحديد رسوم 
أي نشاط لفترة ٣ سنوات، وتقديم أرض 
مجاناً للمشروعات التي لا يوجد مثيل 
لها... وتخفيض سعر المياه والكهرباء 
لفترة ٣ سنوات مثلاً لأي مشروع جديد 

برأسمال أجنبي».
ــاف: «لــو قدمنا كــل الخدمات  وأضـ
والمــــــرافــــــق والـــتـــســـهـــيـــلات لــلــمــســتــثــمــر 
الأجنبي بخصم أكبر من ٥٠ في المائة... 
بذلك نحن خفضنا له قيمة تكاليفه ٥٠ 
في المائة، وهذا معناه أنه تم تخفيض 

الجنيه له بنسبة ٥٠ في المائة... كل هذا 
سيخفض تكاليف المــشــروعــات بنسبة 
الــنــصــف تــقــريــبــاً، وســتــبــدأ مــصــر جني 
الثمار مباشرة، ووقتها لن نحتاج إلى 
تخفيض العملة». غير أن ما يحدث الآن 
«استغلال للوضع الاقتصادي القائم في 

البلاد»، وفق العطيفي.
واتفق كريم يحيى الخبير المصرفي، 
مع هذه الرؤية في تخفيض التكاليف 
ــثـــمـــارات  ــتـ المـــالـــيـــة لـــلـــمـــشـــروعـــات والاسـ
المباشرة، بدلاً من تخفيض قيمة العملة، 
وقال: «على الدولة تشجيع الاستثمارات 
المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة بــمــيــزات تنافسية 
تجذب معها عملة دولاريـــة للمساعدة 

في حلحلة الأزمة الحالية».
«الشرق الأوســط»،  لـ وأشــار يحيى 
إلــــى أن «اســتــراتــيــجــيــة الــبــنــك المــركــزي 
المصري بالنسبة للتضخم ظهرت في 
ــل؛ كـــانـــت أبــــرزهــــا ســمــاحــه  عــــدة رســــائــ
للبنوك بطرح شهادات متناقصة العائد 
سنوياً، ما يدل على أن التضخم سيبدأ 

مساراً نزولياً خلال الفترة المقبلة».
وقــــال إن «المـــركـــزي المـــصـــري يتبع 
اســتــراتــيــجــيــة طـــويـــلـــة الأمـــــــد، لــتــقــلــيــل 
الــتــضــخــم، ثـــم خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة، 
ومن ثم دعم مناخ الاستثمار المحلي... 
ــادات  ــهــ ــرح شــ ــ ــدم طــ ــ ــد عــ ــؤكــ ــا يــ ــ ــو مـ ــ وهــ
ادخارية بأسعار مرتفعة مرة أخــرى»، 
محذراً من كثرة الإشاعات على ارتفاع 
الدولار التي تنعكس على سعر العملة 
الــســوداء ومــن ثم  الخضراء في السوق 

السلع والخدمات.

فئات متنوعة من العملة المصرية في أحد البنوك بالقاهرة (رويترز)

القاهرة: صبري ناجح

«سنس تشات» منافس جديد في الطريق

الصين على خط سباق الذكاء الصناعي
ــفــــت شـــــركـــــة «ســـــنـــــس تــــايــــم»  كــــشــ
ــنـــين عـــن مــجــمــوعــة  ــوم الاثـ الــصــيــنــيــة يــ
كبيرة من المنتجات الجديدة التي تعمل 
بالذكاء الصناعي، مــن بينها روبــوت 
دردشة وتقنية لتوليد الصور، لتنضم 
إلى السباق العالمي الذي أشعله روبوت 
«تــشــات جــي بــي تــي» مــن شركة «أوبــن 

إيه آي».
وقــــدم شــو لــي الــرئــيــس التنفيذي 
والمــؤســس المــشــارك للشركة، وهــي من 
ــر شــــركــــات الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي فــي  ــبـ أكـ
لــروبــوت الدردشة  الصين، عرضاً حياً 
الذي أطلقوا عليه اسم «سنس تشات»، 
وهــو يكتب بــريــداً إلــكــتــرونــيــاً، ويــروي 
قصة عن قطة تصطاد سمكة، وذلك رداً 

على أسئلة.
ــغ شـــيـــاو كـــانـــغ الــشــريــك  ــ ــال وانـ ــ وقـ
لــلــشــركــة إن المنتجات  المــؤســس الآخــــر 
تستند إلــى أحـــدث إصـــدار مــن نموذج 
ــــذي طـــورتـــه الــشــركــة  «ســـنـــس نـــوفـــا» الـ
ــــوام الــخــمــســة المــاضــيــة.  عــلــى مــــدار الأعـ
ويتم تدريب النماذج الكبيرة عادة على 
مجموعات بيانات ضخمة باستخدام 

أجهزة قوية.
الـــــعـــــالمـــــي  الاهــــــــتــــــــمــــــــام  وازداد 
بــتــكــنــولــوجــيــا الـــذكـــاء الــصــنــاعــي منذ 
ظهور «تشات جي بي تــي» في أواخــر 
عام ٢٠٢٢، وهو روبوت دردشة يحظى 
بشعبية طــورتــه شركة «أوبـــن إيــه آي» 
الأميركية، ويستخدم الذكاء الصناعي 
الــذي يكتسبه مــن البيانات  التوليدي 
ــاء نـــصـــوص أو صـــور  الـــســـابـــقـــة لإنــــشــ
ــدة. وتـــــــدرس بــعــض  ــ ــديـ ــ ــرات جـ ــفــ أو شــ
الحكومات خصائص الذكاء الصناعي، 
بما في ذلك مخاطره على الخصوصية 

وانتهاك حقوق النشر. ولم تقدم الشركة، 
التي تخضع لعقوبات أميركية، خططا 

مفصلة بشأن طرح منتجاتها.
وبــالإضــافــة إلـــى «ســنــس تــشــات»، 
 لتوليد 

ً
عــرضــت الــشــركــة أيــضــا تــقــنــيــة

الــصــور ومنصة رقمية لإنــشــاء نماذج 
الأفـــاتـــار، وزوجــــاً مــن أدوات النمذجة 

ثلاثية الأبعاد التكميلية.
ورغم الترحيب الصيني بالدخول 
ــاء الـــصـــنـــاعـــي، دعـــت  ــ ــــذكـ فــــي مــــجــــال الـ
الــدفــع والمــقــاصــة الصينية في  جمعية 
يــوم الاثــنــين، العاملين بصناعة  بــيــان 
ــراء  ــ ــــى إجـ ــبـــلاد إلـ ــالـ ــداد بـ ــ ــسـ ــ ــع والـ ــدفــ الــ

تقييم كــامــل لمــخــاطــر اســتــخــدام أدوات 
الــذكــاء الصناعي بما فــي ذلــك روبــوت 
الدردشة «تشات جي بي تي» بالنسبة 
للعمل، والامتناع عن تحميل «بيانات 

حساسة» عليه.
ووفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، 
دعــت الجمعية العاملين بقطاع الدفع 
عدم تحميل وثائق سرية أو معلومات 
عن العملاء أو بيانات خاصة أو أكواد 
الــدفــع والمقاصة لمثل  أساسية لأنظمة 

هذه الأدوات.
وحـــــــذرت الــجــمــعــيــة مــــن أن هــنــاك 
ــريـــب لــلــبــيــانــات  ــر حـــــــدوث تـــسـ ــاطـ مـــخـ

تتخطى حدود الدول بالنسبة لأدوات 
الذكاء الصناعي مثل «تشات جي بي 

تي».
وفي المقابل، يبدو أن القائمين على 
ــاء الــصــنــاعــي يسعون  تــطــبــيــقــات الـــذكـ
لمواجهة تلك التحذيرات، بل ويسعون 
للتوسع أيضا. وفي أحدث الخطوات في 
هذا الاتجاه، قال مطور تطبيق «شات 
جـــي بـــي تــــي» يــــوم الاثـــنـــين إن شــركــتــه 
تعتزم فتح مكتب في اليابان، وذلك في 
ظــل تــزايــد المــخــاوف بشأن الجمع غير 
القانوني للتطبيق للبيانات الشخصية 

والتأثير على بيئة التعلم.

اليابانية  وذكــرت وكالة «كــيــودو» 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة  لــلأنــبــاء أن 
«أوبن إيه آي» سام ألتمان التقى رئيس 
الــــــوزراء فــومــيــو كــيــشــيــدا فـــي طــوكــيــو، 
حيث من المتوقع أن يتم مناقشة مخاطر 
الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي خــــــلال الاجـــتـــمـــاع 
لـــوزراء دول مجموعة السبع  الــــوزاري 
بــشــأن الــقــضــايــا الــرقــمــيــة، الـــذي ســوف 
ــر الشهر  الــيــابــان فــي أواخــ تستضيفه 

الحالي.
ــه  وقـــــــال ألــــتــــمــــان لــلــصــحــافــيــين إنـ
الـــذي ســوف يترأس  أوضـــح لكيشيدا، 
الــســبــع فــي هيروشيما  قــمــة مجموعة 
فــي مــايــو (أيـــار) المقبل، مــزايــا وعيوب 
تطبيق «شـــات جــي بــي تـــي»، وأضــاف 
أن كيشيدا أبدى اهتماما بتكنولوجيا 

الذكاء الصناعي.
ــأتــــي المـــبـــاحـــثـــات بــــين كــيــشــيــدا  وتــ
وألتمان في الوقت الذي تعزز فيه الكثير 
من الدول القيود على استخدام تطبيق 
«شــات جي بي تــي»، للاشتباه في أنه 
يقوم بجمع كمية كبيرة من البيانات 
الــشــخــصــيــة مــن المــســتــخــدمــين بــصــورة 
غير قانونية، مما يضر بالخصوصية.

وأبــــدى ألــتــمــان اســتــعــداده لتبادل 
الـــســـيـــاســـات فــي  ــعـــي  ــانـ الآراء مــــع صـ
أنحاء البلاد بشأن تكنولوجيا الذكاء 
ــات جــــي بــي  ــ الـــصـــنـــاعـــي وتــطــبــيــق «شــ
تــي». وقــال كبير أمناء مجلس الــوزراء 
هــيــروكــازو مــاتــســونــو يـــوم الاثــنــين إن 
اليابان سوف تدرس استخدام تطبيق 
«شـــات جــي بــي تــي» للحد مــن الأعــبــاء 
المــســؤولــين الحكوميين.  ــة عــلــى  ــ الإداريـ
وأضاف أنه يمكن تحقيق هذه الخطوة 
فقط في حــال تم التعامل مع المخاوف 
ــلــــومــــات الـــســـريـــة  بــــشــــأن تـــســـريـــب المــــعــ

والبيانات الشخصية.

شعارا شركة «أوبن إيه آي» وتطبيق «تشات جي بي تي» في إحدى الفعاليات في مدينة تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
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فورة بالبورصة الصينية 
مع تطبيق قواعد إدراج جديدة

ــات  ــ ــــورصـ أظـــــهـــــرت تــــعــــامــــلات بـ
ــنــــين،  ــوم الاثــ ــ ــــي الــــصــــين يــ ــم فـ ــ ــهـ ــ الأسـ
ارتــفــاعــاً كــبــيــراً فـــي أســهــم الــشــركــات 
الــتــي بـــدأ تــداولــهــا أمـــس بــعــد الــطــرح 
ــاً لـــلـــقـــواعـــد  ــقــ ــا وفــ ــهـ ــام الأولـــــــــي لـ ــ ــعـ ــ الـ
المــخــفــفــة الــــجــــديــــدة، وهـــــو مــــا يــشــيــر 
إلــى أن الصين قد تصبح واحــدة من 
أنشط أسواق المال في العالم من حيث 
عمليات الطرح الأولي بحسب وكالة 

«بلومبرغ» للأنباء.
وارتفع سعر سهم شركة توزيع 
الأجــهــزة الإلكترونية «شينشن سي 
بــورت تكنولوجيز» بنسبة  إي ســي 
٢٣٩ بــالمــائــة خـــلال تــعــامــلات الاثــنــين 
لتقود صعود أسهم أول ١٠ شركات 
صينية تنفذ طرحاً عاماً أولياً وفقاً 
للقواعد الجديدة. وارتفع سهم شركة 
«بــوث إنجنييرنغ تكنولوجيز» في 
تـــداولـــه أيــضــاً بنسبة ١٣٣  أيــــام  أول 
بالمائة. كما ارتفعت أسهم الشركات 
ــــرى الــتــي تـــم إدراجـــهـــا  الــثــمــانــي الأخـ
فـــي بــورصــتــي شــنــغــهــاي وشــيــنــشــن 
الصينيتين (الاثــنــين). وقــد تــم وقف 
تـــداول أســهــم كــل هــذه الــشــركــات لمدة 
١٠ دقائق بسبب ارتفاعها بأكثر من 
٣٠ بالمائة؛ إذ تقضي القواعد بوقف 
تـــــداول أي ســهــم لمــــدة ١٠ دقـــائـــق في 
حال ارتفاعه أو انخفاضه بنسبة ٣٠ 

بالمائة أو أكثر خلال التعاملات.
الــجــديــد  يُــذكــر أن نــظــام الإدراج 
الـــذي يوسع  الــقــائــم على التسجيل، 
القواعد المطبقة على إدراج شركات 
ــيــــا فـــــــي الـــــبـــــورصـــــات  ــوجــ ــولــ ــنــ ــكــ ــتــ الــ
الرئيسية، يخفف القيود التنظيمية 
الــــجــــديــــدة.  الإدراج  عـــمـــلـــيـــات  ــي  ــ فــ

الــتــغــيــيــرات للشركات  وتــســمــح هـــذه 
من القطاعات التقليدية بالاستفادة 
من نفس النظام المخصص للشركات 
المعتمدة على الابتكار أو عالية النمو، 
وهـــو مـــا يــســهــل عــلــى تــلــك الــشــركــات 
جمع رؤوس الأموال من المستثمرين.
يُــذكــر أن حصيلة عمليات  كــمــا 
الطرح الأولي في الصين زادت خلال 
ــي بــنــســبــة ١٣ بــالمــائــة  ــاضــ ــام المــ ــعــ الــ
سنوياً، في حين تراجعت الحصيلة 
فــي بــورصــة هونغ كونغ ونيويورك 
ولـــــنـــــدن وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــبــــورصــــات 

الرئيسية في العالم.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
للأنباء، أن هــذه الإصــلاحــات تخفف 
القواعد الخاصة بسقف تقييم ربحية 
الــتــي تــطــلــب إدراج سهمها  الــشــركــة 
عند مستوى ٢٣ مــرة، وحـــدود سعر 
السهم في أول يوم للتداول، وتعتبر 
جــزءاً من مــحــاولات السلطات المالية 
ــــول مــلايــين  الــصــيــنــيــة لــتــســهــيــل وصـ
الــشــركــات الــصــغــيــرة فــي الــصــين إلــى 
الــتــمــويــل المـــتـــاح فـــي ســــوق الأســهــم 
البالغة قيمتها ١١ تريليون دولار. 
كما تمثل هــذه الــقــواعــد تــحــولاً أكبر 
ــر لــلــشــركــات  ــبـــاشـ نـــحـــو الـــتـــمـــويـــل المـ
وزيـــــــادة تـــمـــويـــلات جـــهـــود الابــتــكــار 
دون إضافة مخاطر كبيرة إلى النظام 

المالي الصيني.
بــــورصــــتــــي  أيـــــضـــــاً أن  ويُـــــــذكـــــــر 
شــنــغــهــاي وشــيــنــشــن الــرئــيــســيــتــين 
كــانــتــا آخـــر الــبــورصــات الــتــي تتبنى 
نظام الإدراج القائم على التسجيل، 
بعد عــدة بــرامــج تجريبية بـــدأت في 
الــبــورصــتــين عــــام ٢٠١٩ عــلــى أســهــم 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا والـــشـــركـــات 

الناشئة.
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«تيمو» الصيني يتألق في أميركا
الـــتـــســـوق عــبــر تطبيق  لــــدى 
ــــوري  لـ ــعــــت  ــمــــو» Temu، دفــ ــيــ «تــ
لــشــراء  ســيــلــفــا ١٫٢٥ دولار فــقــط 
دولاراً  و١٥  الأقـــــــــــراط  مـــــن  زوج 
لشراء سترة من الصوف. ولوري 
لــيــســت ســـوى واحــــدة مــن ملايين 
المــســتــهــلــكــين الأمـــيـــركـــيـــين الـــذيـــن 
تجتذبهم المنصة الصينية بفضل 
مجموعة مذهلة من المنتجات ذات 

التكلفة المتدنية.
تـــصـــدر «تـــيـــمـــو» تــصــنــيــفــات 
الــولايــات  تــنــزيــل التطبيقات فــي 
المتحدة في أوائل أبريل (نيسان)، 
وهو مركز حافظ عليه منذ يناير 
ــي، لــكــن  ــاضــ ــانـــي) المــ ــثـ ــون الـ ــانــ (كــ
صــعــوده الــســريــع يــأتــي فــي حين 
تواجه المنصات المرتبطة بشركات 
صينية ضغوطاً زائدة، ويبدو أن 
حظر تطبيق «تيك توك» المفضل 
لدى الشباب بات أمراً لا مفر منه، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ــيــــانــــات «ســـنـــســـور  وتـــفـــيـــد بــ
تاور» لدراسات السوق بأن بعض 
ــاراً الــتــي  ــتـــشـ المـــنـــصـــات الأكـــثـــر انـ
الــولايــات  يتم تنزيلها حالياً فــي 
المتحدة ذات أصــول صينية، بما 
فــــي ذلـــــك «تـــيـــك تــــــوك» وتــطــبــيــق 
ــيــــديــــو «كــــابــــكــــات»  ــفــ مــــونــــتــــاج الــ

CapCut وتطبيق الموضة «شين» 
.Shein

ويقدم «تيمو» نفسه كمتجر 
شبيه بــأمــازون، ويبيع كل شيء 
إلــى الأدوات  مــن أدوات التجميل 
المــنــزلــيــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــات، وكـــان 
إطـــــلاقـــــه الــــــهــــــادئ فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي بمثابة أول دخول 
لـــعـــمـــلاق الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
 Pinduoduo الصيني بينديوديو

إلى السوق الأميركية.
ومع الصعود السريع للشركة 
لــديــهــا مكتب فــي بوسطن،  الــتــي 
بات «تيمو» ثاني تطبيق تسوق 
ــعــــد «شـــــــين»،  ــنــــع بــ ــنـــي الــــصــ ــيـ صـ
يحقق نــجــاحــاً كــبــيــراً فــي أميركا 

في السنوات الأخيرة.
وقالت لــوري سيلفا البالغة 
مــن الــعــمــر ٦٥ عــامــا والمــقــيــمــة في 
كــالــيــفــورنــيــا لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة: «رأيــــت أشــيــاء كثيرة 
ــــروض عــلــى  ــعــ ــ ــالــــوغ المــ ــتــ ــكــ ــي الــ ــ فـ
ــازون وغيره  أمــ الــتــطــبــيــق... على 
من متاجر التجزئة عبر الإنترنت 
ــعـــــار أعـــــلـــــى مــــــن ذلــــك  لــــكــــن بـــــأســـ
لــوري نحو ٢٠  بكثير». وسجلت 
طلبية على «تيمو» لشراء لوازم 
ومــشــغــولات يــدويــة ومــجــوهــرات 

وهدايا.
من جانبها، قالت ستيفاني 

وولف البالغة من العمر ٣٨ عاماً 
ــوازم  ــ لــ ــرة  ــ مــ ــا اشــــتــــرت لأول  ــهــ إنــ
مثل كحل العين ومــجــوهــرات من 
بــاب التجربة فــي يناير الماضي. 
وأضــــــافــــــت «وصـــلـــتـــنـــي بــســرعــة 
كــبــيــرة. لــم أصـــدق ذلــــك... بمجرد 
الــــوثــــوق  يـــمـــكـــن  أنـــــــه  أيــــقــــنــــت  أن 

بالتطبيق، رحت أطلب المزيد».
واستخدمت الشركة للترويج 
للتطبيق رسائل تعد الأميركيين 
بــفــرص «الــتــســوق مــثــل أصــحــاب 
المــلــيــارات». وقالت وولــف: «رأيــت 
ــــلان وقــلــت لــنــفــســي: هـــذا هو  الإعـ
الــذي أستخدمه! ومنذ  التطبيق 
ذلـــك الــحــين لاحــظــت أنـــه يكتسب 

مزيداً من الشعبية».
تـــاور» أنه  وذكـــرت «سنسور 
تــم تــنــزيــل «تــيــمــو» فــي الــولايــات 
المتحدة ٣٣ مليون مرة منذ إطلاقه، 
ــداد المــســتــخــدمــين  ــاع أعــــ ــفــ مـــع ارتــ
خـــلال حملة الإعـــلانـــات فــي شهر 
فبراير (شباط) بمناسبة بطولة 
كرة القدم الأميركية، وهو الحدث 
التلفزيوني الأكــثــر مــشــاهــدة في 

الولايات المتحدة.
ويـــــــــأتـــــــــي صـــــــعـــــــود «شـــــــــين» 
الــذي تسعى  و«تيمو» في الوقت 
فـــيـــه شــــركــــات المــــوضــــة والأزيــــــــاء 
ــة الـــــرائـــــدة إلـــــى تــقــلــيــل  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
تعاملاتها مــع الــصــين مــع زيــادة 

المـــخـــاوف بــشــأن تصعيد التوتر 
بين واشنطن وبكين، وفق شينغ 
ــاذ دراســـــــــــــات الأزيـــــــــاء  ــ ــتــ ــ لـــــــو، أســ

والموضة في جامعة ديلاوير.
وقال شينغ لو إن العلامتين 
الــــتــــجــــاريــــتــــين تــــحــــصــــلان عــلــى 
المــقــام الأول من  منتجاتهما فــي 

ــن «تــــيــــمــــو» فــي  الــــصــــين، ويـــشـــحـ
ــرة مــن  ــاشـ ــبـ ــالـــب بـــضـــائـــعـــه مـ ــغـ الـ
ــاً، فــــي حــــين أن لـــدى  هـــنـــاك أيــــضــ
أمازون مراكز توزيع في الولايات 
المــتــحــدة. وأضـــاف أن هــذا يسمح 
«تــيــمــو» بــالاســتــفــادة مــن نقاط  لـــ
الــقــوة الصينية فــي إنــتــاج أعــداد 

أكــبــر مــن الأصــنــاف بــمــرونــة أكبر 
مــــع الاســــتــــفــــادة مــــن الإعـــــفـــــاءات 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــن رســوم 
الاســتــيــراد للشحنات المنخفضة 

القيمة.
«شين»  وقال لو إنه بالنسبة لـ
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، يضطلع 

ــانـــات  ــبـــيـ ــاعـــي والـ ــنـ الـــــذكـــــاء الـــصـ
ــة «بـــــــــدور حـــــاســـــم» فــي  ــمـ الـــضـــخـ
توسع انتشار التطبيق ونجاحه. 
وأضاف «استخدمت إدارة (شين) 
بيانات جمعتها من تطبيقاتها 
ــنــــوات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  وقــ
الأخرى لفهم عادات التسوق لدى 
المستهلكين وأنماط حياتهم، ما 
ــا هو  مـــكّـــن الـــشـــركـــة مـــن عــــرض مـ

مطلوب».
ــكــــن صـــــعـــــود الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  لــ
الصينية رافقه تدقيق في أنظمة 
لــديــهــا. فــي عـــام ٢٠٢١،  التشغيل 
وجـــــدت مــجــمــوعــة «بــابــلــيــك آي» 
الــحــكــومــيــة أن  Public Eye غــيــر 
ــلــــين فـــــي مـــصـــانـــع  ــامــ ــعــ بــــعــــض الــ
يــســتــورد مــنــهــا «شــــين» يعملون 
١١ إلـــى ١٣ ســاعــة فــي الــيــوم، مع 
مواجهة انتقادات بسبب تكدس 
الــنــفــايــات الــنــاجــمــة عـــن المــلابــس 

الرخيصة الثمن.
وقال لو: «بالإضافة إلى ذلك، 
على غرار (تيك توك)، أدى التوسع 
(شــــين) و(تـــيـــمـــو) فــي  الـــســـريـــع لـــــ
الولايات المتحدة إلى جمع كميات 
هائلة من البيانات الشخصية من 

المستهلكين الأميركيين».
ويواجه «تيك تــوك» احتمال 
ــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  حــــظــــره فـــ
بذريعة أن ما يجمعه من بيانات 

يمكن أن يهدد الأمن القومي، وأن 
خـــوارزمـــيـــتـــه تــشــكــل خـــطـــرا على 
الصحة النفسية. فقد واجه رئيس 
«تيك توك» التنفيذي خلال جلسة 
استماع في الكونغرس الأميركي 
ــأن  ــات بـ ــامــ ــهــ ــي اتــ ــ ــاضـ ــ ــر المـ ــهـ الـــشـ
التطبيق يمثل تهديداً لأميركا... 
ــمـــو»  ــيـ «تـ زال  مـــــا  الآن،  وحــــتــــى 

و«شين» بمنأى عن ذلك.
وقــــلــــل الأســــــتــــــاذ فـــــي مــعــهــد 
ميلتون  للتكنولوجيا  جورجيا 
مولر من خطر مشاركة البيانات، 
وقـــــال إن «جــنــســيــة الـــشـــركـــة هي 
مــــعــــيــــار غــــيــــر أســــــاســــــي، ويـــعـــبـــر 
ذلــك عــن نزعة قومية» فــي تقييم 

التهديدات الأمنية.
وخـــــلـــــصـــــت ورقــــــــــــة بـــحـــثـــيـــة 
ــــشــــرت في 

ُ
شـــــارك فــيــهــا مـــولـــر ون

إلــى أن «البيانات  يناير المــاضــي 
الــتــي يجمعها (تــيــك تـــوك) يمكن 
قــيــمــة تــجــســســيــة  ــكـــون ذات  تـ أن 
فــقــط إذا جـــاءت مــن مستخدمين 
مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بوظائف 
لــــــــدى أجــــــهــــــزة الأمــــــــــن الــــقــــومــــي، 
ويــســتــخــدمــون الــتــطــبــيــق بــطــرق 

تكشف معلومات حساسة».
الـــــدراســـــة أن «هــــذه  وأكــــــــدت 
ــن اســـتـــخـــدام  ــ ــر تـــنـــشـــأ مـ ــاطــ ــخــ المــ
الـــتـــواصـــل  أي تــطــبــيــق لـــوســـائـــل 

الاجتماعي».

رسم توضيحي يظهر شعار تطبيق «تيك توك» (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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«تشات جي بي تي» يتفوق على «بارد» في المساعدة الذكية

 المساعدين 
ّ
بات الجميع يعلم أن

الافـــتـــراضـــيـــين المــــدعــــومــــين بـــالـــذكـــاء 

«تـــشـــات جـــي بـــي تـــي»،  الــصــنــاعــي كــــ

(مــن تطوير شــركــة «أوبـــن إي آي».)، 

و«بارد» (من تطوير «غوغل») قادران 

عــلــى أداء مــهــام مــبــهــرة، كــالــفــوز في 

مسابقات الترميز، وتجاوز امتحانات 

نقابة المــحــامــين، والاعـــتـــراف بالحبّ 

لصحافي متخصص بالتقنية.

ني تساءلت: ما هي درجة 
ّ
ولكن

مـــهـــا هـــذه 
ّ

ــد تـــقـــد ــتــــي قـــ المــــســــاعــــدة الــ

؟
ّ

الروبوتات حقاً كمساعد تنفيذي

ــيــــري» مـــن «أبــــل»  كــــان أمـــــام «ســ

و«أليكسا» من «أمازون» أكثر من عقدٍ 

هما 
ّ
ن، ولكن

ّ
ر والتحس

ّ
من الزمن للتطو

لا أخيراً إلى مساعدين خمولين 
ّ

تحو

ستخدمان لضبط المؤقتات وتشغيل 
ُ
ي

الموسيقى.

مساعدان تنفيذيان
 مــن 

ّ
ــل ــ ــابـــل، يــســتــخــدم كـ ــقـ فــــي المـ

ــــي»، و«بـــــــارد» ما  «تـــشـــات جـــي بـــي تـ

الــلــغــويــة الكبيرة  بــالــنــمــاذج  ــى 
ّ

ــســم
ُ
ي

التي تتعرّف على النصوص وتولدها 

بالاعتماد على نسقات بيانية هائلة 

رّبت 
ُ

معت من شبكة الإنترنت. وقد د
ُ

ج

هذه البوتات (البرامج الآلية) لتشكيل 

ع 
ّ

الجمل بتلقائية مثل البشر؛ ما يوس

على الأرجـــح مــجــالات استخدامهما 

كمساعد.

 
ُ

لاختبار هــذه النظرية، وضعت

اس 
ّ
الن لائحة بالمهام التي قد يطلب 

من المساعد البشري تأديتها.

 المـــســـؤولـــيـــات 
ُ

دت
ّ

ــراً، حــــــــد ــ ــيـ ــ وأخـ

ــر شـــيـــوعـــاً لــلــمــســاعــد  الأربـــــــــع الأكـــــثـــ

التنفيذي:

الـــتـــحـــضـــيـــر  فــــــي  المـــــســـــاعـــــدة   <

ق 
ّ
والتحق البحث  للاجتماعات عبر 

من خلفيات الأشخاص الذين يلتقي 

بهم المسؤول التنفيذي.

>  وضع محاضر للاجتماعات 

مة 
ّ
وتــدويــن الملاحظات بصيغة منظ

وسهلة المسح.

>  الــتــخــطــيــط لــــرحــــلات الــعــمــل 

وتنظيم مسارات السفر.

ــم جــــــــــــــدول أعــــــمــــــال  تــــنــــظــــيــ   <

المسؤول التنفيذي عبر حجز أماكن 

الاجتماعات وإعادة جدولة المواعيد.

ــــهــــت بــالــحــديــث 
ّ

ــيــــــراً، تــــوج وأخــــ

 ChatGPT «تـــــي بــــي  «تــــشــــات جــــي  ـــ لــ

 مــنــهــمــا 
ُ

ــــت ــبـ ــ ــلـ ــ و«بـــــــــــــــارد» Bard وطـ

الــرئــيــس التنفيذي  أنــنــي  الافـــتـــراض 

بــالــذكــاء  لــشــركــة نــاشــئــة متخصصة 

ــــل  ــــشـ ــفـ ــ ــيـ ــ الـــــصـــــنـــــاعـــــي اســـــمـــــهـــــا «أرتـ

هما، أي البرنامجين، 
ّ
إنتلجنس» وأن

 منهما 
ُ

مساعداي التنفيذيان، وطلبت

المساعدة في المهام التالية:

تحضير وإدارة الاجتماعات
 

ُ
> تــحــضــيــر الاجــــتــــمــــاع. بـــــدأت

بإعلام «تشات جي بي تي»، و«بارد» 

ـــنـــي ســألــتــقــي أحــــد المــســتــثــمــريــن 
ّ
بـــأن

 
ُ

المــقــبــل. اخــتــرت المحتملين الأســـبـــوع 

بــعــشــوائــيــة ســكــوت فــورســتــال، وهــو 

تنفيذي سابق شهير في «أبل» سيرته 

المهنية متوفرة على شبكة الإنترنت. 

ق 
ّ
 من الروبوتين التحق

ُ
بعدها، طلبت

ــدة فــي  ــاعــ ــســ ــل والمــ ــرجــ ــن خــلــفــيــة الــ مــ

جمع الأفكار لإقناعه بالاستثمار في 

شركتي الناشئة.

ى «تشات جي بي تي» وظيفته 
ّ

أد

إلــى تلخيص  بشكلٍ مبهر، فقد عمد 

المعلومات التي جمعها عن فورستال 

ــه 
ّ
أن ــى 

ّ
مــن صفحة «ويكيبيديا»، حــت

اقــتــرح عليّ استراتيجيات مساعدة 

لكسبه كمستثمر.

وقــــــــال «تـــــشـــــات جـــــي بـــــي تـــــي»: 

 
ّ
كــــيــــف أن تـــســـتـــعـــرضـــوا  «يــــجــــب أن 

شركتكم تجمع الذكاء الصناعي مع 

مجالات أخرى كعلم النفس الإدراكي، 

واللغويات أو علم الأعصاب، للخروج 

دة 
ّ

بحلول مبتكرة. هذه المقاربة المتعد

الاختصاصات قــد تلقى صــدى لدى 

ــه يملك خلفية 
ّ
أن سكوت على اعتبار 

أكاديمية في اللغويات الحاسوبية». 

ــشــــات جــــي بــــي تــــي».  وأوصـــــانـــــي «تــ

أيــضــاً بمناقشة المــخــاوف الأخلاقية 

التي تحيط بالذكاء الصناعي وكيف 

 شركتي ملتزمة باستخدام نظمه 
ّ
أن

بشكلٍ مسؤول.

م «بارد» تفاصيل 
ّ

في المقابل، قد

 
ً
 عن تاريخ عمل فورستال، فضلا

ّ
أقل

ــقــة بــإقــنــاعــه 
ّ
 نــصــائــحــه المــتــعــل

ّ
عـــن أن

بالاستثمار لم تكن واضحة. الشيء 

الوحيد الواضح الذي قاله والذي لم 

 هــو التالي «لديك 
ً
زاً أصـــلا

ّ
يكن محف

ــــة عـــمـــل قــــويــــة ورؤيــــــــة واضـــحـــة 
ّ
خــــط

لمستقبل شركتك».

ــبــــار  ــتــ  هـــــــذا الاخــ
ُ

وقـــــــد نــــاقــــشــــت

ونــتــائــجــه مـــع فــورســتــال فـــي رســالــة 

ه، وصــف الأخير 
ّ

إلكترونية. وفــي رد

«المـــضـــحـــكـــة  اســــتــــجــــابــــة «بـــــــــــــارد» بــــ

 
ّ
ــر أن ــبــ ــتــ ــنـــمـــا اعــ ــيـ بـ والــــعــــمــــومــــيــــة»، 

توصيات «تشات جي بي تي»، كانت 

ــلــة ومــقــنــعــة بــشــكــلٍ مـــذهـــل»، 
ّ

«مــفــص

ث باستفاضة عن 
ّ

خصوصاً أنه تحد

المخاوف الأخلاقية التي تحيط بنظم 

الــذكــاء الــصــنــاعــي. وكــتــب فــورســتــال 

م (تـــشـــات جـــي بي 
ّ

«بـــشـــكـــلٍ عـــــام، قـــــد

 
ٍ
تي) خريطة طريق لكيفية بناء طرح

مخصص ومقنع يستهدفني أنا».

من جهتها، قالت شركة «غوغل»: 

 مقاربة «بارد» المتواضعة في جمع 
ّ
إن

دة. 
ّ

المعلومات عــن الأشــخــاص متعم

وشــرح جــاك كراوكزيك، مدير المنتج 

 «غوغل» لا تزال تختبر 
ّ
في «بارد»، أن

بــحــذر مــســألــة تــقــديــم مــعــلــومــات عن 

اس.
ّ
الن

> وضع محاضر للاجتماعات. 

ــلـــبـــت مــن  ــة، طـ ــيــ ــالــ ــتــ ــــي الــــخــــطــــوة الــ فـ

ي المحادثة تلخيص فحوى 
َ

برنامج

ــت خــلالــه مــنــاقــشــة أزمـــة 
ّ

اجــتــمــاع تــم

لة اعــتــقــد فيها 
ّ
ــة متخي

ّ
عــلاقــات عــام

 الروبوت 
ّ
مستخدمو تقنية شركتي أن

 ويشعر.
ٍ
واع

 
ُ

فـــي هـــذا الــســيــنــاريــو، تــظــاهــرت

 كـــــــارن، رئـــيـــســـة قــســم 
ُ

ــنــــي الـــتـــقـــيـــت ــ
ّ
أن

التقنية، وهنري، المسؤول الإعلامي، 

 معهما إصــدار بيان يشرح 
ُ

وناقشت

 نظام الذكاء الصناعي ليس 
ّ
كيف أن

واعياً لما يدور حوله.

م «تـــشـــات 
ّ

ــتـــجـــابـــة، قــــــد فــــي الاسـ

جي بي تي» محضراً ذكر الأشخاص 

المتواجدين خلال الاجتماع وما الذي 

ة 
ّ
 وضـــع خط

ّ
نــوقــش خــلالــه، ومـــن ثـــم

ــر هــنــري 
ّ

ــتـــرح أن يــحــض لــلــتــحــرّك: اقـ

كـــــــارن مــعــي  تــــراجــــعــــه  ــان، وأن  ــيــ ــبــ الــ

ونــوافــق عليه، على أن ينشر هنري 

التصريح في صباح اليوم التالي.

ــارد» محضراً  ــ ــدوره، وضـــع «بـ ــ بـ

ـــة 
ّ
 خـــط

ّ
ــابـــهـــاً لــــلاجــــتــــمــــاع ولـــــكـــــن ــشـ مـ

الــعــمــل الــتــي اقــتــرحــهــا كــانــت غريبة، 

فقد اعتبر أن الرئيس التنفيذي هو 

المسؤول عن تحضير التصريح رغم 

سند عادة للمسؤول 
ُ
 هذه الوظيفة ت

ّ
أن

الإعلامي.

الرحلات وجدول الأعمال
 

ُ
> تــخــطــيــط الــــرحــــلات. أخـــبـــرت

ني 
ّ
«تشات جي بي تــي»، و«بـــارد» أن

تــايــوان،  إلــى تايبيه عاصمة  مسافرٌ 

 
ُ

الشهر المقبل في رحلة عمل، وطلبت

منهما أن يضعا مساراً يساعدني في 

الحصول على قسط كافٍ من الراحة 

 منهما أيضاً 
ُ

قبل الاجتماع. وطلبت

 مركزي وأن 
ٍ
أن يختارا فندقاً في موقع

يقترحا أماكن لتناول الطعام خلال 

ــنــي 
ّ
 لهما إن

ُ
الأســـبـــوع. وأخـــيـــراً، قــلــت

أريـــد تمضية عطلة نهاية الأســبــوع 

في تايبيه قبل العودة.

مــرّة أخــرى، قام «تشات جي بي 

تـــي»، بــعــمــلٍ رائــــع. فــقــد اقــتــرح فندقاً 

 سريعاً في 
ً
في وسط المدينة، وعشاء

شـــارع «يــونــغ كــانــغ» الشهير بكثرة 

ني أستطيع 
ّ
المطاعم. بعدها، قال لي إن

الاستراحة من لحظة الوصول وطوال 

ــاق الــرحــلــة قبل  يـــوم الاثــنــين مــن إرهــ

اجــتــمــاعــي يـــوم الــثــلاثــاء. ملاحظتي 

الــوحــيــدة عــلــى عمله كــانــت اقــتــراحــه 

ــارع المــذكــور  تـــنـــاول الــطــعــام فـــي الـــشـ

والذي يبعد ثلاثة أميال عن الفندق، 

رغم وجود أماكن أخرى أقرب.

ــا «بــــارد»، فقد اقــتــرح عليّ أن 
ّ

أم

ل وأن أعــقــد 
ّ

الـــيـــوم الأو فـــي  أســتــريــح 

ــوم الــــتــــالــــي؛ مــا  ــ ــــيـ ــي الـ ــ اجـــتـــمـــاعـــي فـ

ه لم 
ّ
 عن أن

ً
سيسبب لي الانهاك، فضلا

ف نفسه عناء اقتراح فندق. كما 
ّ
يكل

فشل أيضاً في اقتراح أماكن لتناول 

الطعام. وعـــادت «غــوغــل» وقــالــت في 

 «بارد» لا يزال في مرحلة 
ّ
تصريح: إن

الاختبار.

> جـــــــــــــــدول الأعــــــــــــمــــــــــــال. عـــجـــز 

 وظــيــفــة 
ّ
ــم ــ أهــ الـــبـــرنـــامـــجـــان عــــن أداء 

ق من 
ّ
للمساعد التنفيذي وهي التحق

التقويم والعثور على وقتٍ في جدول 

أعمالي لزيارة طبيب الأسنان. ويعود 

هذا العجز إلى عدم قدرة الروبوتات 

ـــاس، 
ّ
عــلــى الـــوصـــول إلـــى تــقــاويــم الـــن

ها على الأرجح ستستطيع عمل 
ّ
ولكن

ذلك في وقتٍ قريب.

>خلاصة غير مريحة. أوصلتني 

ــبـــارات إلــــى خــلاصــة غير  ــتـ هــــذه الاخـ

ــر هــــذه  ــيــ ــأثــ ــاق تــ ــ ــطـ ــ ــة حـــــــول نـ ــريــــحــ مــ

ما تلك 
ّ
التقنية على الوظائف، لا سي

التي تشهد تكراراً في الأعمال ويمكن 

أتمتتها بسهولة.

 الــبــشــر الـــيـــوم مــســاعــديــن 
ّ

يــعــد

تنفيذيين أفضل من بوتات المحادثة 

 
ّ
– أفــضــل مــن «بـــارد» طبعاً – ولكن

الــذكــاء الصناعي بــات قــادراً  نــظــام 

الــكــثــيــر  عــلــى أداء عـــمـــلٍ مــبــهــر فـــي 

مــن المــهــام الإداريــــــة. هـــذا الانــتــشــار 

الــــواســــع لـــروبـــوتـــات المـــســـاعـــدة قــد 

ــى تــغــيــيــر وجــهــة  ــ ــراً إلـ ــيــ ي أخــ
ّ

يـــــــؤد

وظائف المساعدين التنفيذيين نحو 

 المـــشـــاكـــل الاســتــراتــيــجــيــة بــدل 
ّ

ــل حــ

ى إلى 
ّ
القيام بالمهام المكتبية، أو حت

البشر   
ّ

الروبوتات محل حلول هذه 

بشكلٍ كامل.

 
ّ
ــقــــول إن ــن الــ  مــ

ّ
وأخـــــيـــــراً، لا بـــــد

م هــذه التقنيات 
ّ

ر وتــقــد
ّ

وتــيــرة تــطــو

نا قد نشهد قريباً على هذه 
ّ
تنذر بأن

المرحلة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

نيويورك: براين إكس. تشن *

تطويرات في آلية اللعب والرسومات والصوتيات تزيد من المتعة ومستويات الانغماس

مغامرات مشوقة في بيئة مخيفة للعبة «ريزدنت إيفل ٤ ريميك» المجددة
إيــفــل ٤»  طلقت لعبة «ريــزدنــت 

ُ
أ

في عام ٢٠٠٥ وقدمت مراحل مخيفة 

وممتعة في الوقت نفسه، عبر قصة 

مليئة بالخيال. ونظراً للنجاح الكبير 

الــلــعــبــة، تم  الـــذي حصلت عليه هـــذه 

إطــــلاق إصــــدار مــجــدد مــنــهــا عــنــوانــه 

 Resident «إيــفــل ٤ ريــمــيــك «ريـــزدنـــت 

Evil ٤ Remake اخــتــبــرتــه «الـــشـــرق 

ــرز المـــزايـــا التي  ـــــط»، ونــذكــر أبــ الأوسـ

يقدمها للاعبين خــلال مراحله التي 

تستغرق نحو ١٨ ساعة من اللعب.

قصة مشوقة

بعد ٦ أعوام من أحداث الجزأين 

الثاني والثالث، وفي عام ٢٠٠٤ على 

ــه الــتــحــديــد، أصــبــحــت الأنــشــطــة  وجــ

 Umbrella «السرية لشركة «أمــبــريــلا

 Raccoon «علنية فــي مدينة «راكـــون

ــعـــد حـــــــدوث تــحــقــيــق  بـ City، وذلـــــــك 

أبــحــاث هــذه الشركة.  حكومي حــول 

ــة الـــكـــثـــيـــر  ــمــ ــاكــ ــحــ ــت إدانـــــــــــة ومــ ــ ــمـ ــ وتـ

مــــن مــــديــــري الـــشـــركـــة والــســيــاســيــين 

إلــيــهــا وتـــم تعليق جميع  المنتسبين 

أعــمــالــهــا بــشــكــل غــيــر مـــحـــدود، الأمــر 

الـــذي أدى إلــى إفــلاســهــا. وتــم الطلب 

 Leon «من بطل اللعبة «ليون كيندي

Kennedy، أحــد الناجين القلائل من 

ــون»، أن يصبح  ــ ــ حـــادثـــة مــديــنــة «راكـ

ــاً لـــــدى الـــحـــكـــومـــة بــعــد   ســــريــ
ً
عـــمـــيـــلا

مــعــرفــتــهــا بـــأعـــمـــالـــه الـــبـــطـــولـــيـــة فــي 

المدينة، وتم إرساله في مهمة لإنقاذ 

 Ashley «ابنة الرئيس «آشلي غراهام

الــتــي اختطفتها مجموعة   Graham

مــــجــــهــــولــــة. ويــــســــافــــر «لــــــيــــــون» إلــــى 

قــريــة أوروبــيــة يتكلم سكانها اللغة 

الإسبانية، حيث يواجه أعداداً كبيرة 

 غــيــر 
ً
لـــديـــهـــم ولاء نـــظـــراً لأن  مـــنـــهـــم، 

 Los «مــعــهــود لمــجــمــوعــة «المــتــنــوريــن

Illuminados التي اختطفت «آشلي».

ــيـــون» خــــلال عــبــوره  ويــلــتــقــي «لـ

 ،Ada Wong «آدا ونـــغ» ـــ فــي الــقــريــة بــ

الثاني  التقاها في الجزء  المــرأة التي 

اللعبة، وزميله من أيام التدريب  من 

 Jack «كــــــراوســــــر الـــحـــكـــومـــي «جـــــــاك 

ــــذي ظــنــه مــيــتــاً. ويــلــتــقــي  الـ  Krauser

«لويس سيرا» Luis Sera، أحد  أيضاً بـ

الــبــاحــثــين الــســابــقــين حـــول مجموعة 

«المتنورين»، الذي يساعد «ليون» قبل 

قتل. ويكتشف «ليون» بعد قراءة 
ُ
أن ي

مـــلاحـــظـــات «لــــويــــس» أن المــجــمــوعــة 

استطاعت التحكم بعقول الناس عن 

ــعــرف 
ُ
طــريــق زراعــــة جــســيــم طفيلي ي

 Las Plagas «بــاســم «لاس بـــلاغـــاس

فــي أجــســادهــم، لــيــقــوم هـــذا الجسيم 

بالتحكم بعقولهم. وبعدما يكتشف 

قــائــد المــجــمــوعــة «أوزمــــانــــد ســادلــر» 

Osmund Saddler أن «ليون» قد أنقذ 

«آشلي»، يأمر مجموعته باستخدام 

أي وسيلة ممكنة لاسترجاع «آشلي»، 

ليختبئ «ليون» و«آشلي» داخل قلعة 

قبل شن أعضاء مجموعة «أوزماند» 

هجوماً جــويــاً مفاجئاً على القلعة. 

ولن نذكر المزيد من تفاصيل القصة، 

ــا تـــبـــقـــى مـــنـــهـــا لـــلاعـــبـــين  ــ ــرك مــ ــ ــتــ ــ ونــ

لاكتشافها بأنفسهم.

تعديلات على أسلوب اللعب

ويقدم هــذا الإصـــدار العديد من 

الــتــعــديــلات الــتــي تــطــور مـــن أســلــوب 

ومتعة اللعب، منها تغيير العناصر 

التي يمكن تحطيمها من عناصر ذات 

لــون متباين مــع البيئة فــي الإصــدار 

القديم من اللعبة إلى عناصر مرسوم 

عليها علامة صفراء تجعلها تتكامل 

بشكل أفــضــل مــع جميع مــا حولها. 

ــدار عـــلـــى عـــامـــل  ــز هــــــذا الإصـــــــــ ــ ــركـ ــ ويـ

الخوف، حيث أصبحت البيئة قاتمة 

اللون بشكل أكبر، مع حاجة «ليون» 

ــدام مــصــبــاحــه المــحــمــول  ــتـــخـ إلــــى اسـ

في كثير من المناطق، وتقديم أعــداء 

مخيفين أكــثــر ولــحــظــات مــشــوقــة في 

الــقــصــة. وتــقــدم اللعبة مجموعة من 

الأعـــــداء الـــجـــدد غــيــر المـــوجـــوديـــن في 

الإصدار السابق دون أن يشعر اللاعب 

أنهم لا ينتمون إلى البيئة من حوله.

وتــغــيــر الــلــعــبــة أســلــوب التحكم 

ــة واســتــجــابــة  ــر ســـلاسـ ــثـ لــيــصــبــح أكـ

لـــــلأوامـــــر، حـــيـــث يــســتــطــيــع «لـــيـــون» 

الآن صد ضربات الأعــداء باستخدام 

المــحــمــولــة، وخــصــوصــاً ضد  سكينه 

الهجمات القاتلة التي تشمل المنشار 

الآلــي والأســهــم والأسلحة المتفجرة، 

وغيرها. كما يستطيع «ليون» أيضاً 

الزحف ومباغتة الأعــداء من الخلف. 

ويستطيع اللاعب الآن التحرك أثناء 

إطــــلاق الــنــيــران، وهـــي مــيــزة مريحة 

ــال مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــتــ ــــدى قــ ومــــفــــيــــدة لــ

الأعـــــــداء تــقــتــرب مـــن مـــوقـــع الـــلاعـــب. 

هــــذا، ويــســتــطــيــع الــلاعــب الــطــلــب من 

الــبــقــاء خلفه في  شخصية «آشـــلـــي» 

جميع الأوقـــات، وهــو أمــر مفيد لدى 

الهرب من الأعداء، أو الاختباء بعيداً 

عن الأعداء. هذا، ولن يحتاج اللاعب 

إلى فتح القوائم لتغيير السلاح الذي 

يــحــمــلــه، إذ يــســتــطــيــع الـــقـــيـــام بــذلــك 

مـــن خـــلال خــيــار يــســمــح لـــه بالتنقل 

بــين ٨ أسلحة خــلال مجريات اللعب 

بــاســتــخــدام أزرار الاتــجــاهــات. ولكن 

لا يــمــكــن اســتــخــدام عــنــاصــر الــشــفــاء 

ــذه الــقــائــمــة  ــ ــر هــ ــبـ ــات عـ ــ ــابــ ــ مــــن الإصــ

لأنها حصرية للأسلحة. ويستطيع 

«ليون» جمع العناصر التي يجدها 

في طريقه بشكل مباشر، عوضاً عن 

عرض مشهد سينمائي يخبر اللاعب 

بــتــفــاصــيــل الــعــنــصــر الــــــذي تــجــمــعــه 

شخصية اللعب.

ميزة أخرى مهمة في اللعبة هي 

قدرتها على حفظ تقدم اللاعب بشكل 

آلي الآن، عوضاً عن القيام بذلك بشكل 

يدوي في الإصدار السابق، الأمر الذي 

يسهل تقدم اللاعب وعدم حاجته إلى 

معاودة اللعب من مناطق بعيدة جداً 

عن المكان الذي خسر فيه، وخصوصاً 

في الأماكن التي تحتوي على الكثير 

مـــن الأعــــــداء أو لــــدى مــواجــهــة أعــــداء 

نـــهـــايـــات المــــراحــــل. وتــضــيــف الــلــعــبــة 

مــهــمــات جــانــبــيــة عــلــى شــكــل طلبات 

مــن الــتــاجــر الـــذي يمكن شـــراء بعض 

المـــعـــدات مــنــه، لــيــحــصــل عــلــى جــوائــز 

مختلفة لقاء إكمال كل مهمة إضافية، 

التي تشمل البحث عن عنصر ما أو 

قــتــال عـــدو صــعــب، وغــيــرهــا. يضاف 

إلــى ذلــك الــعــديــد مــن المــزايــا الأخـــرى، 

التي تزيد من مستويات الانغماس.

مواصفات تقنية

ــع الـــلـــعـــبـــة مــــن مــســتــويــات  ــرفــ تــ

اء التقدم  الرسومات بشكل كبير جــرَّ

التقني الذي حصل في العالم التقني 

خـــلال آخـــر ١٨ عــامــاً، حــيــث سيشهد 

الـــلاعـــب انــعــكــاســات عـــن المـــيـــاه أكــثــر 

ــداً في  واقـــعـــيـــة، وتــفــاصــيــل غــنــيــة جــ

البيئة والأعداء من حوله، وتفاصيل 

مبهرة لأوجه الشخصيات المختلفة. 

أمـــا الــصــوتــيــات فــمــتــنــوعــة ومــبــهــرة 

وتـــضـــيـــف إلــــــى أجـــــــــواء الـــــذعـــــر، مــن 

أصـــوات الــذئــاب البعيدة والمــزارعــين 

المــصــابــين بــالــجــســيــمــات الــطــفــيــلــيــة، 

 إلـــى أصــــوات المــنــشــار الآلـــي، 
ً
وصــــولا

الــذي سيفزع اللاعبين لدى تشغيله 

بالقرب منهم.

وبالنسبة لمواصفات الكمبيوتر 

المطلوبة لعمل اللعبة، فهي معالج 

من طــراز «إيــه إم دي رايــزن ٣ ١٢٠٠» 

نصح 
ُ
أو «إنتل كور آي ٥ - ٧٥٠٠» (ي

باستخدام معالج «إيه إم دي رايزن ٥ 

٣٦٠٠» أو «إنتل كور آي٧ ٨٧٠٠»، أو 

أفــضــل)، وذاكـــرة بسعة ٨ غيغابايت 

ــنــصــح بــاســتــخــدام ١٦ غيغابايت، 
ُ
(ي

أو أفضل)، وبطاقة الرسومات «إيه 

إكـــس ٥٦٠» مـــع ٤  إم دي راديـــــون آر 

غيغابايت مــن ذاكـــرة الــرســومــات أو 

«إنــفــيــديــا جــيــفــورس جـــي تـــي إكــس 

١٠٥٠ تايتينيوم» مع ٤ غيغابايت من 

نصح باستخدام 
ُ
ذاكرة الرسومات (ي

بطاقة الرسومات «إيه إم دي راديون 

إكـــــس ٥٧٠٠» مــــع ٤ غــيــغــابــايــت  آر 

ــرة الـــرســـومـــات أو «إنــفــيــديــا  ــ مـــن ذاكـ

جـــيـــفـــورس جـــي تـــي إكــــس ١٠٧٠» ٨ 

غــيــغــابــايــت مــن ذاكــــرة الــرســومــات)، 

ونظام التشغيل «ويندوز ١٠» بدقة 

٦٤ - بــت، و٥٠ غيغابايت من السعة 

التخزينية المدمجة، مع دعم امتدادات 

«دايركت إكس ١٢» البرمجية.

جدة: خلدون غسان سعيد

قفزة تقنية في رسومات اللعبة وفي الصورة الإصدار القديم منها إلى اليسار والإصدار المجدد إلى اليمين

تم تطوير أسلوب التحكم لتقديم قدرات أفضل لشخصية اللعب

تحذيرات من خرق تقنياتها للخصوصية الفردية

كاميرات مراقبة بالذكاء الصناعي لرصد الأفراد... وأصدقائهم

الـــكـــامـــيـــرات تـــعـــرف مـــن أنــتــم، 

ــاء  ــ ــذكـ ــ الـ ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــد اسـ ــ ــريـ ــ تـ والآن 

الصناعي للعثور على أصدقائكم 

 أبيض 
ٌ

ــل ــاً... مــثــلا يــســيــر رجــ أيـــضـ

 
ً
الشعر في ردهة أحد المكاتب حاملا

كوباً من القهوة بيده وناظراً أمامه 

في أثناء مروره في المدخل. ويبدو 

ـــه مــراقــب مــن قبل 
ّ
ـــه غير مـــدرك أن

ّ
أن

شبكة من الكاميرات التي لا ترصد 

مكانه فحسب، بل الأشخاص الذين 

كانوا بصحبته.

رصد المجموعات
ــــدرة  ــلـــى قـ ــل عـ ــويــ  طــ

ٌ
مــــــرّ زمـــــــن

كاميرات المراقبة على تحديد هوية 

الأشـــخـــاص، وهـــي تـــحـــاول الــيــوم، 

بمساعدة الذكاء الصناعي، تحديد 

هوية أصدقائكم.

ــراتٍ قـــلـــيـــلـــة، يــســتــطــيــع  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ بـ

عرف ببرنامج «الإطلالة 
ُ
برنامج ي

المــشــتــركــة» (الــظــهــور المــشــتــرك) أو 

 correlation» «ــرابـــط ــتـ الـ «تــحــلــيــل 

analysis» العثور في دقائق قليلة 

على أي شخص ظهر في كاميرات 

ــة بــجــانــب صـــاحـــب الــشــعــر  ــبـ ــراقـ المـ

ــائـــت،  ــفـ ــر الـ ــهـ ــــلال الـــشـ ــــض خــ ــيـ ــ الأبـ

وإقصاء من مرّ منهم مرّة أو اثنتين، 

وكـــذلـــك الــتــركــيــز أكـــثـــر عــلــى رجــل 

ظهر ١٤ مرّة. ويستطيع البرنامج 

تــفــاعــلات محتملة  أيـــضـــاً تــحــديــد 

هما 
ّ
عتقد أن

ُ
بــين الرجلين اللذين ي

زميلان.

تــبــيــع شــركــة «فــيــنــتــرا»، التي 

استعرضت تقنيتها العام الماضي، 

ميزة «الإطلالة المشتركة» كجزءٍ من 

لتحليل مقاطع  أدوات  مــجــمــوعــة 

الــفــيــديــو، وتــتــفــاخــر عــلــى موقعها 

الإلكتروني بعلاقتها بفريق سان 

الــقــدم وأحــد  لــكــرة  فرنسيسكو ٤٩ 

ــلـــوريـــدا، وفـــقـــا لما  أقـــســـام شـــرطـــة فـ

ذكره خبير التكنولوجيا الأميركي 

نـــواه بــيــرمــان فــي صحيفة «لــوس 

أنجليس تايمز». وتكشف قاعدة 

بيانات مرتبطة بالعقود الحكومية 

ــرائـــب  الـــضـ ــة  ــايـ ــبـ  هـــيـــئـــة جـ
ّ
عــــن أن

ــيـــرفـــس»  «إنـــــتـــــرنـــــال ريـــفـــيـــنـــيـــو سـ

بالإضافة إلى أقسام شرطة أخرى 

فــي أنــحــاء الــبــلاد اشــتــرت خــدمــات 

ـــســـتـــخـــدم تــقــنــيــة 
ُ
ــن «فـــيـــنـــتـــرا». ت مــ

«الإطــلالــة المشتركة» للمراقبة في 

 «فــيــنــتــرا» هي 
ّ
دول كــالــصــين، لــكــن

قــهــا في 
ّ

الــشــركــة الأولــــى الــتــي تــســو

 هذه 
ّ
الغرب، حسب الخبراء. ولكن

الشركة ليست الوحيدة التي تختبر 

تطبيقات مراقبة مدعومة بالذكاء 

الصناعي مــع القليل مــن التدقيق 

والضمانات الرسمية التي تحول 

دون استباحة الخصوصية. فقد 

انتقد مسؤولون من ولاية نيويورك 

في يناير (كانون الثاني) الشركة 

التي تملك قاعة «ماديسون سكوير 

غاردن» لاستخدامها تقنية التعرّف 

ــفــي شركات 
ّ
الــوجــه لمنع مــوظ على 

المحاماة الذين قاضوها من حضور 

مناسبات مقامة فيها.

خرق الخصوصية
اعــتــبــر خـــبـــراء ومـــراقـــبـــون من 

تــقــنــيــة  ــانــــت  كــ ـــــــه إذا 
ّ
أن ــة  ــنـــاعـ الـــصـ

ــة المـــشـــتـــركـــة لا تــــــزال غــيــر  ــ ــــلالـ الإطـ

 أحد 
ّ
ى اليوم، ولو أن

ّ
مستخدمة حت

ها مستخدمة، فلا 
ّ
أن ــد 

ّ
أك لين 

ّ
المحل

ها ستصبح أكثر موثوقية 
ّ
 من أن

ّ
بد

وأوســـــع اســتــخــدامــاً مـــع اســتــمــرار 

م قدرات الذكاء الصناعي.
ّ

تقد

ــــــد بـــــعـــــض الـــــــولايـــــــات 
ّ
ــــــقــــــي

ُ
وت

الــولايــات  ة فــي 
ّ
والحكومات المحلي

ــحــدة اســتــخــدام تقنية التعرّف 
ّ
المــت

عــلــى الـــوجـــه، خــصــوصــاً فـــي عمل 

الـــشـــرطـــة، ولـــكـــن لا تـــوجـــد قــوانــين 

قة في هذا الصدد. لا 
ّ
فيدرالية مطب

توجد قوانين تمنع الشرطة بشكلٍ 

صريح وعلني من استخدام تقنية 

الإطلالة المشتركة كميزة «فينترا»، 

 خـــــبـــــراء مـــتـــخـــصـــصـــين فــي 
ّ
ولـــــكـــــن

تقنيات المراقبة اعتبروا أن القيام 

ع الحرّ 
ّ

بذلك قد ينتهك حقوق التجم

المحمية دستورياً.

وفـــــي غــــيــــاب هـــــذه الـــقـــوانـــين، 

ــــن  ــــين الأمـ يـــقـــع تـــقـــيـــيـــم الــــــتــــــوازن بـ

والــخــصــوصــيــة عــلــى عــاتــق أقــســام 

ــــة. 
ّ

ــــات الــــخــــاص ــركـ ــ ــــشـ ــة والـ الــــشــــرطــ

ــارت أخــبــار غــيــر مــوثــوقــة إلــى  وأشــ

ــا عــلــى  ــمـ أن جـــهـــتـــين ورد اســـمـــاهـ

مــوقــع «فــيــنــتــرا»، هــمــا فــريــق ســان 

فرنسيسكو ٤٩ و«موديرنا» (شركة 

رت لقاحات كوفيد- 
ّ

الأدوية التي طو

١٩)، قد يكونان من المستفيدين من 

التقنية.

ــســــون،  ــاكــ ــن جــ ــ ــرايــ ــ ــــف بــ ــشـ ــ وكـ

ــــس قـــــســـــم شــــرطــــة  ــ ــيـ ــ ــ مـــــســـــاعـــــد رئـ

 قسمه 
ّ
لينكولن، نبراسكا، عــن أن

يستخدم برنامج «فينترا» لتوفير 

ساعات من تحليل الفيديوهات في 

نة، 
ّ
البحث السريع عن أنماط معي

كالسيارات الزرقاء أو أشياء أخرى 

تــطــابــق الــتــوصــيــفــات المــســتــخــدمــة 

 
ّ
ـــــنـــــة. ولـــــكـــــن

ّ
 جـــــــرائـــــــم مـــــعـــــي

ّ
لــــــحــــــل

صل بها قسمه، 
ّ
الكاميرات التي يت

ــرى  ــ ــغ» وأخـ ــنــ ــرات «ريــ ــيـ ــامـ مــنــهــا كـ

تــســتــخــدمــهــا الـــشـــركـــات الــتــجــاريــة 

ــدة بما يكفي 
ّ
المحيطة، ليست جــي

 تعبيره.
ّ

لمطابقة الوجوه، على حد

من جهته، أقرّ جارود كاسنر، 

مساعد رئيس قسم شرطة في كنت، 

 قــســمــه يــســتــخــدم 
ّ
واشـــنـــطـــن، بــــــأن

ـــه زعـــم 
ّ
ــكـــن ــامـــج «فـــيـــنـــتـــرا»، ولـ بـــرنـ

ـــه لــم يــكــن يـــدري بــمــيــزة الإطــلالــة 
ّ
أن

ـــق مــن 
ّ
ــق ــتـــحـ ــيـ ــــــــــه سـ

ّ
ــتــــركــــة وأن المــــشــ

ــة استخدامها فــي ولايــتــه، 
ّ
قــانــونــي

التي تعتبر واحدة من ولايات قليلة 

تحظر استخدام تقنية التعرّف على 

الوجه.

بـــــــــــدورهـــــــــــا، قـــــــالـــــــت دائـــــــــــرة 

الإيــــــــــــرادات الـــداخـــلـــيـــة فــــي بـــيـــان 

ــهــا تستخدم برنامج «فينترا» 
ّ
إن

«لمراجعة مقاطع الفيديو الطويلة 

ة 
ّ
أدل بفاعلية أكبر في بحثها عن 

خـــــلال الــتــحــقــيــقــات الـــجـــنـــائـــيـــة». 

ورفـــض المــســؤولــون الــكــشــف عما 

الــدائــرة تستخدم ميزة  إذا كانت 

الإطلالة المشتركة أو عما إذا كانت 

تملك كاميرات منتشرة، واكتفوا 

ها تتبع «البروتوكولات 
ّ
بالقول إن

ات الــقــانــونــيــة المــصــرّح  والإجـــــــراء

بها للوكالات».

ولــفــت جـــاي ســتــانــلــي، مــحــامٍ 

مـــن الاتـــحـــاد الأمـــيـــركـــي لــلــحــريــات 

ث 
ّ

ل مــن تــحــد
ّ

المــدنــيــة الــــذي كـــان أو

ــة عــــن تــقــنــيــة «فــيــنــتــرا»  نــ
ّ

ــدو فــــي مــ

بــعــد اســتــعــراضــهــا الــعــام المــاضــي، 

ــر 
ّ
ــــه غــيــر مــتــفــاجــئ مـــن تــســت

ّ
إلــــى أن

بــعــض الــشــركــات وأقــســام الشرطة 

 أقسام 
ّ
على استخدامها، معتبراً أن

الــشــرطــة، وحــســب تــجــربــتــه، غالباً 

مــا تستخدم تقنيات جــديــدة «من 

ى طلب إذن 
ّ
دون التصريح، أو حت

المراقبين كمجالس المدن».

وأخـــــــــــيـــــــــــراً، قـــــــالـــــــت دانـــــــيـــــــال 

فــانــزانــدت، التي تعمل فــي تحليل 

«فينترا» لصالح شركة «فروست 

ــــد ســـولـــيـــفـــان» المــتــخــصــصــة فــي  أنـ

ــار  ــ
ّ

تــــج  
ّ
الــــســــوقــــيــــة، إن الأبــــــحــــــاث 

الــتــجــزئــة الــذيــن يــجــمــعــون كميات 

هائلة من البيانات عن الأشخاص 

الذين يدخلون إلى متاجرهم، بدأوا 

أيضاً في اختبار البرنامج لمعرفة 

«ما هي المعلومات الإضافية التي 

مها لهم».
ّ

قد يقد

لندن - واشنطن: 
«الشرق الأوسط»
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com

Capcom www.Capcom. «الشركة الناشرة: «كابكوم *

com
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«النوستالجيا» في الأدب... من يحتاج إلى الماضي؟
الــفــعــل الأدبــــي بمجمله  يــكــاد 
يكون حنيناً لا مفرّ منه: إلى ماضٍ 
انقضى، أو أماكن ارتدناها، أو إلى 
أشــخــاص مــروا بنا. ولعل مفتتح 
الحكايا الشعبيّة التقليدي: «كان 
يـــا مـــا كــــان فـــي قـــديـــم الـــــزّمـــــان...» 
أبــــلــــغ تـــعـــبـــيـــر عـــــن ذلــــــك الـــتـــمـــازج 
الـــعـــضـــوي بــــين مــــا يــــعــــرف الـــيـــوم 
الأدب  «النوستالجيا» وصنعة  بـ
على تنوع أشكالها التعبيريّة، بل 
إن مفكرين غربيين معاصرين، مثل 
إريك ساندبيرغ، ذهبوا إلى الزعم 
الــخــلاصــة شكل  فــي  أن الأدب هــو 
فني يعبّر عن «النوستالجيا»، إن 
لم يكن عبر ارتباط صريح بماضٍ 
محدد؛ ففي الأقل على شكل عاطفة 
من الحنين والــهــوس بما قد كان، 
تـــجـــدهـــا تـــتـــســـرب مــــن بــــين ثــنــايــا 

النص.
الـــــزّعـــــم  فــــــي هــــــــذا  كــــــــان  وإذا 
ــإن تــــاريــــخ الأدب  ــ ــة، فــ ــغـ ــالـ ــبـ مــــن مـ
فـــــي كـــــل ثــــقــــافــــات الــــعــــالــــم مــتــخــم 
ــتـــحـــدث عــن  ــتــــي تـ ـــصـــوص الــ

ّ
بـــالـــن

المـــاضـــي، وشــخــصــيــاتــه، وتــحــكــي 
تعلقاً يكاد يكون مرضياً بأحداثه 
الــفــاصــلــة، وهــــو أمــــر لـــم تــنــج منه 
ــة المـــعـــاصـــرة، رغــم  ــيّــ الــثــقــافــة الأدبــ
الــوعــي المتزايد بالأبعاد السلبيّة 
عموماً،  «النوستالجيا»  لظاهرة 
والمــــــحــــــاولات الـــــرائـــــدة لــكــثــيــر مــن 
الــــــتــــــيــــــارات الــــتــــقــــدمــــيّــــة الــــــرائــــــدة 
لاستكشاف مساحات مستقبليّة 
وما ورائيّة لتجارب البشر بعيداً 

من سطوة التاريخ.
ــــى مــــصــــطــــلــــح  ــنــ ــ ــعــ ــ ــر مــ ــ ــ ــيّـ ــ ــ ــغـ ــ ــ تـ
«نــــوســــتــــالــــجــــيــــا» فــــــي الـــعـــقـــديـــن 
الأخيرين، بعد أن بقي لمدة طويلة 
وصــفــاً لــحــالــة أقـــرب إلـــى العصاب 
المـــرضـــي عـــن شــعــور مــمــض يــغــزو 
الأجــســاد حــين يــفــرّ أصحابها من 

ــــواء  حــــاضــــرهــــم إلــــــى المـــــاضـــــي، سـ
بـــالـــخـــســـارات الـــتـــي تــســتــعــاد بما 
رافقها من انــزعــاج وحــزن، وحتى 
باللحظات السعيدة التي يجتاحنا 
ها لم تعد موجودة 

ّ
مزاج التفجّع لأن

في حياتنا. ولعل جذر الكلمة من 
الــيــونــانــيّــة الــــذي يــتــكــون مــن دمــج 
مقطعين ليعطي معنى «استعادة 
الألـــــم المـــرتـــبـــط بــالــحــنــين لــلــوطــن» 
الــعــامــة التي  تفسير كـــاف للثيمة 

يحملها المصطلح.
لــلــرّاحــلــة  لكننا الآن مــديــنــون 
سفيتلانا بــويــم بالتصور الأكثر 
«الـــنـــوســـتـــالـــجـــيـــا» الــــذي  تــفــهــمــاً لــــ
ــــك بفضل  بــتــنــا نــمــتــلــكــه الآن، وذلـ
مــحــاولــتــهــا الــتــأســيــس لاســتــعــادة 
ــراثــــن  عـــلـــمـــيّـــة لـــلـــمـــصـــطـــلـــح مـــــن بــ
ــل الـــنـــفـــســـي والأمــــــــــراض  ــيـ ــلـ ــتـــحـ الـ
السيكولوجيّة، واستقراء الجوانب 
الأخـــــرى الأعـــمـــق لارتـــبـــاط الــنــاس 
بصور المــاضــي، وذلــك فــي كتابها 
النوستالجيا»  «مستقبل  الثمين 

.(٢٠٠١)
ووفــــــــــــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــويـــــــــــــــــم، فـــــــــــإن 
«الــنــوســتــالــجــيــا» حــنــين لمــنــزل، أو 
يـــعـــد مــــوجــــوداً أو  لــــم  أوّل،  ــال،  ــ حــ
ـــه لــم يــوجــد قــط، مما 

ّ
متاحاً، أو إن

يعني أن النظر بلوعة وتشوّق إلى 
الماضي لا يعني بالضرورة تذكّر 
الماضي كما كان بالفعل، بل إعادة 
تــشــكــيــل كــلــيّــة لـــه: حــذفــاً وحــجــبــاً، 
وتعديلاً وتشويهاً، بل وافتعالاً، 
فـــي ضــــوء خــبــرتــنــا المــعــيــشــة منذ 
ذلــك الحين، لتكون النتيجة أشبه 
«يــوتــوبــيــا» مــديــنــة فــاضــلــة أكثر  بـــ
ــــن آثـــــــار قــائــمــة  مـــنـــهـــا بــتــنــقــيــب عـ
بالفعل.... ماضٍ ليس ذهبيّاً بقدر 

ما هو ماض مذهّب.
ــمـــــا خـــلـــصـــت  والــــــــــلافــــــــــت فـــــيـــ
إلـــــــيـــــــه بــــــــويــــــــم، ذلـــــــــــك الارتــــــــبــــــــاط 
الــوثــيــق والـــتـــزامـــن الــــذي يــتــجــاوز 
حـــــيّـــــز الــــعــــشــــوائــــيّــــة بــــــين تــفــشــي 

«الــنــوســتــالــجــيــا» وتـــعـــدد مظاهر 
الحنين إلى الماضي والأوقات التي 
يشهد فيها مجتمع معينّ مراحل 
من التفكك الاجتماعي والانقسام 
السياسي والمصاعب الاقتصادية؛ 
يــبــدو أن «الــنــوســتــالــجــيــا» في  إذ 
شكلها الأكثر رجعيّة تقدّم للبشر 
الــيــائــســين آلــيّــة دفـــاع فــي مواجهة 
الــــتــــســــارع المـــــطـــــرد فـــــي إيـــقـــاعـــات 
الحياة، والاضطرابات السياسيّة 

وغياب الاستقرار.
ومع ذلك، فينبغي لنا ألا نقرأ 
هــــذه الـــظـــاهـــرة بــوصــفــهــا شــعــوراً 
ــاً، بـــــل قـــــد تـــكـــون  رجــــعــــيّــــاً مــــحــــضــ
حاملاً لتغيير جذري عبر توجيه 
الحنين إلى ماضٍ كان ممكناً لولا 
الــــوضــــع الـــقـــائـــم، وبـــالـــتـــالـــي فــهــو 
مــــاضٍ يــســيــر المــــرء نــحــو تحقيقه 
واقــــعــــاً فــــي المــســتــقــبــل عـــبـــر نــقــض 
ــــدل أن يــكــون  الـــحـــالـــي. وهــــكــــذا؛ بـ
«الــنــوســتــالــجــيــا» في  تــفــســيــرنــا لـــ
العمل الأدبــي مقتصراً بالضرورة 
ها محافظة وردّة، فإننا أقدر 

ّ
على أن

على استكشاف جــوانــب محتملة 
ذات طبيعة تغييرية وثــوريّــة، أي 
إلـــى  يـــشـــوبـــه حـــنـــين  قــــد  إن الأدب 

المــــاضــــي يـــكـــون وقـــــــوداً لانـــدفـــاعـــة 
تستهدف تطويع الحاضر للحلم، 
ومواجهة الاستعمار أو الاحتلال 
أو الاســـتـــبـــداد. وقـــد طـــرح إدوارد 
ســعــيــد هـــذه الــصــيــغــة الــبــديــلــة من 
خلال التساؤل حول: «كيف تتخيل 

ثــقــافــة تــســعــى إلـــى الاســتــقــلال عن 
الإمبريالية ماضيها؟». ويخشى 
ديـــريـــك والـــكـــوت، فـــي الإجـــابـــة عن 
اكــــرة 

ّ
ســـعـــيـــد، مــــن أن «فــــقــــدان الــــذ

الــتــاريــخ الحقيقي للعالم  يصبح 
الجديد ما بعد الاستقلال».

لكن هذا النموذج الآخر الممكن 
لمعنى «النوستالجيا» في الأعمال 
الأدبيّة المعاصرة هو الاستثناء لا 
القاعدة، سواء أكنا نرصد الثقافة 

الغربيّة (لا سيّما بنسختها الأهم 
الأنــغــلــوفــونــيّــة)، أم حــتــى الإنــتــاج 
الفكري والفني في العالم العربي 
حيث الأعمال الأكثر شعبيّة تدور 

ــتــــعــــادة حـــالـــة وجــــود  فــــي فـــلـــك اســ
ســابــقــة مــثــالــيّــة، أو مــــاضٍ ذهــبــي 
ن اللحظة 

ّ
نبيل غــيــر مــلّــوث بتعف

«الـــنـــوســـتـــالـــجـــيـــا»  ـــ ــــرة. فـ ــــحـــــاضـ الـ
ــكــــال  ــيــــدات أشــ ــقــ ــكــــل تــــعــ الــــــيــــــوم، بــ
ــــي قــد  ــتـ ــ ــنــــين إلـــــــى المـــــاضـــــي الـ الــــحــ
تــتــقــمــصــهــا، تــبــدو بــشــكــل مــتــزايــد 
أداةً لخدمة الأفكار الأكثر رجعية 
في السياسة اليمينية، ومخططاً 
ــادة  ــ ــلـــى، أو إعـ مــلــهــمــاً لــلــتــأكــيــد عـ
تـــأســـيـــس، هـــيـــاكـــل الــســلــطــة الــتــي 
جــرى تصوّرها بوصفها مهددة، 

أو بصدد الانهيار.
عــلــى أنّ الــفــصــل بـــين وجــهــي 
ــكـــون  ــــد لا يـ قــ ــا»  ــيــ ــالــــجــ ــتــ ــنــــوســ «الــ
حــاســمــاً وجــلــيّــاً، بـــل قـــد تــتــصــارع 
مــشــاعــر الــحــنــين إلـــى المـــاضـــي بين 
ــر تــقــدمــي في  ــ مــنــحــى رجـــعـــي وآخـ
منظومة جدليّة الطابع، لا يمكن 
إدراكــــهــــا ســــوى فـــي خـــضـــمّ عــبــور 
مناخ زمانيّ/ مكاني محدد، إذ لا 
تلبث تتحول إلى صيغة أخرى قد 
تكون نقيضة تماماً لدى الانتقال 

إلى مناخ آخر.
الــتــفــســيــرات  تــنــاســيــنــا  وإذا 
المرتبطة بعوامل التحليل النفسي 

ــيّ) لأســـبـــاب  ــاعــ ــمــ ــجــ (الـــــفـــــردي والــ
«النوستالجيا»  استعانة البشر بـ
أو وقوعهم تحت سطوتها، يتبقى 
ــمَ نحتاج  ــركـــزي: لـ هــنــا الـــســـؤال المـ
المــاضــي في  إلــى أداة تستلهم آلام 

التعبير الأدبي من حيث المبدأ؟
ــــذي نــطــرحــه  ــذا الـــتـــســـاؤل الـ هــ
الــيــوم بــمــعــرض رفــاهــيّــة التحليل 
ــان مــســألــة جــــذريّــــة عند  ــي كــ ــ الأدبــ
ــــور مـــــا نـــســـمـــيـــهـــا «الــــحــــداثــــة  ــهـ ــ ظـ
الغربيّة» التي قامت على أســاس 
ــادت تـــحـــولاً  ــ ــ رفـــــض الـــتـــقـــالـــيـــد، وقـ
متعمداً ضد كل حنين إلى الماضي، 
ــلّ مـــن تــعــلّــق بــصــوره  ووصـــمـــت كــ
«الرجعيّة» و«الجمود» و«الثورة  بـ
المـــضـــادة». وقـــد ســعــت «الــحــداثــة» 
نــتــاج أدبــي  فيما انبثق عنها مــن 
ــاريّ) إلـــــى تــفــكــيــك  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وفـــنـــي (ومـ
ــة  ــة المــــوروثــ ــيّـ الـــتـــســـلـــســـلات الـــهـــرمـ
ــتـــمـــعـــات لمـــصـــلـــحـــة بــنــيــة  ــــي المـــجـ فـ
جديدة، أكثر ارتباطاً بالعقلانيّة، 
وتــقــدم المـــعـــارف، وتــوســع الآفــــاق. 
ومــع ذلـــك، فــإن مــحــاولات الحداثة 
(الغربيّة) لابتداع الجديد انطلقت 
بشكل أو آخر من استدعاء القديم 
تــلّــوث انشغالها  لــنــقــضــه، وهــكــذا 
بالمستقبل دوماً بمرجعيّات ونقاط 
انطلاق ماضوية، وتحول رفضها 
الصاخب والظاهر للتقليدي إلى 
احتفاء ضمني به بوصفه مكوّناً 

تأسيسياً للعالم الحديث.
يــصــف تــــي. إس. إلـــيـــوت هــذا 
ــدّلـــي الـــطـــابـــع) بين  الـــتـــداخـــل (الـــجـ
«الــحــداثــة» و«التقاليد» في كتابه 
«التقليد والموهبة الفردية» (١٩١٩) 
حيث يــدافــع عما يسميه «الحس 
التاريخي» الذي ينطوي ليس على 
تصور الماضي بصفته ماضياً فقط، 
ولـــكـــن عــلــى فــهــم وجـــــوده بصفته 
ــــي، حــيــث  ــاضـ ــ ــذا المـ ــهــ اســــتــــمــــراراً لــ
«المعنى التاريخي يجبر الإنسان 
عــلــى تــجــاوز (ســجــن) الــكــتــابــة مع 

مجايليه إلى الشعور بأن كل أدب 
ــــى كــل  أوروبــــــــا مــــن هـــومـــيـــروس إلـ
أدب بلده وثقافته المعاصرين، له 
وجود متزامن، ويؤلف معاً نظاماً 

متزامناً» يحكم النتاج الأدبيّ.
ولــــــــعــــــــل أعـــــــــمـــــــــال الـــــــــروائـــــــــي 
الآيرلندي جيمس جويس، بحكم 
اللحظة  بالقبض على  انشغالها 
الــــراهــــنــــة فـــــي مـــديـــنـــة مـــعـــاصـــرة، 
يفترض أن تكون الأكثر تحرراً من 
عــقــد «الــنــوســتــالــجــيــا» و«المـــاضـــي 
المـــذهّـــب»، لــكــن الـــواقـــع يــقــول إنها 
أفضل تمثيل لهذا الحس التاريخي 
المــضــمــر فــي الــنــصــوص الــحــداثــيــة 
والــذي وصفه إليوت؛ إذ لا تبتعد 
أعماله كثيراً من التقاليد الأدبيّة 
الآيــرلــنــديّــة والأوروبـــيّـــة بوصفها 
ــاراً عـــامـــاً، وكـــل مــنــهــا انــعــكــاس  ــ إطـ
متعمّد لعاطفة حنين إلى الماضي، 
أو إلى وقت مضى منذ ذلك الحين.
دور  تـــــــــــــــحـــــــــــــــول  لاحـــــــــــــــقـــــــــــــــاً 
«النوستالجيا» في «أدب ما بعد 
الـــحـــداثـــة» مـــن مــوضــع الــتــأســيــس 
ــر  ــاشـ ــبـ ــاك المـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى مـــــربّـــــع الاشـ
النقدي بالنظر إلى وعينا المتزايد 
ــلـــذاكـــرة  بــالــطــبــيــعــة المـــتـــضـــاربـــة لـ
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تــفــســح المـــجـــال 
بــســهــولــة لــلــتــزويــر، والإســقــاطــات 
ــيــــة، والانـــفـــعـــال  الـــخـــاطـــئـــة، والــــذاتــ
بـــالـــلـــحـــظـــة الــــــحــــــاضــــــرة. وتــــبــــدو 
«الــنــوســتــالــجــيــا» لــنــا الــيــوم أقــرب 
إلــى انعكاس واستجابة لحالتنا 
الـــحـــالـــيـــة أكــــثــــر مـــنـــهـــا لـــحـــالاتـــنـــا 
ــيــــة، ويـــمـــكـــن لـــهـــا أن تــغــيــر  المــــاضــ
ــور بـــهـــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــي نـ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ الـ
ماضينا وبالتالي حاضرنا، دون 
الــقــدرة على استعادة  أن تمنحنا 
الماضي بالكامل، ليبقى كل جهد 
في هذا الاتجاه بمثابة بحث دائم 
«عــــن الـــزمـــن الـــضـــائـــع»؛ عــلــى حد 
تعبير الروائي الفرنسي مارسيل 

بروست.

سفيتلانا بويمتي. إس. إليوت

سفيتلانا بويم تستعيده من براثن التحليل النفسي والأمراض السيكولوجيّة

ندى حطيط

أصابعُ عمياءُ

ــان  ــي بــيــتــهــا وكــ زرت عــمــتــي (ثـــمـــيـــنـــة) فــ
الوقت ظهراً وهي منهمكة في طبخ فطورها. 
سألتني عن صحة أمي، وهل سمح لها الطبيب 
بــالــصــيــام. أخــبــرتــهــا أنــهــا تـــلازم الـــفـــراش منذ 
انتهت العمليّة الجراحيّة في ظهرها بالفشل. 

قالت عمّتي:
«أصلّي في كلّ وقت وأدعو لها بالشفاء».

البيت فيه غــرفــة واحـــدة فقط تستعملها 
لــذلــك فهي تطبخ في  عمتي للنوم والمــعــيــشــة، 
بــاحــة الــبــيــت. مــســحــة مــن الــفــقــر الــرصــين هنا، 
حــيــث الــطــمــأنــيــنــة الــبــيــتــيــة تــســجّــل حــضــورهــا 
ــفــت 

ّ
بـــقـــوة. ثـــم انــطــفــأ الــتــيــار الــكــهــربــائــي وتــوق

الحَرّ يتغلغل في  الـــدوران، وصــار  المروحة عن 
أعماقي وأنــا جالس على الأريــكــة. ثمة ألــم في 
عيني وصــدري وأخــذت الأرض الملتهبة تنفث 
زفيرها مع الجدران ومع المجاري الطافحة وكلّ 
شــيء هنا يملأني بالغيظ حتى كــدت أنفجر. 
لقد سلبتني قساوة الظهيرة مع الظمأ الشديد 
وفساد الهواء كل ما يمكنني احتماله. ثم حكيت 
لعمّتي عن مشروع هجرتي إلى ألمانيا. التمع في 
عينيها شيء يشبه الدهشة، ومسحتْ بصدر 
دشداشتها وجهها المبلّل بالعرق. قالت بغضب:
«أنــتــم الشباب كأنما أصابكم العمى. ما 
الذي تفعله في البلاد الغريبة وأهلك هنا وتراب 

أبيك وأجدادك؟».
وجه عمّتي يفضح حبّها لي رغم انفعالها. 
الــذي يمنحني عطلة  أخبرتها عن عقد العمل 
شــهــر تــقــريــبــاً أزور فــيــه بــلــدي كـــلّ عــــام. الــحــرّ 

الشديد جعل عتبها علي يبدو ميتاً. قلتُ:
«لست طفلاً يا عمتي».

«أنتم الشباب جميعاً بلا عقل وتشبهون 
الأطفال، لا تعرفون ما يضرّكم وما ينفعكم».

كـــــان صـــوتـــهـــا مــنــهــكــاً بـــســـبـــب الـــصّـــيـــام، 
ونظراتها مشدودة إلى الحائط. تابعتْ:

«الله سبحانه وتعالى خلقنا بأتمّ صورة، 
وأكمل ما في هذه الصورة العينان اللتان في 

القلب. إيّاك أن تكون أعمى القلب».
ثم عادت المروحة إلى العمل، وأخذت تثير 
هواءً ساخناً يشبه رياح السموم. عمتي تعمل 
وتلهث بسبب الحرّ، وبسبب هذا الخبر الغريب 
 في أعماقها:

ّ
الذي سمعته مني. خِلتُها تختض

«لا أريد لأبيك أن يغضب عليك. ألا تريده 
أن يرقد مرتاحاً في القبر؟».
«لا أريد إغضاب أبي».

كانت يدي تؤشر أثناء كلامي، كأنها تؤكد 
حــيــرتــي فــي كيفية إقــنــاع الــعــجــوز بــمــوضــوع 
هـــجـــرتـــي. شـــمـــس الـــهـــاجـــرة شــــديــــدة وعــمــتــي 
تتحرك في مكانها الضيّق، ثوبها الغامق اللون 
 في بعض 

َ
مبلّل بالعرق وملوّث بغبار أبيض

جــوانــبــه. أضــافــت الــبــصــل المـــفـــروم إلـــى الـــقِـــدْر، 
وقلّلت نار الموقد، ثم تلمسّت بأصابعَ عمياءَ 
المــوقــد.  قــنــانِــي صغيرة مصفوفة على طــاولــة 
 

َ
تناولت إحداها، ونثرت منها مسحوقاً أبيض

داخل القِدر. عيناها تنظران إلى لا شيء.
«عمّتي، هل صرتِ كفيفة؟».

ــرى خــــلال  ــ ــ «بـــــــل إنــــنــــي أنــــظــــر مــــثــــل مـــــن يـ
باب».

ّ
الض

 صــوتــهــا، ثــم سألتني عن 
ّ

قــالــت، وقــد رق
الــحــرّ يقسو علي أكثر  موعد مــغــادرتــي، وبــدأ 

والــعــرق يسيل مني بــغــزارة. أشعر الآن بحزن 
خفيف يمرّ في نفسي ولم أستطع التغلّب عليه. 
حــي الـــســـراي حــيــث تــســكــن عــمّــتــي لــم يــكــن في 
السّابق بهذه القذارة، ورائحة المجاري الطّافحة 
تكاد تلتصق بكل مــوجــودات البيت والــزّقــاق 
والحي كلّه. هل يمكن إجــراء مقارنة بين هذه 
الزاوية البائسة من العالم، والمدن الحديثة التي 
نراها في الأفلام مثل عجائب الدنيا، ناطحات 
سحاب، طرق معبّدة وحدائق ساحرة، بينما 
يموت الناس هنا وهم أحياء في بيوت مهدّمة 

وشوارع غارقة في أقذار تمتصّها الأرض.
عمة التي أنعم 

ّ
ين للن

ّ
«علينا أن نكون ممتن

الله علينا سبحانه وتعالى، إننا نعيش  بها 
في بلدنا».

ــــذل مــــا بــوســعــي  ــا أبــ ــ ــوز، وأنــ ــعـــجـ ــالـــت الـ قـ
لالتقاط معنى كلامها، بينما كانت أنظارها 
ــبــاب، وصــوتــهــا مُــشــبَــع بــإصــرار 

ّ
تــخــتــرق الــض

شديد:
.«

َ
عمة

ّ
«أريدك أن تكون شاكراً هذه الن

«لكنني سأعود حتماً. لا تقلقي يا عمتي، 
أرجوك».

إلــى  الـــعـــودة  لــم تستطع مــنــع نفسها مــن 
برة الحنونة:

ّ
اللّوم، في صوتها ذي الن

«وهل سيهون عليك فراق بلدك؟».
صوتها حلو، مؤثر وغير حازم في الوقت 
ذاتـــه. هــا هــي تجلس قــربــي على الأريــكــة وقد 
أتمّت الطّبخ، تسبّح وعيناها نديّتان بالدّعاء، 
الــخــافــتــة وتحديقها  مستغرقة فــي تمتمتها 
بــــإصــــرار فـــي حـــائـــط المـــطـــبـــخ. كـــانـــت تــجــسّــنــي 
ــادتْ  ــس بــعــمــق. لــغــة خــفــيّــة ســ

ّ
بــقــلــبــهــا وتــتــنــف

بيننا كنا نسمعها معاً، ونحن صامتَين. لغة 
تتجاوز حدود الكلام. ما هي هذه اللّغة، وكيف 
تكون طبيعتها؟ لا أعرف، لكني متأكد أنه ليس 
ثمة شكل لحروفها. ثم قامت العجوز ودخلت 
غرفتها، وسمعتها تكلمني من الداخل كأنها 

تصيح من قعر بئر:
«لا ينسيك العمل هناك صلاتك وصومك. 

أنت صائم، أليس كذلك؟».
«نـــعـــم» كـــاذبـــة أثــقــلــتُــهــا بالفخر  أجـــبـــتُ بــــ
والــكــبــريــاء الــزّائــفــة وقـــد تــيــبّــس شــعــري بفعل 
الحرّ، كذلك وجهي ويدي. عادت تحمل مصحفاً 
ملفوفاً بقماش مخمليّ. قبّلتْه، وقالت بنبرة 

مستنفذة بسبب الصّهد:
«كلام الله الذي سوف يحرسك من كلّ شرّ».

كنت أتطلّع إلى عينيها وأفكّر في طبيعة 
نفسها العجيبة. هل يُعقل أنها صائمة وسْط 
الــذي يقذف بما  هــذا اللّهب، فــي هــذا الجحيم 
الــحــارّ البعيد  أوّل الفجر  فيه باستمرار؟ منذ 
وإلــى الآن لم تدخل جوفها قطرة مــاء واحــدة، 
ولــم تــأكــل، بينما أكــاد أمــوت مــن العطش رغم 
قناني الماء والعصائر والمثلّجات العديدة التي 

تناولتها قبل المجيء إلى بيتها.
«لــيــكــن قــلــبــك عـــامـــراً بـــالإيـــمـــان، فـــي الــلّــيــل 

والنهار، لا تنسَ ذكر الله».
راحــــت عــمّــتــي تـــكـــرّر عــلــى مــســامــعــي مثل 
هـــذا الــكــلام، وكــانــت نـــار المــوقــد تــئــزّ وتــتــبــارى 
مس في شدّة الحرارة. من يستطيع أن 

ّ
مع الش

م 
ّ
يعيش دقيقة أخـــرى فــي هــذا الجحيم، جهن

على الأرض؟ كنت أشعر بجوع قاسٍ وجوفي 
ــدّة الــعــطــش. طــمــأنــت عــمّــتــي في  يــابــس مــن شــ
الأخير بكلام غامض، ثم قمت مودّعاً والأسى 
الذي ينشره المكان قادني مع وجهها المختنق 

من الحرّ إلى الخارج.

حيدر المحسن

تغيرّ معنى مصطلح 
«نوستالجيا» في 

العقدين الأخيرين 
بعد أن بقي لمدة طويلة 

وصفاً لحالة أقرب 
إلى العصاب المرضي

تجاوز أرسطو... وتخطى أطروحات أفلاطون في موقفه من المرأة

ابن رشد... ميدالية تتويج على صدر النساء
 الفيلسوف ابن 

َ
- أورثتِنا محبة

رشد يا دكتورة... 
ـــــلام الــــطــــالــــبــــة  ــ ــي كــ ــبــ ــلــ ــد قــ ــ ــعــ ــ أســ
بالجامعة المركزية بالعاصمة، كان 
ذلك بعد محاضرتي الأسبوعية في 
مادة الأدب العالمي والمقارن عن تأثير 
كتب ابــن رشــد وترجماته في تنوير 
الــعــقــل الإنــســانــي وتــرشــيــده. ثــم مَــن 
بلَه دافع عن المرأة 

َ
غيره مِن الفلاسفة ق

بكل تلك الشجاعة والجرأة وبكل ذلك 
الوضوح؟ 

لكن لماذا كلما رغبتُ في الكتابة 
عــن الفيلسوف والــعــالِــم العربي أبي 
الوليد ابن رشد ١١٢٦ - ١١٩٨ أثيري 
بين الفلاسفة جميعاً، أو كلما ذهبت 
لكي أحــاضــر عــنــه، أو أن أتــحــدث في 
محفل ما عن هذا الــذي سبق عصره 
ــنــــويــــري وتــــصــــوره  ــتــ فـــــي مـــنـــهـــجـــه الــ
ــقـــلانـــي، صـــاحـــب أول  الــفــلــســفــي الـــعـ
ــــرأة فـــي تــاريــخ  مــوقــف دفـــاعـــي عـــن المـ
انــطــلــقــت شعلتها،  الفلسفة مــنــذ أن 
ــاواة بــيــنــهــا وبـــين  ــالمــــســ والمـــــصـــــرّح بــ
الرجل، وكلما هممتُ بالحديث عنه 
ينتابني شعور بالزهو تارة، وشعور 

عميق بالذنب تارة أخرى... لماذا؟ 
هــل مــن بــاب الشفقة على الحال 
الراهنة لأمّتِه التي أنتمي إليها، التي 
 العقل لدى ابنها، 

َ
رفس حكامٌ لها نعمة

الــــذي كـــان يــغــرف مـــن أنـــهـــار جــديــدة 
للوعي والعلم، فأحرقوا كتبه، وقلبه، 
ونــفــوه، وآلمــــوه، وأهـــانـــوه، وحــاولــوا 

إخراجه من التاريخ فأخطأوا؟ 
مَـــــم أخـــرى 

ُ
ألـــهـــذا أم لــغــيــرةٍ مـــن أ

كــانــت تعيش وســط الــظــلام، فأخذت 
مــا تبقى مــن كتبه وعقلانيته سنداً 
لها، منذ فريدريك الثاني في إيطاليا، 
ــادي عــشــر في  إلــــى المــلــك لــويــس الـــحـ
ــا وحــــتــــى الـــلـــحـــظـــة الــــراهــــنــــة،  ــرنـــسـ فـ
فخلقوا مذهباً فكرياً سموه «الرشدية 
الــلاتــيــنــيــة»، وفــتــحــوا أبـــوابـــاً لــلــنــور، 
وشــيــدوا ركــائــز الــحــضــارة، وطـــوروا 
الــنــظــريــات السياسية والاجتماعية 

لديهم...؟ 
أم لأنــه أول المــدافــعــين عــن كرامة 
الــــنــــســــاء وحــــقــــوقــــهــــن، وحـــريـــتـــهـــن، 
وإنــســانــيــتــهــن فــي زمـــن لــم يــكــن زمــن 
الــتــصــريــح بــالأفــكــار الــجــريــئــة ممكناً 
بأسماء مستعارة على «إنستغرام»؟

ربما لهذا وذاك، ولكن أغلب ظني 
أن الــســبــبَ شـــعـــوري الـــدفـــينُ بــأنــنــي 
غــصــنٌ مــن الــشــجــرة الأولـــى الــتــي أكل 
ابن رشد من تفاحها ليدخل الجنة، ثم 
أكل منه ليصْلى نار جهنم الأرضية؛ 
جهنم البشر، إنها شجرة الموحّدين 
التي أنتمي إليها. نعم، كل ما حدث 
لابــــــن رشـــــــد، أثــــيــــري بــــين الــفــلاســفــة 
جميعِهم، من خير وشــر، حــدث زمن 
المـــوحّـــديـــن، زمـــن ســلالــة عــبــد المــؤمــن 

الــذي  بــن علي الكومي ١٠٩٤ - ١١٦٣ 
يجمع المؤرخون على ولادته بناحية 
مدينة نــدرومــة، وهــي نفسها مدينة 
وُلـــدوا وفيها عاشوا  أجـــدادي، فيها 
وفيها قضوا. المدينة التي اهتم بها 
عــبــد المــؤمــن وبــنــاهــا وشــيــدهــا، تقع 
في الغرب الجزائري على مقربة من 
ــد تــلــمــســان،  مــديــنــة تــلــمــســان. هـــي نـ
نـــدرومـــة مــديــنــة أثـــريـــة تــعــج بــالأســر 
ذات الأصول الأندلسية والموريسكية 
ــيـــهـــا بـــعـــد ســـقـــوط  ــة إلـ ــئــ جـــــــاءت لاجــ
الأندلس، مزودة بما خف حمله وغلا 
قـــــــدْرُه. مــديــنــة عــريــقــة مـــا زال كـــل ما 
العلم والشعر  فيها ينضح بمعالم 
ــيـــقـــى الأنـــدلـــســـيـــة والــنــســيــج  والمـــوسـ

والتاريخ والعمران، وما زالت تتباهى 
بآخر منبر يعود إلى عهد المرابطين 
يتصدر مسجدها المسمى «الجامع 
الــكــبــيــر»، الـــذي حــفــظــتُ بــين جنباته 
بعض آيات القرآن الكريم وأنا طفلة، 
على يد الشيخ سليمان أحد أعلامها 
ــة أو كــمــا يجتهد  نـــدرومـ ومــعــالمــهــا. 
المــؤرخــون في تأويل تسميتها: «ندّ 

روما» وهي «نظر الماء»!
 
ٌ
 هكذا إذن، أشعر كأنني معنية

مباشرة بما حدث لابن رشد، أثيري 
بــين الــفــلاســفــة جــمــيــعــهــم، ألــســنــا في 
زمــــن مــفــاجــآت أســـــرار عــلــم الأنــســاب 

الجيني؟!
عندما وُلد ابن رشد، فالأرجح أن 
المــؤمــن بــن علي مؤسس الدولة  عبد 
الموحدية كــان فــي الثانية والثلاثين 
من عمره، وقد أصبح الخليفة الثاني 

خلفاً لأستاذه المهدي بن تومرت، بعد 
شنهما الحروب الطاحنة التي أسقطا 
على أثرها «دولة المرابطين»، وأقاما 
على أعقابها «دولة الموحدين»، التي 
شــمــلــت الأنــــدلــــس وجــــــزءاً كــبــيــراً من 

بلدان شمال أفريقيا. 
وعــنــدمــا تــوفــي عــبــد المـــؤمـــن بن 
علي بعمر الثانية والسبعين، كان ابن 
رشـــد، على الأرجــــح، فــي أوجّ عطائه 
فــي الــســابــعــة والــثــلاثــين، فــقــرّبــه أولاً 
أبـــو يــعــقــوب يوسف  الابـــن الخليفة، 
المــؤمــن، ثــم الحفيد الخليفة  بــن عبد 
يعقوب المنصور، مــن بعده وضمّاه 
إلى مجالسهما قبل أن تحل به نكبته.
كــــــل مــتــتــبــع  ــفــــى عــــلــــى  يــــخــ ولا 

للمسيرة الفريدة للعالِم والفيلسوف 
ــد، أن نــجــمــه مــا  ــ ــن رشــ ــ والـــطـــبـــيـــب ابـ
كـــان ليلمع أكــثــر بــعــد ســقــوط «دولـــة 
المرابطين»، لولا سياسة عبد المؤمن 
بن علي الكومي، ومَن تلاه من خلفاء 
المــوحــديــن الـــذيـــن عُـــرفـــوا بــتــقــديــرهــم 
للعلم وإقامة المدارس العلمية، والطلب 
ــذة،  ــ ــاتــ ــ ــر الأســ ــيـ ــاهـ ــور مـــشـ ــي حــــضــ ــ فـ
وتشجيع الفكر، والمجالس الثقافية 
والمناظرات الفكرية والفلسفية، فبرز 
علماء وفلاسفة ومفكرون منهم ابن 
سبعين وابن جبير وابن عربي، وابن 
طفيل الذي قدم ابن رشد الشاب إلى 
الــخــلــيــفــة المــــوحــــدي أبــــو يــعــقــوب بن 
عــبــد المــؤمــن بــن عــلــي الــكــومــي، الــذي 
كان من قبلُ حاكماً على إشبيلية في 
أبــيــه، وأكثرهم شغفاً بالثقافة  عهد 
والعلم. قرّب أبو يعقوب يوسف ابنَ 

رشد إليه فأصبح مستشاره وطبيبه 
الخاص، ونصّبه قاضياً في قرطبة، 
وهو نفسه مَن طلب منه إعادة ترجمة 
وشــــرح أعـــمـــال الــفــيــلــســوف أرســطــو. 
وبــعــد وفـــاة أبــي يعقوب يــوســف ظل 
ابــــن رشــــد قــريــبــاً مـــن مــجــالــس خلفه 
ابنه المنصور المــوحّــدي إلــى أن هوى 
نجمه اللامع بطريقة مأساوية، فنفاه 
ونكل به وأحرق كتبه وألزمه أن يظل 
حبيس بيته بمراكش، ومــات كئيباً 

منسياً ومهاناً. 
لمـــــاذا كـــل هــــذا الـــجـــحـــود؟ يــــؤوّل 
بعض المحللين هــذه الارتـــــدادات في 
المــــواقــــف الــســيــاســيــة إلــــى جــمــلــة من 
ــبـــلاط، وهــو  ــاة فـــي الـ دســـائـــس الـــوشـ

ــر مــصــيــر فــيــلــســوف قــرطــبــة،  ــيّـ مــــا غـ
فـــحـــوّل ســـــؤددَه إلـــى هـــاويـــة. ويــبــدو 
أن مــــن الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة لــنــكــبــة 
ــه فــي  ــرأتــ ــنـــويـــري، جــ ــتـ فــيــلــســوفــنــا الـ
مـــواقـــفـــه المــخــتــلــفــة والـــتـــنـــويـــريـــة مــن 
ــا المــــــــرأة وحـــريـــتـــهـــا، مـــواقـــف  قـــضـــايـ
جــاءت مناقضة لأغلبية المرجعيات 
الفلسفية والفقهية التي كانت تدرج 
م الجنس الإنساني  المـــرأة خــارج سلُّ
والــــدعــــوة إلــــى شــيــطــنــتــهــا. مـــن هنا 
يعتبر ابن رشد الأول في تاريخ الفكر 
مَن انتقد التفسيرات العامية لمفهوم 
الــــديــــن، الـــتـــي تــنــتــقــص مـــن الـــقـــدرات 
ــا إلـــى المــســاواة  العقلية لــلــمــرأة، ودعـ
المـــرأة مــن الهيمنة الذكورية  وتــحــرر 

في المجتمعات. 
إن شخصيتَي ابن رشد الإنسان 
ــم تـــكـــونـــا عــلــى  ــالـــم لــ وابــــــن رشـــــد الـــعـ

نـــقـــيـــض أو تـــــعـــــارض، فـــقـــد عــكــســت 
أطروحاتُه الفكرية سلوكاتِه الفعلية، 
وفي ذلك كان على خلاف مع ما كان 
يمارسه معاصروه الأندلسيون من 
فلاسفة وشعراء وفقهاء، فلم يتزوج 
ــــارة، وظـــل وفــيــاً لها  عــلــى زوجـــتـــه سـ

طول حياته يرعيان أولادهما. 
ــد وصـــف  ــ قـ ــو  ــ ــطـ ــ كــــــان أرسـ وإذا 
ــرأة فـــي مــؤلــفــه «كـــتـــاب الــســيــاســة»  ــ المـ
بأنها «طائر جميل تقتله الأقفاص»، 
فـــإن ابـــن رشـــد قــد تـــجـــاوزه، وتخطى 
أطـــروحـــات أفـــلاطـــون صــاحــب كــتــاب 
«الجمهورية»، وسبق الجميع برأيه 
ــلـــى الـــعـــقـــل،  ــاز عـ ــ ــكـ ــ ــــالارتـ الــــصــــريــــح بـ
العامل الأساسي في تقدم الإنسانية 
بنسائها ورجالها، وبأحقية المرأة في 
التعلّم والــوظــيــفــة، ومــا حجبها عن 
الحياة العامة وعــدم مشاركتها في 
تسيير شؤون المجتمع سوى إضعاف 

لطاقته الاجتماعية. 
ويـــؤكـــد فــيــلــســوف قــرطــبــة قـــدرة 
عقل المرأة على خلق الأفكار، وقدرتهن 
الطبيعية عــلــى أن يــكــنّ فيلسوفات 
ومفكرات، وموسيقيات، ومحاربات 
في الجيوش، وحاكمات في السلطة 
الــعــلــيــا. ونـــجـــد فـــي تــلــخــيــص المــفــكــر 
 Ernest ــان ــ ــنـ ــ ــــت ريـ ــــسـ ــفـــرنـــســـي إرنـ الـ
ابــن  لــكــتــاب   (١٨٩٢  -  ١٨٢٣  (Renan
ــد «جـــوامـــع ســيــاســة أفـــلاطـــون»،  رشــ
ــقِــد أصــلُــه العربي، آراءه التي 

ُ
ف الــذي 

سبق بها - وبأزمنة طويلة - المدافعين 
المـــرأة وحقها  المعاصرين عــن قضية 
الـــوجـــود والتعليم  فــي المـــســـاواة فــي 
والــعــمــل والــحــيــاة. هــي ذي منظومة 
ابن رشد الفلسفية العقلانية النقدية 
التي جاء بها منذ القرن الثاني عشر، 
فــكــانــت الــقــاعــدة الــتــي عــلــى أساسها 
غيّر الأوروبــيــون نظرتهم للمرأة في 
الــعــصــور الــحــديــثــة وبـــالأســـاس منذ 
زمــن الأنـــوار، وكــان مـــروره على هذه 
الأرض، بترجماته وشروحه وفكره، 
أثراً جلياً في مسار التاريخ الإنساني 

وتوجهه.
 - أليس من واجب كل امرأة وكل 
رجل يدافع عن الحق في الحياة الحرة 
الكريمة، الاعتراف بمرجعية ابن رشد 
الذي دفع مقابل ذلك حياته، وقد تنكر 

له يعقوب المنصور الموحّدي؟ 
بــلــى... ونستنتج مــن سطوع   -
ابــن رشد  نجم الفيلسوف العقلاني 
ثـــم مـــن ســقــوطــه المـــريـــع، أن الــســلــطــة 
الــســيــاســيــة قــــادرةٌ عــلــى إعـــلاء العقل 
وبــنــاء مــشــروع فكري حقيقي إذا ما 
كانت لها الإرادة لذلك، وقــادرة على 
إطفاء نوره إذا ما بدا لها ذلك. تراوحٌ 
 مـــيـــزان الــقــوى 

ُ
تــتــحــكــم فــيــه طــبــيــعــة

تيه هذا النظام 
ّ
الــذي يجلس على كف

الــزمــن أو  السياسي أو ذاك، فــي هــذا 
ذاك. 

* كاتبة جزائرية

د. ربيعة جلطي الزرهوني*

 أليس من واجب كل امرأة وكل رجل يدافع عن الحق 
في الحياة الحرة الكريمة الاعتراف بمرجعية ابن رشد؟
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يلتقيان اليوم في ختام الجولة ٢٣ من الدوري السعودي

الشباب المنتشي بإسقاط «وصيف العالم» في مهمة عبور الخليج

يتطلع فريق الشباب لمواصلة 
ــــن  ــــي دوري روشـ فـ ــه  ــاراتــ ــتــــصــ انــ
الــســعــودي للمحترفين، مستغلاً 
الحالة المعنوية العالية للاعبيه، 
والتي أعقبت فــوزه بثلاثية أمام 
الهلال في الجولة الماضية، وذلك 
حينما يــحــل ضيفاً عــلــى نظيره 
الخليج فــي ملعب الأمــيــر محمد 
بن فهد بالدمام مع ختام مباريات 

الجولة ٢٣ من البطولة.
الــشــبــاب لاستغلال  ويــســعــى 
ــام  ــ ــعــــادل أمـ ــتــ ــالــ تـــعـــثـــر الـــنـــصـــر بــ
الفيحاء في الجولة نفسها، وذلك 
من أجل تقليص الفارق إلى ثلاث 
نــقــاط، إذ يــمــلــك حــالــيــاً ٤٧ نقطة 
ســتــرتــفــع إلــــى خــمــســين فـــي حــال 
ــاء لــيــصــبــح على  ــسـ ــذا المـ ــوزه هــ ــ فـ
بُعد ثلاث نقاط من صاحب المركز 

الثاني فريق النصر.
وابــتــســمــت الــجــولــة المــاضــيــة 
لفريق الشباب الذي كسر سلسلة 
نتائجه السلبية أمــام الهلال في 
ــرة، وحــقــق فـــوزاً  ــيـ الــســنــوات الأخـ
مثالياً بثلاثية نظيفة أعادته إلى 
المركز الثالث الذي كان يحضر فيه 
«الهلال»، إلا أن الخسارة أعادته 

الـــرابـــع، وقـــفـــزت بالليث  لــلــمــركــز 
العاصمي إلى مكانه.

الـــشـــبـــاب أن مهمته  ويــــــدرك 
تبدو صعبة للغاية في المنافسة 
على اللقب مع تبقي ثماني جولات 
عــلــى الــنــهــايــة، إلا أن مــواجــهــاتــه 
المباشرة أمــام الاتحاد ثم النصر 
قد تعني للفريق العاصمي شيئاً، 
وتــســهــم فــي قــدرتــه عــلــى تقليص 

الفارق مع تقدم الجولات.
وبــعــد بـــدايـــة مــثــالــيــة لـــه هــذا 
المــوســم وصـــعـــوده إلـــى الــصــدارة 
ــــولات الأولـــــــــى وبــــفــــارق  ــجــ ــ ــي الــ ــ فـ
نقطي مثالي عن أقرب منافسيه، 
عاد الشباب للابتعاد شيئاً فشيئاً 
عن الصدارة، حتى وجد نفسه في 
الرابع في لائحة الترتيب،  المركز 
قبل أن يبدأ رحلة العودة مجدداً 

في الجولة الماضية.
ــاب هـــذا  ــبــ ويـــســـتـــعـــيـــد الــــشــ
المساء خدمات لاعبه البرازيلي 
كـــارلـــوس جــونــيــور، الـــذي غــاب 
عـــن مـــواجـــهـــة الـــهـــلال المــاضــيــة 
بــــداعــــي عــــــدم الـــجـــاهـــزيـــة بــعــد 
الإصابة التي تعرض لها، حيث 
ل الإسباني مورينو مدرب 

ّ
فض

الفريق عدم المجازفة به، وإشراك 
الــثــنــائــي ســانــتــي مــيــنــا وآرون 

سالم في المقدمة.
ــنـــي إيــفــر  ــيـ ــتـ ــنـ وأظــــهــــر الأرجـ
بــانــيــغــا قـــائـــد الـــفـــريـــق الــشــبــابــي 
قــــدرات فنية عــالــيــة فــي المــواجــهــة 
الماضية، وكــان في الموعد بعدما 
أســهــم فــي صــنــاعــة الــهــدف الأول 

لحسين القحطاني، عبر تمريرة 
مثالية لفواز الصقور الذي حولها 
للقحطاني، قبل أن يعود ويمنح 
مواطنه جوانكا تمريرة مخادعة 
ركنها الأخيرة في شباك عبد الله 

المعيوف.

ــق الــــشــــبــــاب  ويـــــــحـــــــاول فـــــريـــ
الــــــــخــــــــروج بـــــالـــــنـــــقـــــاط الــــــثــــــلاث، 
واستغلال عثرة النصر في هذه 
الــــجــــولــــة، خـــصـــوصـــاً مـــــع تـــقـــدم 
الجولة، رغم أن فريق الخليج لن 
يكون صيداً سهلاً له، خصوصاً 

فــي ظــل محاولة الأخــيــر الــهــروب 
ــبــــوط، الــــــذي بـــات  مــــن شـــبـــح الــــهــ

يطوقه مع تقدم الجولات.
وكــــان الإســـبـــانـــي فيسينتي 
مورينو مدرب الشباب قد أكد أن 
الرغبة الكبيرة من جانب لاعبيه 

ــدافـــع لتحقيق  الـ كــانــت هـــي 
الــــــــــــــفــــــــــــــوز 

ــذي لم  ــ ــام الــــهــــلال، والــ ــ ــر أمـ ــيـ الأخـ
يــتــحــقــق مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة فــي 

الدوري السعودي.
وقال مورينو: «لم نعتمد على 
اللعب بأسلوب دفاعي، أسلوبنا 
كان يعتمد على التوازن، وتقارب 

فــــــــيــــــــمــــــــا الــــــــــخــــــــــطــــــــــوط 

بينها»، مضيفاً: 
«أن تنتصر على 
ــــلال بــثــلاثــيــة  ــهـ ــ الـ
مـــــــقـــــــابـــــــل  دون 
فـــــهـــــذا أمــــــــر لــيــس 
ســـهـــلاً، خــصــوصــاً 
الانــــــــتــــــــصــــــــار  أن 
ــقــــق مـــنـــذ  ــتــــحــ لـــــــم يــ
ــة فــي  ــلــ ــويــ ــرة طــ ــ ــتـ ــ فـ

الدوري».

ــنـــو مــــــدرب فــريــق  وخـــتـــم مـــوريـ
ــبـــاب: «نــعــمــل عــلــى الاســـتـــمـــرار  الـــشـ
ــلـــى الـــلـــقـــب،  ــوة عـ ــقــ ــة بــ ــافـــسـ ــنـ ــي المـ ــ فـ
وسنبدأ من الغد التفكير في مباراة 
الخليج»، مضيفاً: «لن نفرط في أي 
مـــبـــاراة مــقــبــلــة، وســنــقــاتــل لتحقيق 
الانتصارات، بعد ذلك سننتظر تعثر 

الفرق المنافسة على لقب الدوري».
ــه، يـــحـــضـــر فـــريـــق  ــبــ ــانــ ومــــــن جــ
الخليج في المركز «الأخير» برصيد 
١٧ نقطة، ويبحث عن تحقيق نتيجة 
إيجابية تسهم في خروجه من دائرة 
خـــطـــر الـــهـــبـــوط وســـــط الـــتـــقـــارب 
الــفــرق التي  النقطي بينه وبـــين 

تسبقه في لائحة الترتيب.
وأحبط فريق الخليج أنصاره 
ومحبيه في الــجــولات الأخــيــرة رغم 
بــدايــتــه المــثــالــيــة فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، بــعــد الـــعـــودة من 
التوقف الطويل لبطولة كأس العالم، 
إلا أن الخليج عــاد بعد ذلــك لتلقي 

الإخفاقات بصورة متتالية.
وتــشــهــد مـــواجـــهـــة هــــذا المــســاء 
فــابــيــو مارتينيز  الــبــرتــغــالــي  عـــودة 
لاعــب فــريــق الخليج، لمــلاقــاة فريقه 
ــــذي مــثــلــه قبل  الــســابــق الـــشـــبـــاب، الـ
فترة من عودته عبر صفوف فريق 

الخليج.

الرياض: فهد العيسى

من مباراة الشباب والخليج في الدور الأول (تصوير: سعد الدوسري)
القائمة 

الشبابية 
ستشهد 

عودة كارلوس 
جونيور 

بعد تعافيه 
من الإصابة 

(الشرق 
الأوسط)

بيدرو اعترف بوجود خلل في خط هجوم فريقه

«الفرص المهدرة» صداع يؤرق مدرب الخليج

ــالـــب الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــيـــدرو  طـ
إيمانويل، مدرب الخليج، لاعبي 
خط الهجوم في فريقه بالتركيز 
الــفــرص السانحة  على ترجمة 
المــرمــى، عندما يواجهون  أمـــام 
الشباب، اليوم (الثلاثاء)، ضمن 
مباريات الجولة ٢٣ من بطولة 
الــســعــودي، على  دوري روشـــن 
مــلــعــب الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن فهد 

بالدمام.
ــدرب الــتــدريــبــات  وأوقــــف المــ
ــن أجــــــل تــوجــيــه  ــ عــــــدة مــــــــرات مـ
المهاجمين بشأن كيفية التحرك 
واتخاذ قرار التسديد والاختراق 

لدفاع المنافسين.
وغاب الخليج عن التسجيل 
فــي آخـــر مــبــاراتــين أمـــام الــهــلال 
ثم الفتح رغــم وصوله للمرمى 
فــي المــبــاراتــين، خــصــوصــاً أمــام 
ــيــــث تـــحـــصـــل عــلــى  ــــح، حــ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
العديد مــن الــفــرص فــي الشوط 
الأول تحديداً، لكنه لم يسجل أي 
هــدف لتستقبل شباكه هدفين 
انتهت بهما المباراة، وهي نفس 
النتيجة التي خسر بها الفريق 

في المواجهة التي سبقتها.
وعلى الرغم من أن الخليج 

يــضــم أســمــاء هــجــومــيــة مميزة 
مثل الألباني سوكول والجناح 
الــبــرتــغــالــي فــابــيــو مــارتــيــنــيــز، 
إضافة إلى حمد العبدان المعار 
من الهلال، فإن نسبة التهديف 
ــداً، بـــل إنــه  ــ لــلــفــريــق ضــعــيــفــة جـ
أضــعــف خـــط هــجــوم بـــالـــدوري 

بـ١٥ هدفاً فقط.
ــــدرو أن  ــيـ ــ ويـــــــرى المـــــــــدرب بـ
الأســـاس فــي قــدرة الفريق على 
الـــنـــهـــوض مـــن وضـــعـــه الــحــالــي 
ــــدول الــتــرتــيــب  والـــتـــقـــدم فــــي جــ

ــفــــرص بــعــلاج  هــــو اســـتـــغـــلال الــ
ــيــــة الـــتـــي  المــــشــــكــــلات الــــهــــجــــومــ
ــفــــريــــق، خــصــوصــاً  يـــمـــر بـــهـــا الــ
أن المــنــافــســين مــن الــفــرق لديهم 
معدلات أقل في الوصول لمرمى 

المنافسين.
«الــــشــــرق  وقـــــــــال بــــــيــــــدرو لـــــ
الأوســـط»: «مــا يجعلني أستاء 
هو أن الفريق يصل إلــى مرمى 
المنافسين لكنه لا يتوج الكثير 
من الفرص السانحة للتسجيل، 
ــبـــي نــســعــى  ــلـ وهــــــــذا جــــانــــب سـ

للتخلص منه في بقية المباريات 
الحاسمة في الدوري».

وأضــــــــــــــاف: «فــــــــي المــــــبــــــاراة 

الأخيرة ضد الفتح وصلنا عدة 
مـــرات لمــرمــى المــنــافــس لكننا لم 
نسجل، بــل إن السيطرة كانت 

لــصــالــح فــريــقــنــا حــتــى الــدقــيــقــة 
٦٥، لكننا لم نتوج تلك السيطرة 
وبــعــدهــا نجح المستضيف في 

تجيير الأمــور لصالحه وحقق 
الفوز».

ــــول: «الأمــــــــــر لا  ــقـ ــ ــالـ ــ بـ وزاد 
يتعلق بمباراة معينة بل إننا 
في غالبية المباريات نصل لمرمى 
المـــنـــافـــســـين حـــتـــى أمــــــام الـــهـــلال 
وقبله الاتحاد وهما من الفرق 
القوية جداً في الدوري، ولكن لا 
أعلم كيف تضيع الفرص وهذا 

ما نسعى إلى التخلص منه».
واعتبر بيدرو أن فريقه في 
وضــع مطمئن من حيث الأداء، 
وكــونــه يــصــل إلـــى المــرمــى فهذا 
يعني أن التنظيم موجود ولكن 
يجب العمل على تحقيق الأهم، 
وهــو تسجيل الأهــــداف وكسب 

النقاط.
وكــــــــــــان المــــــــــــــدرب قـــــــد رســـــم 
الــتــي سيخوض  الخطة الفنية 
بها مواجهة الشباب من خلال 
ــاع والـــلـــعـــب عــلــى  ــدفــ تــكــثــيــف الــ
الـــهـــجـــمـــات المــــرتــــدة الــســريــعــة، 
الــلاعــب سوكول  حيث سيبقى 
وحيداً في المقدمة مع مساندة 
ــدة مــن  ــرتــ ــــال الــهــجــمــة المــ فــــي حـ
قبل مارتينيز والعبدان وأحمد 

الزين.
وعـــلـــى صــعــيــد الـــحـــراســـة، 
فيبدو أن القناعة ترسخت لدى 

المــدرب للاستمرار في الاعتماد 
على مـــروان الحيدري والإبــقــاء 
عــلــى الـــبـــرازيـــلـــي دوغــــــلاس في 
مـــقـــاعـــد الـــــبـــــدلاء، بـــعـــد أن قـــدم 
الحيدري مستويات مميزة في 
المــبــاراتــين الأخــيــرتــين، فــي حين 
كــان هــنــاك انــخــفــاض بمستوى 
دوغــــــلاس الـــــذي تــســبــب بشكل 
واضح في خسارة الفريق لأكثر 
من مباراة، رغم أنه توج كأفضل 
حــارس في شهر يناير (كانون 
الــثــانــي) المــاضــي، ونـــال جــائــزة 
رابــطــة دوري المحترفين، إلا أن 
مـــســـتـــواه تــــراجــــع بــشــكــل كــبــيــر 
وتسبب في فقدان فريقه نقاطاً 

مهمة.
الـــــنـــــادي  إدارة  ووجــــــهــــــت 
الـــدعـــوة لــلــجــمــاهــيــر لــلــحــضــور 
الكثيف في مواجهة اليوم، حيث 
ــلـــى أهـــمـــيـــة وجــــودهــــم  ــــدت عـ ــ أكـ
ــلــــة  ــهـــــم فــــــي هــــــــذه المــــرحــ ــ ــمـ ــ ودعـ

الصعبة في بطولة الدوري.
ــــدت جـــوائـــز قيمة  كــمــا رصـ
إلــى جوائز  للجماهير تــضــاف 
يــتــم  الـــــتـــــي  الـــــريـــــاضـــــة  وزارة 

توزيعها في كل مباراة.
ــيــــت الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن  ــقــ بــ
الخليج يحتل المركز ١٤ مشاركة 

مع العدالة برصيد ١٧ نقطة.

الدمام: علي القطان

فريق الخليج يجيد الوصول لمرمى الخصوم ولكن بلا فاعلية (الشرق الأوسط)

بيدرو مدرب الخليج (تصوير: عيسى الدبيسي)

كماشات الفيحاء أنهت خطورة الدون... وغارسيا «غاضب» من إهدار النقاط

«كش ملك» تستنفر عشاق رونالدو... «البرتقالي» حديث العالم

استنفر منشور نــادي الفيحاء 
المثير للجدل على حسابه الخاص في 
«تويتر»، عشاق الظاهرة البرتغالية 
رونـــالـــدو فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم؛ 
إذ اعــتــبــر كــثــيــرون مــا تضمنه ذلــك 
المنشور بمثابة السخرية والتقليل 
من شــأن صــاروخ مــاديــرا. وأظهروا 

ردود فعل غاضبة تجاه الأمر.
وكان الفيحاء غرد بذات المنشور 
الشهير الــذي جمع الــدون بمنافسه 
التاريخي الأرجنتيني ميسي على 

طاولة شطرنج خلال 
منافسات مونديال 
 ،٢٠٢٢ قـــــــــــطـــــــــــر 
واســـتـــبـــدل ميسي 
ــقــــــائــــــده المــــــدافــــــع  بــــ

ســامــي الخيبري 
مــــــــــــرفــــــــــــقــــــــــــاً 

الــــــصــــــورة 

ــارة إلــى  بــعــبــارة «كـــش مــلــك» فــي إشــ
ــالــــدو وإســقــاطــه  إنـــهـــاء فــعــالــيــة رونــ
مــيــدانــيــاً فـــي المـــواجـــهـــة، وهـــو مـــا لم 
يــتــقــبــلــه الــكــثــيــر مــــن عـــشـــاق الــنــجــم 

البرتغالي.
وحظي المنشور بانتشار واسع 
ــثـــر مــــن ١٫٩ مــلــيــون  ــى أكـ ــ ــل إلـ ــ ووصــ
مــشــاهــدة، بينما تــصــل فــي المــعــتــاد 
أغــلــب مــنــشــورات الــصــفــحــة إلـــى أقــل 

من ١٠٠ ألف مشاهدة.
وكان الغضب واضحاً على وجه 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو عــقــب نهاية 
مواجهة أول من أمس، وانتقد رودي 
الــنــصــر أداء لاعبيه  غــارســيــا مـــدرب 
بعد تعادل محبط مع الفيحاء دون 
أهــــداف فــي نتيجة قــد تعني 
«كــــــــش مـــــلـــــك» لـــلـــفـــريـــق 
بلغة الشطرنج في 
الـــــصـــــراع عــلــى 
ــــدوري  لــقــب الـ
الـــــــســـــــعـــــــودي 
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين 

لكرة القدم.
ولم تظهر بصمة رونالدو، 
الذي توقف رصيده عند ١١ هدفاً 
فـــي عــشــر مـــبـــاريـــات بــــالــــدوري، 
وكذلك زميله أندرسون تاليسكا 
ــــذي يــتــقــاســم صـــــدارة هــدافــي  الـ

المسابقة برصيد ١٦ هدفاً.
ــدو مــلــعــب  ــ وغـــــــادر رونـــــالـ
الفيحاء غاضباً، وظهر عليه 
الإحـــبـــاط وكــــان يتحدث 
بــحــدة إلــى بعض 
المـــوجـــوديـــن 
ــاك،  ــ ــنــ ــ هــ

وخلع شارة القيادة وأمسكها بيده.
ــتــــصــــدر  واغـــــتـــــنـــــم الاتـــــــحـــــــاد المــ
ــفـــارق إلـــى ثــلاث  الــفــرصــة لــيــوســع الـ
ــقــــاط مــــع الـــنـــصـــر صــــاحــــب المـــركـــز  نــ
الثاني قبل آخر سبع جولات بفوزه 
٢ - ١ على الوحدة، ويتفوق الاتحاد 

أيضاً في المواجهة المباشرة.
وقــال الفرنسي غارسيا لمحطة 

شركة الرياضة السعودية (إس إس 
ســي) عبر مترجم «النتيجة سيئة 
بكل تأكيد ونحن غير سعداء. أتيحت 
لنا فرص، ولكن من ١٨ تسديدة كانت 

هناك ثلاث تسديدات مؤثرة».
وأضاف «لم يكن مستوانا جيداً 
ولا أشعر بالرضا عن أداء اللاعبين، 
وطلبت منهم أن يكون مستواهم مثل 

المباراة الأخيرة (في الفوز ٥ - صفر 
على العدالة)، لكن هذا لم يحدث».

وســـيـــصـــطـــدم الـــنـــصـــر بــغــريــمــه 
ــل آســيــا  ــطـ ــل الـــلـــقـــب وبـ ــامـ الــــهــــلال حـ
الأسبوع المقبل في مباراة ربما تحدد 

شكل المنافسة على اللقب.
ــع مـــــدرب رومـــــا وأولمــبــيــك  ــابـ وتـ
الــســابــق «تتبقى  مــرســيــلــيــا ولـــيـــون 

سبع مباريات، وسنحاول التعافي 
ونـــــدرك أن الأمــــر لــيــس ســـهـــلاً، بعد 
أن خــســرنــا نــقــطــتــين، لــكــن كــل شــيء 

ممكن».
وكان حارس الفيحاء فلاديمير 
الــنــصــر على  ستويكوفيتش أجــبــر 
الاكـــتـــفـــاء بـــتـــعـــادل مـــخـــيّـــب لــتــتــلــقــى 
آماله في المنافسة على لقب الدوري 

الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين لــكــرة الــقــدم 
ضربة أخرى. وقبّل حارس الفيحاء 
الكرة بعد تسديدة من رونالدو في 
الثاني، وبعد ذلك  منتصف الشوط 
لم يسدد النصر أي كرة على مرماه 

حتى النهاية.
ــكـــون الــنــتــيــجــة مــرضــيــة  ــــن تـ ولـ
لـــرودي جارسيا مـــدرب النصر قبل 
الــهــلال الأســبــوع المقبل في  مواجهة 
مـــبـــاراة ربــمــا تــحــدد شــكــل المنافسة 

على اللقب.
الــفــيــحــاء نقطة ثمينة  وحــصــد 
في صراع النجاة من الهبوط ليرتفع 
رصيده إلى ٢٥ نقطة في المركز الـ١١ 
متفوقاً بثماني نقاط على الخليج 
صاحب المركز قبل الأخير قبل سبع 
جولات من النهاية. واستحوذ النصر 
على الكرة في بداية المباراة، وبغض 
النظر عن محاولة مبكرة بدا الفريق 
تائهاً في ظل إحكام الفيحاء الرقابة 
على هجوم ضيفه مع الاعتماد على 

هجمات مرتدة خطيرة.
وســـدد ألكسندر ترايكوفسكي 
كـــرة فــي شــبــاك الــنــصــر فــي الدقيقة 
الـ٢١، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي 

التسلل.
وكاد ألفارو جونزاليز أن يكلف 
النصر الكثير عندما أخطأ في تمرير 
الكرة إلى عبد الله العمري لتصل إلى 
باولينيو، لكن لاعب الفيحاء سددها 

سيئة خارج المرمى.
واستفاق النصر وأرسل سلطان 
الغنام تمريرة عرضية حولها أيمن 
يــحــيــي بــضــربــة رأس لــتــمــر بــجــوار 
مـــرمـــى ســتــويــكــوفــيــتــش بــقــلــيــل في 

الدقيقة الـ٢٩.
وهيأ تاليسكا كرة إلى عبد الله 
الخيبري، لكن ستويكوفيتش أبعد 

تسديدته إلى ركنية.
ونجا تاليسكا من الطرد عندما 
انــطــلــق إلـــى داخــــل مــنــطــقــة الــفــيــحــاء 
وادعى السقوط من دون تدخل، لكن 
الــحــكــم تــجــاهــل الأمــــر رغــــم حــصــول 
المــهــاجــم الــبــرازيــلــي عــلــى إنـــــذار في 

وقت سابق.
وظهرت علامات الاستياء على 
كريستيانو رونالدو أثناء خروجه 
من الملعب؛ إذ لم يقدم ما يذكر في 

شوط أول متواضع.
الـــنـــصـــر مــــن ضــغــطــه فــي  وزاد 
الشوط الثاني وراوغ عبد الرحمن 
الغريب أحــد لاعــبــي الفيحاء داخــل 
ل التمرير 

ّ
الــجــزاء، لكنه فض منطقة 

بـــالـــعـــرض بـــــــدلاً مــــن الـــتـــســـديـــد فــي 
المــرمــى. وســدد رونــالــدو كــرة في يد 
قـــام بتقبيل  الــــذي  ســتــويــكــوفــيــتــش 

الكرة في الدقيقة الـ٦٨.
ألقى  وبــــدا أن ستويكوفيتش 
بتعويذة على الكرة، حيث سدد قائد 
الــعــارضــة في  البرتغال كرتين فــوق 

غضون ست دقائق.
ففي المرة الأولى مرت ركلة حرة 
مــن رونـــالـــدو فـــوق المــرمــى ثــم أطــاح 
بكرة هيأها له تاليسكا خارج الملعب 
في الدقيقة الـ٧٨. ونجا الفيحاء من 
لدغة تاليسكا عندما ســدد اللاعب 
ــــرة فــــي الـــشـــبـــاك، لــكــن  ــلـــي كـ ــبـــرازيـ الـ
الــحــكــم المـــســـاعـــد أشـــــار إلــــى وجـــود 
تسلل صحيح قبل عشر دقائق من 

النهاية.
وكـــــــــان الــــنــــيــــجــــيــــري أنـــطـــونـــي 
نــواكــيــمــي قــريــبــاً مــن خــطــف النقاط 
الثلاث للفيحاء من الفرصة الوحيدة 
لــلــفــريــق فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، لكنه 
وضــــع الـــكـــرة بــضــربــة رأس فـــي يد 

الحارس نواف العقيدي.

المجمعة: عبد الله المعيوف

منشور نادي الفيحاء الذي أثار ضجة بين عشاق الدون (الشرق الأوسط)

رونالدو 
متحسراً 

على إحدى 
الفرص 
المهدرة 
أمام 

الفيحاء 
(تصوير: 

عبد العزيز 
النومان)
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إنتر ميلان يصطدم ببنفيكا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم

قمة نارية بين مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ... وغوارديولا للثأر من توخيل

تخطف مــواجــهــة مانشستر 
ســــيــــتــــي الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي وبــــــايــــــرن 
ــار، فــي  ــظـــ مــيــونــيــخ الألمــــانــــي الأنـــ
ذهــــاب ربـــع نــهــائــي دوري أبــطــال 
أوروبــــــــا، الـــــذي يــشــهــد لـــقـــاء آخــر 
متوازن بين إنتر ميلان الإيطالي 
ــــوم،  ــيـ ــ ــي الـ ــالــ ــغــ ــرتــ ــبــ ــا الــ ــكـ ــيـ ــفـ ــنـ وبـ
الــجــولــة غــداً باختبار  وتستكمل 
ــبـــانـــي حــامــل  لـــريـــال مـــدريـــد الإسـ
الــلــقــب مــع تشيلسي الإنــجــلــيــزي 
الجريح، ومبارزة إيطالية نارية 

بين نابولي وميلان.
وستكون المواجهة بين سيتي 
وبايرن الأولى بينهما في الأدوار 
الإقـــصـــائـــيـــة، فـــي مــســابــقــة أحـــرز 
لــقــبــهــا الــبــطــل الألمــــانــــي ٦ مــــرات، 
آخــرهــا عـــام ٢٠٢٠، بينما يلهث 
سيتي المملوك إماراتياً وراء لقبه 

الأول.
ــص بـــايـــرن من  وبــيــنــمــا تــخــلَّ
بــاريــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي 
المـــدجّـــج بــالــنــجــوم بــالــفــوز ذهــابــاً 
وإيــــابــــاً فــــي ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي (١-٠ 
اكــتــســح ســيــتــي لايــبــزيــغ  و٢-٠)، 
الألماني ٨-١ بمجموع المباراتين، 
ــا ســـيـــزيـــد مـــــن صــعــوبــة  وهــــــو مـــ
ــتــــي وصــفــهــا  مــــواجــــهــــة الــــيــــوم الــ
المـــديـــر الــريــاضــي لــبــايــرن، حسن 
«الــنــهــائــي  صــالــح حــمــيــديــتــش، بـــ
ــه فريقاً  ــال: «نـــواجـ ــ المــصــغــر». وقـ
آخر يتمتع بكثير من القدرات. إنه 
الفريق الأقــوى بالنسبة لــي. كان 
مــذهــلاً ضــد لايبزيغ. سنستمتع 
بخوض هذه المواجهة». وستضع 
هـــذه المــواجــهــة المــــدرب الإســبــانــي 
لــســيــتــي، جــوســيــب غــــوارديــــولا، 
ضد الفريق الذي أشرف عليه من 
٢٠١٣ حتى ٢٠١٦، وأحرز معه لقب 
ــرات، وكــأس  الــــدوري الألمــانــي ٣ مـ

العالم للأندية.
ــولا، المــتــوج  ــ ــوارديـ ــ كــمــا أن غـ
باللقب مــدربــاً مــع بــرشــلــونــة في 
٢٠٠٩ و٢٠١١، ســيــقــف فـــي وجــه 
المــــدرب الــجــديــد لــبــايــرن تــومــاس 
توخيل الذي حرمه المجد القاري 
في نهائي ٢٠٢١، عندما كان على 
لتشيلسي،  الــفــنــيــة  الإدارة  رأس 

وخرج الألماني منتصراً (١-صفر) 
أمــام مدرجات خالية في بورتو، 

خلال جائحة «كوفيد-١٩».
ــل، المـــعـــجـــب  ــ ــيـ ــ ــــوخـ ـــل تـ ــ ــأمـ ــ ويــ
ــعــــينَّ  ــلــــوب غـــــــوارديـــــــولاً والمــ بــــأســ
بـــدلاً مــن جوليان  بشكل مفاجئ 
نـــاغـــلـــســـمـــان لــــتــــراجــــع المـــســـتـــوى 
حــســب إدارة الــبــايــرن، تــكــرار مع 
فعله مع تشيلسي، عندما وصل 
قـــبـــل ٤ أشــــهــــر، بـــعـــد إقـــالـــتـــه مــن 

تدريب سان جيرمان.
وقــال توخيل (٤٩ عاماً) قبل 
نهائي دوري أبطال ٢٠٢١: «كنت 
بــغــوارديــولا عندما  معجباً جـــداً 
كان لاعباً، ثم بعدما أصبح مدرباً 
تعلمت منه الكثير». وبدوره يكن 
الإسباني الاحترام لتوخيل، ويرى 
أنـــه أحـــد المـــدربـــين الــقــلائــل الــذيــن 
يتعلم منهم لتطوير إدارة نفسه 
بشكل أفــضــل. ويملك غــوارديــولا 
(٥٢ عاماً) أفضلية في المواجهات 
المباشرة مع توخيل (٦ انتصارات 
مقابل ٣ في ١٠ مباريات بينهما، 

وواحدة خرجت بالتعادل).
لــكــن تــوخــيــل خـــرج فــائــزاً في 
ــم فـــي نــهــائــي دوري  المـــبـــاراة الأهــ
الأبطال، ورصيده القاري قد يكون 

لعب دوراً في استقدامه بــدلاً من 
ناغلسمان في البايرن.

وقال توخيل بعد فوزه الأخير 
عــلــى فــرايــبــورغ (١-صـــفـــر)؛ حيث 
بــقــي مــتــصــدراً لـــلـــدوري الألمـــانـــي 
بــــفــــارق نــقــطــتــين عــــن بـــوروســـيـــا 
دورتموند: «لدينا بعض اللاعبين 
الــذيــن يــعــانــون إصـــابـــات، بينما 
يبدو سيتي بحال رائعة أخيراً؛ 
لكن فــي كــرة الــقــدم الأمـــور ليست 
ــة، ســنــواجــهــهــم  ــاطــ ــبــــســ ــذه الــ ــهــ بــ
بشجاعة، مدركين وجــوب تقديم 
الــبــايــرن  أداء كــبــيــر». وســيــفــتــقــد 
ــــذي احــتــفــل أمــــس بــعــيــد مــيــلاد  الـ
مهاجمه السنغالي ساديو ماني، 
جــهــود هــدافــه الــكــامــيــرونــي إريــك 
ماكسيم تشوبو-موتينغ اليوم، 
ــه. وكـــشـــف  ــتــــه فـــــي ركــــبــــتــ لإصــــابــ
البايرن أمس في بيان: «لن يسافر 
مانشستر  إلـــى  تشوبو-موتينغ 
المــبــاراة، المهاجم يعاني  لخوض 
مشكلة في مفصل الركبة». وغاب 
الكاميروني المخضرم البالغ ٣٤ 
عاماً عن مباراة فرايبورغ الأخيرة 
ــبـــت، مــا  الـــسـ الــــــــدوري  فــــي   (١-٠)
الــدولــي سيرج غنابري  سيجعل 

مرشحاً للعب في مركز المهاجم.

ــان الــكــامــيــرونــي  ــ ــا كـ وبـــعـــدمـ
مهاجماً بديلاً، نجح لاعب باريس 
ســان جيرمان الفرنسي السابق 
فــــي شــــق طـــريـــقـــه إلـــــى الــتــشــكــيــلــة 
ــافــــاري،  ــبــ ــة لـــلـــفـــريـــق الــ ــيــ ــاســ الأســ
وســجــل ١٧ هــدفــاً فـــي ٢٨ مــبــاراة 
ــنـــاك بــعــض  ــم. لـــكـــن هـ ــذا المــــوســ ــ هـ
الأنـــبـــاء الــجــيــدة لــفــريــق الــبــايــرن؛ 
لــوكــاس هرنانديز  حــيــث تــعــافــى 
من آثار الإصابة بتمزق في الرباط 
أثــنــاء  الــيــمــنــى  لــلــركــبــة  الصليبي 
مشاركته مــع المنتخب الفرنسي 
في بطولة كأس العالم الأخيرة في 
قطر، وشارك في تدريبات الأمس؛ 
لكن مــن غير المــرجــح أن يــدفــع به 
الــيــوم؛ حيث ما  توخيل فــي لقاء 
زال بــحــاجــة لــفــتــرة مــن الــتــأهــيــل. 
وجاءت هذه الأنباء بعد يوم من 
عــــودة المــهــاجــم الـــشـــاب مــاثــيــوس 
ــبــــات الــــفــــريــــق، بــعــد  ــتــــدريــ تـــيـــل لــ
شــفــائــه أيــضــاً مــن إصــابــة بتمزق 

في العضلات.
في المقابل، لا يزال غوارديولا 
منافساً بقوة على صدارة الدوري 
ــال. سيتم  ــنــ الإنــجــلــيــزي مـــع آرســ
الــحــكــم عــلــى مــــشــــواره مـــن خــلال 
نتائجه في دوري الأبــطــال؛ لكنه 

علق قائلاً: «لا أتفق مع ذلك؛ لكن 
بديهياً سيُحكم علينا من خلال 

هذه المسابقة».
ويعوّل غوارديولا على هدافه 
النرويجي الفتاك إرلينغ هالاند، 
ــي مــخــتــلــف  صـــاحـــب ٤٤ هـــدفـــاً فــ
المــــوســــم، بينها  ــذا  المـــســـابـــقـــات هــ
أكروباتية رائعة نهاية الأسبوع 

في شباك ساوثهامبتون.
وقــال غــوارديــولا عــن اللاعب 
البالغ ٢٢ عاماً وصاحب ٣٣ هدفاً 
في ٢٥ مباراة في دوري الأبطال: 
«اختبرنا عقدين من الزمن على 
الصعيد التهديفي مع الخارقين 
(البرتغالي) كريستيانو رونالدو 
و(الأرجــنــتــيــنــي) ليونيل ميسي، 

وهو في المستوى عينه».
ويــلــتــقــي الـــفـــائـــز بـــين سيتي 
وبــايــرن مــع المتأهل مــن المواجهة 
الأخرى المرتقبة بين ريال مدريد، 
حامل اللقب ١٤ مرة (رقم قياسي)، 

وتشيلسي.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة الــيــوم 
يحل إنتر ميلان ضيفاً على بنفيكا 
ذهــابــاً فــي العاصمة البرتغالية، 
ــر بــصــدامــهــمــا فــي  ــاء يـــذكـ ــقـ فــــي لـ
تـــوج الفريق  نــهــائــي ١٩٦٥؛ حــين 

الإيـــطـــالـــي بــلــقــبــه الــثــانــي تــوالــيــاً 
بفوزه ١-٠.

وسيكون إنتر المتأهل لربع 
النهائي للمرة الأولى منذ ٢٠١٢، 
ــفـــرق الإيــطــالــيــة الــفــائــزة  ــر الـ ــ وآخـ
المــدرب  باللقب عــام ٢٠١٠ بقيادة 
ــه مـــوريـــنـــيـــو.  ــوزيــ الـــبـــرتـــغـــالـــي جــ
لــم ينجح بنفيكا في  مــن جهته، 
تخطي ربــع النهائي منذ بلوغه 

نهائي ١٩٩٠.
ويدخل الفريقان لقاء اليوم 
فــي ظـــروف مختلفة؛ حــيــث فشل 
الإنتر في تحقيق أي فوز بالدوري 
الإيطالي للمباراة الرابعة توالياً، 
حيث تلقى فيها ٣ هزائم متتالية، 
ــع ســـالـــيـــرنـــيـــتـــانـــا  ــ ــادل مــ ــ ــعــ ــ ــم تــ ــ ثــ
المتواضع ١-١ الجمعة، ما جعله 
يـــتـــراجـــع لــلــمــركــز الــــســــادس. في 
المـــقـــابـــل يــتــصــدر بــنــفــيــكــا جـــدول 
الـــــدوري الــبــرتــغــالــي، عــلــى الــرغــم 
من خسارته المعنوية أمام بورتو 
الـــجـــمـــعـــة.  الـــقـــمـــة  لــــقــــاء  فـــــي   ١-٢
وربما يكون تفكير بنفيكا الذي 
يتقدم بفارق ٧ نقاط عن بورتو، 
فــي مــبــاراة دوري الأبـــطـــال، وراء 

الخسارة المحلية الأخيرة.
ــر  ــ ــتـ ــ ــج الإنـ ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــد نـ ــ ــزيــ ــ ــتــ ــ وســ

المــخــيــبــة مــــن الـــضـــغـــوطـــات عــلــى 
المـــــــدرب ســيــمــونــي إنــــزاغــــي قــبــل 
رحلة لشبونة؛ حيث بات الفريق 
الإيطالي يحتاج لإنجاز إعجازي 
قــاري لضمان الظهور في دوري 
الأبطال الموسم المقبل. في المقابل 
أكــــــد مـــــــدرب بــنــفــيــكــا (الألمـــــانـــــي) 
روجر شميدت أن فريقه لن يتأثر 
أمـــام بــورتــو،  بالخسارة المحلية 
وســيــكــون جــمــيــع الــلاعــبــين على 
أهبة الاستعداد لمواجهة الإنتر، 
والــخــروج بنتيجة إيجابية أمام 

جماهيرهم.
وتستكمل الجولة غدا؛ حيث 
يصطدم الريال حامل اللقب الذي 
تـــخـــلّـــص مــــن لـــيـــفـــربـــول فــــي ثــمــن 
النهائي بالفوز عليه ذهاباً ٥-٢ 
ــاً، على  ــابـ إيـ ــار و١-٠  ــديـ الـ خــــارج 
أرضـــه بفريق إنجليزي آخــر هو 
ــــي إعـــــــــادة لــنــصــف  تـــشـــيـــلـــســـي، فـ

 ،٢٠٢٠-٢٠٢١ مـــوســـم  نـــهـــائـــي 
حــين خـــرج الــفــريــق اللندني 

منتصراً (١-١ و٢-٠) وربع 
نــهــائــي المـــوســـم المــاضــي، 
ــاز الـــنـــادي الملكي  حــين فـ

ذهاباً خارج أرضه ٣-١ 
ــل إلـــــــى نــصــف  ــ ــأهــ ــ وتــ

النهائي على الرغم من خسارته 
إيـــابـــاً فـــي مــلــعــبــه ٢-٣ بــعــد وقــت 
إضــــافــــي فــــي مـــــبـــــاراة مــلــحــمــيــة، 
خــــصــــوصــــاً مــــــن مــــهــــاجــــم ريــــــال 
الفرنسي كريم بنزيمة. وستكون 
المــبــاراة اختباراً للإيطالي كارلو 
أنشيلوتي، بطل المسابقة ٤ مرات 
كمدرب (رقم قياسي)، أمام فريقه 

اللندني السابق.
ــي الـــلـــقـــاء الآخـــــر ســيــكــون  وفــ
ميلان الإيطالي، بطل المسابقة ٧ 
مرات، في مواجهة مواطنه نابولي 
ــد أفــضــل  الــــــذي فـــــرض نــفــســه أحـــ
ــارة الـــعـــجـــوز هــذا  ــقــ الـــفـــرق فـــي الــ
الموسم، بتصدره الدوري المحلي 
بــــفــــارق ١٦ نــقــطــة عــــن لاتــســيــو، 
وبــلــوغــه ربـــع نهائي 
الأبــطــال لأول مرة 

في تاريخه.

 بعيد ميلاد زميلهم المهاجم ساديو ماني قبل بدء التدريب (د.ب.أ)
ً
لاعبو البايرن يصطفون احتفالا

لندن: «الشرق الأوسط»

راموس «المتألق» أمل بنفيكا لتجاوز الإنتر وبلوغ المربع الذهبي لدوري الأبطال

إيقاف الحكم المساعد في لقاء ليفربول وآرسنال لضربه روبرتسون

نس جابر بتشارلستون يعزز طموحها للفوز في رولان غاروس
ُ
تتويج أ

يعّول بنفيكا البرتغالي على مهاجمه 
ــــوس لــتــخــطــي عــقــبــة الإنــتــر  غـــونـــزالـــو رامــ
وبلوغ المربع الذهبي لدوري الأبطال للمرة 

الأولى منذ عام ١٩٩٠.
واعتاد رامــوس، رغم صغر سنه (٢١ 
عـــامـــاً)، عــلــى الــتــعــايــش مــع الــضــغــوطــات، 
وتــحــديــداً فــي مــونــديــال قطر نهاية العام 
الماضي عندما قرر مدرب البرتغال حينها 
فرناندو سانتوس (حلّ الإسباني روبرتو 
مارتينيز بدلاً منه) إشراكه أساسيا بدلاً 
(الــفــائــز بالكرة  مــن كريستيانو رونــالــدو 
الــذهــبــيــة لأفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم خمس 

مرات) أمام سويسرا في دور ثمن النهائي.
لـــم يــخــيّــب رامـــــوس الآمـــــال المــعــقــودة 
عــلــيــه، فــســجّــل ثــلاثــيــة فــي الــفــوز الساحق 

للبرتغال ٦ - ١.
في مارس (آذار) الماضي، تألق راموس 
مجدداً أمام كلوب بروج البلجيكي في إياب 
ثمن نهائي المسابقة القارية الأم بتسجيله 
هدفين من خماسية فريقه (٥ - ١)، ليقود 
بنفيكا إلى ربع النهائي للموسم الثاني 

توالياً (فاز بنفيكا ٢ - صفر ذهاباً).
تشكّل زيارة إنتر إلى لشبونة فرصة 
لــلــمــهــاجــم الــبــرتــغــالــي لـــوضـــع نــفــســه في 
دائرة الضوء قبل موسم الانتقالات المقبل، 
المــواهــب الشابة  كما فعله قلبه كثير مــن 

فـــي بــنــفــيــكــا عــلــى مـــر الـــســـنـــوات، آخــرهــم 
لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز 
إلــى تشيلسي فــي يناير (كــانــون  المنضم 
الـــثـــانـــي) مــقــابــل صــفــقــة تــاريــخــيــة بلغت 
يـــورو بــعــد تتويجه  قيمتها ١٢١ مــلــيــون 
ــتــــين،  ــنــ بـــلـــقـــب مــــونــــديــــال قـــطـــر مـــــع الأرجــ
لــيــســيــر عــلــى خــطــى مـــن ســبــقــه عــلــى غـــرار 
جواو فيليكس (لاعب تشيلسي المعار من 
أتلتيكو مــدريــد الإســبــانــي) وروبــــن ديــاز 
والحارس البرازيلي إيدرسون (مانشستر 
سيتي). وتقدّم راموس خطوة إلى الأمام 
فــي تشكيلة بنفيكا عقب رحــيــل المهاجم 
الأوروغواياني داريو نونيز إلى ليفربول 
الإنــجــلــيــزي الــصــيــف المـــاضـــي مــقــابــل ٧٥ 

ــلّـــف فـــراغـــاً فـــي خط  مــلــيــون يــــــورو، مـــا خـ
الهجوم نجح البرتغالي الشاب في سدّه.

وارتبط اسم المهاجم البرتغالي بريال 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
وتــشــيــلــســي، فـــي حـــين أوصــــى الــهــولــنــدي 
باتريك كلويفرت ناديه السابق برشلونة 

بالتعاقد معه.
وقــــال مــــدرب بنفيكا الألمـــانـــي روجـــر 
ــا مــمــتن جــداً  شــمــيــدت الــشــهــر المــاضــي: «أنـ
من غونزالو رامــوس، ليس فقط لما حققه 
أمام كلوب بروج، أحب أسلوبه، إنه شاب 
متحمس ويسجل أهدافا في دوري أبطال 
ــا، ومــن الطبيعي أن يــجــذب انتباه  أوروبــ

الأندية الأخرى».

وأسهمت أهداف راموس في الدوري 
هذا الموسم (١٧ في ٢٣ مباراة) في إحكام 
ــدارة مــتــقــدمــاً  بــنــفــيــكــا قــبــضــتــه عــلــى الــــصــ
أقــرب مطارديه غريمه  بفارق ٧ نقاط عن 

التقليدي بورتو (٧١ مقابل ٦٤).
ورغـــــم خـــســـارتـــه فـــي عــقــر داره أمـــام 
بـــورتـــو ١ - ٢ الــجــمــعــة ضــمــن مــنــافــســات 
ــان الأخـــطـــر  ــ ــإن رامــــــــوس كــ ــ المـــرحـــلـــة ٢٧ فــ
وسدد بالقائم وأسهم في تسجيل فريقه 
هدفا. كما سجل راموس ٧ أهداف في ١٢ 
مباراة في دوري الأبطال، بما فيها الأدوار 

التأهيلية.
وذهـــب الــبــعــض إلـــى تشبيه رامـــوس 
بمهاجم بايرن ميونيخ الألمــانــي توماس 

ــــر، وهــــــو أمـــر  ــــولـ مـ
أشـــــاد بـــه المــهــاجــم 

الــبــرتــغــالــي عــلــى الــرغــم 
من أنه أقوى في الضربات 

الهوائية. 
وقـــــال: «أعــتــقــد أن لـــدي بعض 
أوجــــه الــتــشــابــه مــعــه، وهـــو أيــضــاً 
ــه».  ــ ـــة بـ ــارنـ مــــثــــال لــــــي. أحــــــب المــــقــ
ويتضمن سجل مولر (٣٣ عاماً) 
الفوز بلقب دوري الأبطال مرتين، 
وهو العدد نفسه لألقاب بنفيكا في 
المسابقة القارية الأعرق، في حين ما 
زال ينتظر رامــوس الفوز بباكورة 

ألقابه في مسيرته الفتيّة.

ــيـــم  ــة الـــتـــحـــكـ ــنــ ــــت لــــجــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــــرابــــــطــــــة الـــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، أمس، إيقاف 
الــــحــــكــــم المـــــســـــاعـــــد قــســطــنــطــين 
ــاء  ــهــ ــتــ ــداكـــــيـــــس حــــتــــى انــ ــ ــزيـ ــ ــاتـ ــ هـ
التحقيق في حادثة ضربه مدافع 
ليفربول الدولي الأسكوتلندي آندي 
ــرتـــســـون بـــالـــكـــوع، عــقــب نــهــايــة  روبـ
الشوط الأول من المباراة ضد آرسنال 
الأحد، والتي انتهت بالتعادل ٢ - ٢.

وظـــــهـــــرت لـــقـــطـــة لــــروبــــرتــــســــون 
ــو يــتــجــه نحو  ــع لــيــفــربــول وهــ ــدافـ مـ
قسطنطين لــلاعــتــراض بــين شوطي 
ــع الــلاعــب  ــر دفــ ــيـ ــاراة، لــكــن الأخـ ــ ــبـ ــ المـ
بمرفقه، واستكمل طــريــقــه. وصــرخ 
روبرتسون: «لقد ضربني بمرفقه في 
حنجرتي، ضربني مساعد الحكم في 
حلقي!». وتلقى روبــرتــســون بطاقة 
صفراء بسبب الاعتراض من الحكم 
بول تيرني في أثناء خروج اللاعبين، 
المـــؤدي لغرفة خلع  والتوجه للنفق 

الملابس.

ــبـــاراة، أشــــارت الهيئة  وعــقــب المـ
إلـــى علمها  المــســؤولــة عــن التحكيم 
بالحادث، وإلى أنها ستفتح تحقيقاً 

لدراسة الأمر بالتفصيل.
وقــالــت الــلــجــنــة عــبــر بــيــان: «لــن 
تــــعــــين لـــجـــنـــة الــــحــــكــــام قــســطــنــطــين 
فــي  مـــــــبـــــــاراة  ــــس لأي  ــيـ ــ ــداكـ ــ ــزيـ ــ ــاتـ ــ هـ
مسابقاتها، في أثناء تحقيق الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم بــالــحــادث، 
الذي يتعلق بالحكم المساعد ومدافع 

ليفربول».
وأشـــــار الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب 

لــم يشاهد  أنــه  إلــى  مـــدرب ليفربول 
الواقعة، رغم أنه سمع أن «شيئاً ما 
ــال: «الــصــور تتحدث  قــد حـــدث». وقـ
عــن نفسها، لــكــن لا أعـــرف أكــثــر من 

ذلك».
ــال ديــرمــوت غــالاجــر، الحكم  وقـ
الـــســـابـــق فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز، إن لجنة الحكام ستستمع 
إلــــى كـــل الأطــــــراف لمــعــرفــة مـــا حـــدث، 
وأوضـــح: «أعتقد بما لا يــدع مجالاً 
لــلــشــك أن لــجــنــة الـــحـــكـــام، و(رئـــيـــس 
اللجنة) هــاورد ويــب، سيستدعيان 

ــه وأفــكــاره  هــاتــزيــداكــيــس لمــعــرفــة رأيـ
ــاد  ــ ــحـ ــ ــد أكـــــــد الاتـ ــقــ ومـــــــشـــــــاعـــــــره... لــ
أنــه سيفتح تحقيقاً مع  الإنجليزي 
الحكم المساعد وآندي روبرتسون... 

هذا ضروري».
وعوقب ألكسندر ميتروفيتش، 
مهاجم فولهام، بالإيقاف ٨ مباريات، 
ألــــــــف جــنــيــه  تــــغــــريــــمــــه ٧٥  وجـــــــــرى 
ألــــف دولار)  إســتــرلــيــنــي (نـــحـــو ٩٣ 
بسبب دفعه الحكم خــلال الخسارة 
فــي كــأس  أمــــام مانشستر يــونــايــتــد 

الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي.

ــال كــريــس ســـوتـــون، مهاجم  وقــ
بلاكبيرن السابقـ عبر «هيئة الإذاعة 
ــي ســـــــي)»، إنـــه  ــي بــ ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بـ
يجب إيقاف الحكم، بينما قال كيث 
هاكيت، وهو حكم سابق في الدوري 
المــمــتــاز: «مــســيــرة هــاتــزيــداكــيــس في 

خطر».
ــاف  ــ ــقــ ــ ــت: «إيــ ــ ــيــ ــ ــاكــ ــ وأضـــــــــــــاف هــ
ألكسندر ميتروفيتش ليس طويلاً 
بــمــا يــكــفــي؛ لـــذا يــجــب أن يــكــون هــذا 
لــه إذا كــان (هاتزيداكيس)  مساوياً 

مذنباً».

نــــــــــس جـــــابـــــر نــصــب 
ُ
تــــضــــع أ

ــتــــويــــج بــــــــأول لــقــب  ــتــ عـــيـــنـــيـــهـــا الــ
لــهــا بــالــبــطــولات الأربـــــع الــكــبــرى 
لــلــتــنــس بــعــد أن فـــــازت المــصــنــفــة 
الــرابــعــة عالمياً على السويسرية 
بليندا بنشيتش في نهائي دورة 
تشارلستون الأميركية المفتوحة 
٧ - ٦ و٦ - ٤ محققة أول ألقابها 

هذا الموسم.
وثأرت التونسية التي غابت 
عن دورتــي دبي والدوحة بسبب 
عملية جراحية بسيطة في الركبة 
عــقــب خــروجــهــا المــبــكــر مــن الـــدور 
الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، 
أولى البطولات الأربع الكبرى، من 
السويسرية التي حرمتها من لقب 

الــعــام الماضي.  الـــدورة الأميركية 
ــث لــــهــــا عــلــى  ــالــ ــثــ ــو الـــــفـــــوز الــ ــ ــ وهـ
فــي خــمــس مــواجــهــات  بنشيتش 
بينهما حــتــى الآن، والــثــانــي في 
مباراة نهائية بعد الأول في دورة 

برلين العام الماضي.
نــــس جــابــر بشدة 

ُ
واقــتــربــت أ

من التتويج بلقب كبير في ٢٠٢٢، 
ــام الكازاخستانية  أمـ إذ خــســرت 
إيـــلـــيـــنـــا ريـــبـــاكـــيـــنـــا فـــــي نـــهـــائـــي 
ويمبلدون، ومــن البولندية إيغا 
شــفــيــونــتــيــك فـــي نــهــائــي أمــيــركــا 
ــدوز)،  ــيــ المـــفـــتـــوحـــة (فـــلاشـــيـــنـــغ مــ
تــحــاول اســتــعــادة  تــــزال  لكنها لا 
ــذا الـــعـــام  ــ أفـــضـــل مــســتــويــاتــهــا هـ
بعد جــراحــة بالركبة فــي فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي. والــــفــــوز على 
حاملة اللقب بنشيتش هــو رقم 

ــب الــرمــلــيــة  ــي المــــلاعــ ــــس فــ ٣٨ لأنـ
منذ بداية موسم ٢٠٢٠. متفوقة 
على كل اللاعبات في هذه الفترة، 
البالغ عمرها  لتصبح التونسية 
ــاً مـــرشـــحـــة قـــويـــة لــلــظــفــر  ٢٨ عـــامـ
بلقب فرنسا المفتوحة على ملاعب 

رولان غاروس الشهر المقبل.
ــر قــبــل  ــ ــابـ ــ ــــس جـ ــ ــ نـ

ُ
وقـــــالـــــت أ

التحول لبطولات الملاعب الرملية 
في أوروبا: «أنا سعيدة بالتحكم 
فــي الإيـــقـــاع مــجــدداً وأتــمــنــى أن 
يــســمــح لــــي جـــســـدي بــالــلــعــب». 
وأضــــــــــافــــــــــت: «أنــــــــــــا مـــتـــحـــمـــســـة 
ــي شــــتــــوتــــغــــارت  ــ ــ ــافــــس فـ ــنــ ــتــ ــلــ لــ
ومدريد وروما، الملاعب الرملية 
مذهلة وأحبها، أعمل على كثير 
مـــن الأشــــيــــاء وســـأقـــطـــع خــطــوة 
بــخــطــوة وســـأنـــافـــس عــلــى لقب 

كبير هذا العام».
ــابــــت أنـــــس عــــن بــطــولــتــي  وغــ
الــــدوحــــة ودبـــــي فـــي وقــــت ســابــق 
هذا العام عقب الخروج المبكر من 
منافسات إنديان ويلز وميامي، 
ــوز عـــلـــى بــنــشــيــتــش  ــفــ ــد الــ ــاعــ وســ
ــادة ثقة  ــ ــاد فـــي زيــ ــيـ ــبـ بــطــلــة الأولمـ
اللاعبة الملقبة بــوزيــرة السعادة 

في تونس.
شيئاً  أردت  «إذا  وتـــابـــعـــت: 
يجب أن تؤمن به، أتخيل نفسي 
أحـــمـــل لــقــبــاً (بـــالـــبـــطـــولات الأربــــع 
الكبرى) وأتخيل نفسي في جلسة 

تصوير بعد التتويج».
وبــــــفــــــضــــــل الــــــتــــــتــــــويــــــج فـــي 
ـــ٥٠٠  ــ الـ الــبــطــولــة الأمــيــركــيــة ذات 
نــس جابر مرتبة 

ُ
أ نقطة صعدت 

واحــــــــــدة فـــــي تــــرتــــيــــب الــــلاعــــبــــات 

المــحــتــرفــات بــالــتــصــنــيــف الــعــالمــي 
الجديد الصادر أمس على حساب 
الفرنسية كارولين غارسيا، التي 

تراجعت إلى المركز الخامس.
نـــــــس جـــابـــر 

ُ
ــود أ ــعــ وكـــــــان صــ

الــتــغــيــيــر الـــوحـــيـــد عـــلـــى المــــراكــــز 
الــعــشــرة الأولـــــى فـــي الــتــصــنــيــف، 
الـــــذي تــســيــطــر عــلــيــه الــبــولــنــديــة 
إيــغــا شــفــيــونــتــيــك مــنــذ عـــام أمـــام 
الــبــيــلاروســيــة أريـــنـــا سابالينكا 

والأميركية جيسيكا بيغولا.
تـــوج  ــيـــوســـتن  ــــي دورة هـ وفــ
الأميركي فرانسيس تيافو باللقب 
الــثــانــي فــي مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة 
بفوزه على الأرجنتيني توماس 
إتشيفيري ٧ - ٦ و٧ - ٦ في المباراة 

النهائية.
ــاج تــيــافــو الـــبـــالـــغ من  ــتــ واحــ

الــذي صنف في  العمر ٢٥ عــامــاً، 
فـــي إحـــــدى دورات  المـــركـــز الأول 
رابطة اللاعبين المحترفين للمرة 
ــى فــي مــســيــرتــه، إلـــى ساعة  الأولــ
الــنــتــيــجــة  لـــحـــســـم  ــة  ــقــ ــيــ و٥٥ دقــ
فـــي صــالــحــه، عــلــمــاً بـــأنـــه خــاض 
أربــــع مــبــاريــات فـــي مـــدى يــومــين 
بسبب المطر الذي أربك المنظمين 

وروزنامة الدورة.
ونــال تيافو لقبه الأول على 
المــــلاعــــب الـــتـــرابـــيـــة بـــعـــدمـــا تـــوج 
بلقبه الأول على الملاعب الصلبة 
في الولايات المتحدة أيضاً وكان 
ــــراي  ــلـ ــ ديـ دورة  فـــــي   ٢٠١٨ عـــــــام 
بيتش. وارتــقــى تيافو مــن المركز 
الخامس عشر إلى الحادي عشر 
في التصنيف الجديد للمحترفين 

نس جابر تحتفل بجائزة دورة تشارلستون (أ.ب)الذي صدر أمس.
ُ
أ
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عايد زبونات الشرق الأوسط بالذهب
ُ
«ديور» ت

ــــول إن  ــقـ ــ ــن الـــصـــعـــب الـ ــ مـ

دار «ديـــور» وقــعــت فــي مطب 

ــــوان الـــرمـــال والـــذهـــب الــتــي  ألـ

يميل إليها أغلب المصممين 

فــي تشكيلاتهم الرمضانية. 

فــعــنــدمــا طـــرحـــت تشكيلتها 

الرمضانية «ديــور أور» منذ 

أسابيع فــي الــشــرق الأوســط، 

حرصت على أن تنأى بنفسها 

هة بأن لون 
ِ
نو

ُ
عن أي جدل، م

الـــذهـــب كــــان ولا يـــــزال جـــزءاً 

ــدار، بــدلــيــل أن  ــ مــن جــيــنــات الـ

ــور  ــــؤســــس كــريــســتــيــان ديــ
ُ
الم

ـــنـــه تــشــكــيــلــتــه الـــثـــوريـــة 
َ

ــم ضـ

الأولــــى فــي عـــام ١٩٤٧ لموسم 

خـــــريـــــف وشــــــتــــــاء مــــــن خــــلال 

 .Golconde «فستان «غولكوند

فـــســـتـــان أيـــقـــونـــي مــــن قــمــاش 

«لاميه» الذهبي أضاف إليه  الـ

تطريزات ناعمة. كما ظهر في 

عام ١٩٤٩ في فستان أيقوني 

آخــــر يــحــمــل اســــم «بـــاكـــتـــول» 

ضــخــه المــصــمــم بــجــرعــة قوية 

ــنــــذ ذلــــك  مـــــن هـــــــذا الــــــلــــــون. مــ

العهد، وكل المصممين الذين 

الــفــنــيــة  تــــوالــــوا عــلــى الإدارة 

للدار يعودون إليه بشكل أو 

بآخر، وبالتالي لم يكن غريباً 

أن تعتمده «مــاريــا غراتسيا 

كــــيــــوري» عـــنـــدمـــا فـــكـــرت فــي 

ــمـــوعـــة «ديــــــور  تـــصـــمـــيـــم مـــجـ

لــلــشــرق   Dior Gold ــولــــد»  غــ

الأوســـــط، لا ســيــمــا أن علاقة 

العشق التي تربطه بالشرق 

ليست خفية على أحــد. فهو 

ــــذل المــــــــــرأة الـــشـــرقـــيـــة  ــــخـ لـــــم يـ

أبــداً، وكلما استعانت به زاد 

بشرتها ألقاً وإشراقاً. من هذا 

ق على 
ِ
طب

ُ
المنظور يمكن أن ن

خــطــوة مــاريــا غراتسيا المثل 

الشعبي القائل «زيادة الخير 

خيرين».

ــة الـــــــــــــدار  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ـــي تـ ــ ــ ــ فـ

الرمضانية، تظهر تــدرّجــات 

الــذهــب عــلــى فــســاتــين طويلة 

ــل إلــــــى الـــركـــبـــة  وأخــــــــرى تـــصـ

تناسب العيد أيضاً. أغلبها 

من التول أو النسيج المخرّم أو 

من الجاكار القطني مغزولة 

بــخــيــوط مــعــدن «لــوريــكــس». 

ذكرتنا بعض هذه التصاميم 

بالتشكيلة التي قدمتها في 

عـــرضـــهـــا الأخــــيــــر بـــبـــاريـــس، 

ــانـــت جـــديـــدة  كـ ــــرى  إلا أن أخــ

ــمـــت خــصــيــصــاً لـــلـــمـــرأة  ــمـ ـ
ُ

ص

ة 
ّ

الــعــربــيــة، مــثــل ســتــرة بقص

ــــنــــة بـــــــأزرار 
ّ
ــــزي

ُ
«بــــوكــــســــي» م

تحمل توقيع CD. ولأن الدار 

تــعــرف تــمــامــاً أن عــشــق المـــرأة 

ــبــــي لا  ــلــــون الــــذهــ ــيـــة لــ الـــشـــرقـ

ــاء فحسب  يقتصر على الأزيـ

ــى الأكـــســـســـوارات،  ويــمــتــد إلــ

طرحت حقيبتي «ليدي ديور» 

ــارو» بــثــلاثــة ألــون  ــور كــ ــ و«ديـ

مــشــرقــة: الــذهــبــي، والــذهــبــي 

الـــزهـــري، والــفــضــي. فــي حين 

تم الكشف عن حقيبة «ليدي 

 Lady D - Joy «دي - دجـــوي

ــــن بــالــخــطــوط  ـ
ّ
ــزي ــ ـ

ُ
ــــدار م ــــإصـ بـ

ــة لــنــمــط «دايــمــونــد 
ّ
الــرســومــي

كاناج» المعدني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه 

ركز فيها 
ُ
الثانية التي ت المــرة 

ــــور» عــلــى الــلــون الــذهــبــي  «ديـ

فــي تشكيلاتها الرمضانية. 

فــقــد ســبــق أن اعــتــمــدت على 

بريقه في عــام ٢٠٢١ وحققت 

النجاح الذي كانت تطمح إليه 

في المنطقة.

لندن: «الشرق الأوسط»

 يمتاز بأسلوب 
ً
الممثلة السعودية أسيل عمران ترتدي فستاناً طويلا

شاعري مصنوع من التول والنسيج المخرّم (خاص من ديور)

رزان جمّال ظهرت بسترة بقصّة «بوكسي» مصنوعة من 
CD القماش ذي التأثير النافر ومُزيّنة بأزرار تحمل توقيع

استغرق تنفيذ كل قطعة ضعف المدة للسترة العادية

«ماكسمارا» تطرح بدلات بلمسات أنثوية

بــعــد أن رســخــت اسمها 

ــاء   مــن أهـــم دور الأزيـ
ً
واحــــدة

العالمية في تصميم المعاطف، 

تطمح دار «ماكسمارا» حالياً 

إلـــى أن تــتــوســع إلـــى جــوانــب 

ـــجـــمـــل صـــورتـــهـــا 
ُ
أخـــــــــرى لـــت

أكثر. المشكلة في حالتها أن 

نجاحها المنقطع النظير في 

مـــجـــال المـــعـــاطـــف كــــان نعمة 

ــي الـــوقـــت  ــ ونـــقـــمـــة عـــلـــيـــهـــا فـ

ذاتــــــــه... نــعــمــة لأنـــهـــا تحقق 

مــن ورائـــه الكثير، مــن حيث 

معة العالمية، 
ُ

الإيــرادات والس

فــيــه  ــا  ــهـ ــاحـ نـــجـ ونــــقــــمــــة لأن 

غــطــى عــلــى كـــل شــــيء ســـواه 

ذكر اسمها 
ُ
بحيث إنه ما إن ي

حـــتـــى تـــــتـــــراءى صــــــور هـــذه 

المعاطف بحلاوة البسكويت 

والـــشـــوكـــولاتـــه والــكــارامــيــل. 

ــــد تـــغـــيـــيـــر الأمـــــر  ــريـ ــ الــــــــــدار تـ

باستعراض قوتها في قطع 

ــان  ــ ـــل زمــ ــ ــاســــب كـ ــنــ أخـــــــــرى تــ

ومكان ولا تقتصر على فصل 

أو موسم معين. من الخطوات 

التي اتخذتها بهذا الاتجاه 

طرحها تشكيلة راقية لربيع 

وصـــيـــف ٢٠٢٣ ركـــــزت فيها 

على البدلة، وهي قطعة مهمة 

فــي هــذا المــوســم وظــهــرت في 

أغلب عروض الأزياء العالمية. 

لكن بما أن الإبـــداع فــي هذه 

القطعة محدود نوعا ماً، فإن 

«ماكسمارا» بررت خطوتها 

تـــمـــيـــزهـــا يــكــمــن  ــقـــول إن  ــالـ بـ

صمم وفــق الطلب 
ُ
في أنها ت

لــتــنــاســب مــخــتــلــف الأذواق 

والأعمار وأساليب الحياة. 

ولكي تؤكد أنها مناسبة 

لـــكـــل زمــــــان ومــــكــــان، أطــلــقــت 

على التشكيلة، أو بالأحرى 

هـــذا المـــشـــروع، عــنــوان «بــدلــة 

ســارتــوريــال». نــظــرة خاطفة 

إلــــــــــى كـــــــل قــــطــــعــــة فـــــــي هـــــذه 

التشكيلة لا تترك أدنــى شك 

فـــي أنــــه تـــم تــنــعــيــمــهــا بشكل 

رائع لتناسب امرأة معاصرة. 

ــت فــيــهــا لـــهـــذه الــغــايــة  ــفــ ظــ
ُ

و

الألـــوان والأقمشة والحرفية 

الـــعـــالـــيـــة؛ إذ تـــقـــول الــــــدار إن 

العمل على كل قطعة استغرق 

٣٤٥ دقــيــقــة؛ أي ضــعــف المــدة 

المطلوبة لتنفيذ سترة عادية. 

طبعاً لم يكن الوقت عائقاً ولا 

هد مشكلة. بالعكس؛ فقد 
ُ

الج

طرحت ٧ تصاميم كان القاسم 

ــــرك بـــيـــنـــهـــا كــلاســيــكــيــة  ــــشـ المـ

مــمــزوجــة بــحــداثــة تــأخــذ في 

 شاباً متطلعاً 
ً
الحسبان جيلا

لــخــوض غــمــار الــحــيــاة بثقة 

وأناقة. يتميز أغلبها بصف 

واحـــد مــن الأزرار أو صفين، 

وقــــــصــــــات نــــاعــــمــــة بـــــأطـــــوال 

مختلفة، وأقمشة لا يضاهي 

ألــوانــهــا التي  تنوعها ســوى 

تباينت بين نعومة الكريمة 

ــل  ــ ــرمــ ــ ــح والــ ــ وخـــــشـــــونـــــة المــــــلــ

والشعير، وبين اللون الأزرق 

الـــبـــابـــريـــكـــا  الــــــداكــــــن ودفء 

والسوسن والمريمية. لم يغب 

فيها الأسود تماماً، لكن كان 

 فيها. 
ً
متوقعاً ألا يكون بطلا

ــبــــط بــه  ــرتــ فــــــالــــــدار لـــــم تــ

مطلقاً مثل ارتباطها بألوان 

مال والرمال والكاراميل 
ِ

الج

والــبــســكــويــت والــشــوكــولاتــه 

وكــل مــا يمت لها بصلة من 

قريب أو بعيد.

لندن: «الشرق الأوسط»

«نــــحــــن لا نـــنـــتـــج ســــاعــــات بــل 

ــة صـــــــــرَح بــهــا  ــولــ ــقــ ــا»، مــ ــكــــرهــ ــتــ ــبــ نــ

إيـــف بــيــاجــيــه مــنــذ عــقــود، مفتخراً 

بــإنــجــازات دار «بــيــاجــيــه» فــي هــذا 

ـــر عـــن حــاضــر 
ِ
ـــعـــب

ُ
المــــجــــال، لــكــنــهــا ت

معرض «ساعات وعجائب» اليوم 

ــد مــن  ــان لا بــ ــ بــشــكــل بـــلـــيـــغ، وإن كـ

القول إن بعض الابتكارات التي تم 

عرضها كانت أقرب إلى الاختراعات 

مــنــهــا إلــــى أي شــــيء آخــــر. تــنــافــس 

صناعها على ضخها بكل مــا هو 

ــر أثــلــج صــدور  جــديــد وعــجــيــب. أمـ

المــشــرفــين عــلــى المـــعـــرض، الــذيــن لم 

خفوا سعادتهم بنجاحه في حفل 
ُ
ي

الــخــتــام. فــقــد حــقــق نــتــائــج لــم تكن 

مــتــوقــعــة، بــــدءاً مـــن عـــدد الــحــضــور 

الذي تعدى الـ٤٣ ألف زائر إلى نوع 

ــبـــارت شــركــات  الإصــــــــدارات الـــتـــي تـ

الـــســـاعـــات فـــي عــرضــهــا وشــرحــهــا 

ــفـــع  مــــــــروراً بـــالمـــشـــاركـــين الـــــــذي ارتـ

عــددهــم مــن ٣٨ شــركــة ســاعــات في 

العام الماضي إلى ٤٨.

تشعر طوال الأسبوع أن جنيف 

كــلــهــا تــحــولــت إلـــى مــعــمــل ســاعــات 

ــــالات والــــــعــــــروض  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــلاحـ نـــــظـــــراً لـ

والمــــعــــارض، الــتــي احــتــضــنــتــهــا في 

أمـــاكـــن مــتــفــرقــة عــلــى مــــدى سبعة 

ــا فــي «بــالــيــكــســبــو»، حيث  أيــــام. أمـ

يــقــام مــعــرض «ســاعــات وعــجــائــب» 

فظل العجيب والثوري هما التيمة 

الغالبة. من ظهور أحجام جديدة 

غــابــت عـــن الــســاحــة لــعــقــود بسبب 

إلــى التطلع إلى  الــســوق  متطلبات 

اختراق الفضاء وسبر أغوار الأفلاك 

والــرغــبــة فــي تسلق أعــلــى القمم أو 

الــغــوص فــي أعــمــاق البحار، مــروراً 

بالبحث عــن تلك النسبة الذهبية 

لتحديد الجمال وقانون الجاذبية. 

الـــجـــوهـــر  يــــعــــرف أن  فــــالــــكــــل هــــنــــا 

الــكــامــن فــي التعقيدات والــوظــائــف 

المتطورة لا يكتمل دون وجه يثير 

شغاف القلب. «كارتييه» و«شانيل» 

ـــــــــاشــــــــــــرون  و«هــــــــيــــــــرمــــــــيــــــــس» و«فـــ

كونستانتين» و«روليكس» و«مون 

ــراي» و«آي دبــلــيــو  ــيــ ــانــ بـــــلان» و«بــ

سي» و«بارميجياني» و«فان كليف 

أنــد أربــلــز» وهــلــم جــرا مــن الأســمــاء 

الــتــي رســخــت أســـمـــاءهـــا فـــي عــالــم 

الساعات والمــجــوهــرات منذ قــرون، 

إلى جانب أخرى دخلت المجال في 

السنوات الأخيرة من بــاب الشغف 

والرغبة في الاختراع، كلهم أطلقوا 

إصـــدارات إمــا جــديــدة أو متجددة. 

فالعديد من الشركات العريقة عادت 

إلى إرثها في بداية القرن العشرين 

أو مـــن الــســبــعــيــنــات والــتــســعــيــنــات 

إلــيــه نــتــائــج اكتشافاتها  لتضيف 

زينه بشكل 
ُ
وبحوثها الأخــيــرة، وت

ــلــب والمــــوانــــئ إلــــى تحف 
ُ

ل الــع
َ

ــو ــ حـ

قـــوة حرفييها وخــبــرائــهــا.  تعكس 

ــدد المـــشـــاركـــين فــي  ــ ــى عـ ــ بــالــنــظــر إلـ

المعرض هذا العام، كان لا بد أن يجد 

كــل واحــد مبتغاه أو على الأقــل ما 

ك فضوله ويفتح جدالات فكرية 
ِ
حر

ُ
ي

مــا تستخلصه من  وميتافيزقية. 

هذه النقاشات والجدالات أن الأمل 

بــتــعــافــي قــطــاع الــســاعــات الــفــاخــرة 

تحديداً موجود.

ــخــه أســبــوع الــســاعــات 
َ

فــمــا رس

الـــتـــغـــيـــرات  أنــــــه رغــــــم  لــــعــــام ٢٠٢٣ 

السياسية والاجتماعية التي يمر 

ث القلق في النفوس، 
ُ
بها العالم وتب

يبقى الترف في مأمن. الأرقـــام من 

جــهــتــهــا تــــؤكــــد هـــــذا الأمــــــــر، إذ إن 

مبيعات هذا القطاع تضاعفت في 

إلـــى ٢٤٫٨ مليار  عـــام ٢٠٢٢ لتصل 

فرنك سويسري.

رحت 
ُ
أسعار الساعات التي ط

ــؤكــد هــذه 
ُ
هـــذا الــعــام هــي الأخــــرى ت

التفاؤلية. فقد وصل سعر  النظرة 

ــلــــيــــون دولار  إلـــــــى ٢٠ مــ بـــعـــضـــهـــا 

كــمــا هـــو الـــحـــال بــالــنــســبــة لــســاعــة 

«بــيــلــيــونــيــر تــايــمــلــس تــريــجــر» من 

شـــركـــة «جــــاكــــوب أنـــــد كــــــو»، فــيــمــا 

ظــلــت نسبة عــالــيــة مــن الإصــــدارات 

ـــ١٠٠ ألف  الــ المــعــروضــة تتباين بــين 

ألــــف دولار. بــيــد أن هــــذا لا  و٥٠٠ 

ــدر مـــن معامل  يــعــنــي أن كـــل مـــا صـ

هــذه الشركات وبــيــوت المجوهرات 

بعيد المنال يخاطب النخبة فحسب، 

فقد كان هناك أيضاً وعي بضرورة 

استقطاب جيل صاعد من الشباب، 

ــــوان والأفـــكـــار المــرحــة  مــن خـــلال الألـ

ــركــــات والمــــــــواد  الــــحــ والـــشـــقـــيـــة أو 

الـــجـــديـــدة عــلــى أمــــل إدخـــالـــه نـــادي 

 
ً
الكبار فيما بعد. «روليكس» مثلا

طـــرحـــت ســـاعـــة جـــديـــدة، «أويــســتــر 

بيربيتوال» يبدو فيها الميناء وكأنه 

«PUZZLE». غريبة ومثيرة، لكن لا 

ذيب الجليد 
ُ
يختلف اثنان أنها ست

وتفتح أبــواب الحديث كلما وقعت 

العين عليها.

«مون بلان»
شركة «مــون بــلان» أيضاً كان 

لـــهـــا نــصــيــب مــــن هـــــذه الـــنـــقـــاشـــات 

بفضل مجموعة «صفر أكسجين». 

مـــــجـــــمـــــوعـــــة ريـــــــاضـــــــيـــــــة تــــتــــوجــــه 

الجبال،  ومتسلقي  للمستكشفين 

ــا تـــخـــلـــو مــن  ــهــ ــد فـــيـــهـــا أنــ ــديــ ــجــ والــ

عتبر 
ُ
الأكــســجــين تــمــامــاً، وهـــو مــا ي

سبقاً وإنــجــازاً. مــن أربــعــة طـــرازات 

جديدة، تبرز ساعة «مون بلان ١٨٥٨ 

- ٨٠٠٠ صفر أكسجين» التي انضمت 

 .«Zero Oxygen» مــجــمــوعــة  ــــى  إلـ

يخلو هيكلها من الأكسجين تماماً، 

الأمر الذي يساعد في إزالة التكاثف 

الضبابي الذي يمكن أن يحدث مع 

ــات  ــ ــيـــرات الـــشـــديـــدة فــــي درجـ ــتـــغـ الـ

الحرارة على الارتفاعات، كما يمنع 

عملية الأكــســدة. وتضيف الشركة 

أن مكونات الساعة لا تــدوم لفترة 

أطول من دون أكسجين فحسب، بل 

تحافظ على دقة ثابتة بمرور الوقت 

ــا يـــزيـــد مــــن خــصــوصــيــة  ــاً. مــ أيــــضــ

ت بميناءٍ 
َ
ـــهِـــز

ُ
هـــذه الــســاعــة أنــهــا ج

بالتأثير المدخن - Sfumato باللون 

الرمادي الداكن، وهو تقنية إيطالية 

رجـــات الــلــونــيــة 
ّ

ــتــيــح لـــلـــد
ُ
قــديــمــة ت

والألــــوان بــدخــول الــظــلال تدريجياً 

في بعضها بعضاً، مما ينتج عنه 

خطوط خارجية ناعمة وتشكيلاتٍ 

ضبابية. لإضفاء النمط الجليدي 

المــرتــبــط بــهــا، فــاســتــخــدم صــانــعــو 

المـــيـــنـــاء تــقــنــيــة «كـــشـــط الـــخـــشـــب» - 

gratté - boisé كــقــاعــدة، لتحقيقه، 

وهــي عملية تستغرق وقــتــاً أطــول 

ثلاث مرات مما يقتضيهِ أي ميناء 

معياري وتتطلب أكثر من ٢٠ خطوة 

منفصلة.

{شانيل}
منذ نحو ٣٦ عــامــاً قطعت دار 

«شانيل» على نفسها عهداً أن تظل 

لــجــذورهــا، وأن تكتب الوقت  وفــيــة 

بلغتها الأنيقة والسلسة. ففي عام 

١٩٨٧ أطلقت أول مجموعة ساعات 

لها، كانت لمساتها الراقية واضحة 

فيها، لكنها لم تنس أبداً أن تضخها 

بالتقنيات المتطورة، معتمدة على 

مــهــارة حــرفــيــيــهــا وصــنــاعــهــا حتى 

الــكــبــار. وبالنتيجة جــاءت  تنافس 

إصــداراتــهــا مزيجاً بين المجوهرات 

والساعات المعقدة.

في جنيف احتفلت بمجموعة 

أطلقت عليها «شانيل إنترستيلر» 

 CHANEL INTERSTELLAR

الأيقونية  مجموعاتها  تضمنت 

 PREMIERE «ــيــــر ــيــ مـــثـــل «بــــرومــ

 BOY.FRIEND «فــــرانــــد ــوي  ــ و«بــ

 CODE COCO «كــــوكــــو و«كــــــــود 

الــتــقــت  و«جـــــــــي١٢» J١٢.  وفـــيـــهـــا 

عــوالــم الــخــيــال الــعــلــمــي والــفــضــاء 

ــعــدهــا 
ُ
والــســفــر عــبــر الـــزمـــن. كـــان ب

مــســتــقــبــلــيــاً أكـــثـــر مــنــه عـــــودة إلــى 

المــــاضــــي أو حــنــيــنــاً إلــــيــــه، عــلــمــاً 

ــــلاك والمــذنــبــات  بـــأن الــنــجــوم والأفـ

ــــدور فـــي الــســمــاء خيط  وكــــل مـــا يـ

مــــــن الـــــخـــــيـــــوط الـــــتـــــي تـــــربـــــط كــل 

أقــســام الـــدار بــالمــؤسِــســة غابرييل 

شــانــيــل. فالقصة تــقــول إنــهــا منذ 

أن كــانــت طــفــلــة تــعــيــش فـــي ملجأ 

للأيتام بعد وفــاة والدتها، كانت 

تسهر لــتــراقــب حــركــة الــنــجــوم في 

السماء بعيون مفتوحة وفضول 

إلــى إبداعات.  حولته فيما بعد 

ســاعــات «سبايشل تامبوريل» 

 من 
ً
مــن مجموعة «جــي ١٢» مــثــلا

التصاميم الاستثنائية التي تلعب 

على الأســود والأبيض، من خلال 

ــــاس. جــمــال  ــ ــيـــض والمـ الـــذهـــب الأبـ

ــخــفــي تــعــقــيــدات تقنية 
ُ
وجــهــهــا ي

عالية، بــدءاً من هيكل السيراميك 

شـــديـــد الـــصـــلابـــة إلــــى مــيــنــاء من 

الــذهــب الأبــيــض عــيــار ١٨ قيراطاً 

عاً بـ٤١ ماسة قطع باغيت. 
ّ

مرص

«آي دبليو سي شافهاوزن»
قـــدمـــت دار آي  مــــن جــهــتــهــا، 

دبليو سي شافهاوزن إصدار توب 

غان «Oceana»، أول ساعة بايلوت 

كرونوغراف من سيراميك أكسيد 

طر يبلغ ٤١ 
ُ
الزركونيوم الأسود بق

مم. استلهمت السيراميك الأسود 

الــذي استعملته فيها من  الــداكــن 

الأجزاء التقنية للطائرات النفاثة 

 عن أنها 
ً
الأسرع من الصوت، فضلا

المــواد المميزة لساعات  تعتبر من 

تـــوب غـــان مــنــذ إطــــلاق المجموعة 

في عام ٢٠٠٧. أكثر ما يلفت النظر 

إليها إلــى جــانــب مــوادهــا، لونها 

ــاء نــتــيــجــة تــعــاونــهــا مع  ــذي جــ ــ الـ

شــركــة RPantone وتــم استلهامه 

مــن زي البحرية الأميركية، وزي 

الطيارين الذين يستعملونه عند 

قــيــامــهــم بــمــهــام شـــاقـــة عــلــى متن 

حــامــلات الـــطـــائـــرات. اصــطــبــغ كل 

من الكرونوغراف والميناء بالأزرق 

ــوار المـــطـــاطـــي المــكــســو  ــســ ــك الــ ــذلـ كـ

بـــبـــطـــانـــة قـــمـــاشـــيـــة مــــع تــشــطــيــب 

بـــيـــنـــمـــا جــــــــاءت الأزرار  ــم،  ــيــ ــنــ ديــ

الانضغاطية وخلفية العلبة من 

الـــوزن لتكمل  التيتانيوم خفيف 

شخصيتها الرياضية.

{بارميجياني فلورييه}
فــــــي جـــــنـــــاح «بــــارمــــيــــجــــيــــانــــي 

فــلــوريــيــه» لــم تختلف الــقــصــة. هنا 

أيضاً كان الجديد: من ساعة «توندا 

 Tonda» - «بي إف مينيت راترابانت

PF Minute Rattrapante» إلى ساعة 

«توندا بي إف جي إم تي راترابانت 

 TONDA PF GMT» - «روز جــولــد

 ،«RATTRAPANTE ROSE GOLD

الــتــي تــعــود فــي عــام ٢٠٢٣ بــإصــدار 

مــتــكــامــل مــن الــذهــب الـــــوردي عيار 

 بــمــيــنــاء بــلــون 
ً
١٨ قـــيـــراطـــاً، مــزيــنــة

أزرق مــيــلانــو يظهر عليه تضفير 

ــيـــــق بـــنـــمـــط حــبــة  «غــــيــــوشــــيــــه» دقـــ

الشعير.

 
ً
ــــة مــــتــــواضــــعــــة ــاعـ ــ ــسـ ــ ــدو الـ ــ ــبـ ــ تـ

ــى، مــــــع عــــقــــربــــين،  ــلــــة الأولـــــــــــ ــلــــوهــ لــ

للساعات والدقائق يطوفان حول 

الميناء، ولكنها سرعان ما تكشف 

عن تعقيد ميكانيكي يقوم بتشغيل 

ـــين، أحـــدهـــمـــا من 
َ
ـــين مـــتـــراكِـــب

َ
عـــقـــرب

الذهب المطلي بالروديوم والآخر من 

الذهب الوردي. يؤدي الضغط على 

الــواقــع عند موضِع  الــزر الضاغط 

الساعة ٧ إلى أداء العقرب المصنوع 

من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراطاً 

والمخصص للتوقيت المحلي لقفزةٍ 

ــدة كــاشــفــاً عن  ــ مــدتــهــا ســـاعـــة واحــ

العقرب الذهبي المطلي بالروديوم، 

الذي يعرض وقت الموطِن. بمجرد 

عدم الحاجة إلى معلومات الوقت 

المــــزدوج، يــؤدي الضغط على الــزرّ 

الضاغط المدمج في التاج إلى عودة 

العقرب إلى مكانه. تتوجه الساعة 

الة وعشاق السفر والمغامرات.
ّ

للرح

{فاشرون كونستانتين}
ــوال مــون  «لـــي كابينوتييه ديــ

غراند كومبليكايشن» حركة جديدة 

من صنع «فــاشــرون كونستانتين» 

تحتضن ١١ تعقيداً، مما يجعلها 

مــــن أكـــثـــر الـــتـــعـــقـــيـــدات تــــطــــوراً فــي 

ــهـــدف  ــان الـ ــ ــة الــــســــاعــــات. كــ ــاعـ ــنـ صـ

المبدئي من ابتكار هذه الساعة هو 

تكريم القمر الأصلي. فغالباً ما يتم 

إنزال عرض القمر إلى الخلفية، لكنه 

ــقــدمــة ويــؤكــد 
ُ
هــنــا يتموضع فــي الم

حضوره اللافت للنظر بفضل اللون 

والــحــجــم. ونــظــراً لأن الــفــكــرة كانت 

أيضاً تقديم رؤية للقمر الصناعي 

للأرض كما يظهر في نصفي الكرة 

الــشــمــالــي والــجــنــوبــي، فـــإن مــؤشــر 

طور القمر المركزي، يتميز بشاشة 

عـــرض مــزدوجــة تستعرض أطـــوار 

القمر المختلفة وسط الميناء وتكمله 

ــرات  ــؤشــ ــق ومــ ــائــ ــدقــ ــات والــ ــاعــ ــســ الــ

التقويم الدائم، فيما تظهر المؤشرات 

الــخــلــفــي مع  الــجــانــب  الفلكية عــلــى 

الفلكي - وهــو أقصر  توقيت اليوم 

بأربع دقائق من اليوم المدني - ومع 

مخطط سماء يوضح موقع الأبراج 

في الوقت الفعلي. أما الجزء الخلفي 

ز بفتحة تكشف 
َ
من الساعة فيتمي

عن التوربيون وعربة النقل المالطية 

على شكل صليب.

«بانيراي»
ــة «راديــــــومــــــيــــــر آنـــــيـــــوال  ــ ــاعـ ــ سـ

كالندر»: تعقيد جديد لبانيراي من 

 .Radiomir «مجموعتها «راديومير

جـــديـــدهـــا هـــنـــا يــتــمــثــل فــــي تــعــقــيــد 

الـــتـــقـــويـــم الـــســـنـــوي. مــــن مـــؤشـــرات 

لــلــثــوانــي والـــدقـــائـــق إلـــى الــســاعــات 

والأيــــــــــام. كــــل هـــــذا واضــــــح لــلــغــايــة 

تـــهـــا بــســهــولــة  لــيــســاعــد عـــلـــى قـــراء

وعلى الفور. يظهر التاريخ واليوم 

قـــرب مــوضــع الــســاعــة ٣، مــن خــلال 

ـــــا الــشــهــر 
ّ

ــقــــرص. أم فــتــحــتــين فـــي الــ

الحالي فيظهر على قرص خارجي 

شار إليه بواسطة سهم 
ُ
متحرّك، ي

ثــابــت عــنــد مــوضــع الــســاعــة ٣. مع 

 شهر، تتيح كامة في الآلية 
ّ

ر كل
ّ
تغي

تحرّك القرص الخارجي على مرة 

ــر المــعــلــومــة 
ّ
واحـــــــدة، بــحــيــث تــتــغــي

 الــتــغــيــيــر بين 
ّ
عــلــى الـــفـــور. كــمــا أن

الأشـــهـــر الــبــالــغــة مــدتــهــا ٣٠ يــومــاً 

 أوتوماتيكياً على 
ّ
يــتــم و٣١ يــومــاً 

ــة حــاجــة إلــى 
ّ

مــســتــوى الآلــيــة. وثــم

إعــــــادة ضــبــطــهــا مـــــرّة فـــي الــســنــة، 

فــي نــهــايــة شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط). 

ونـــظـــراً لـــحـــرص «بــــانــــيــــراي» على 

الــقــراءة والطابع العملي،  سهولة 

 مصححاً موجوداً على الجانب 
ّ
فإن

الأيــســر مــن العلبة يسمح بتغيير 

 تحريك له، بعد ضبط 
ّ

اليوم، مع كل

الشهر والتاريخ.

جناح «بانيراي» وفر للزوار رحلة في أعماق البحار (خاص)

جنيف: جميلة حلفيشي

معرض يستكشف الفضاء وأعلى القمم ويغوص في أعماق البحار 

«ساعات وعجائب» يستعير من الماضي لكتابة المستقبل

«سبايشل تامبوريل» تصميمان استثنائيان من «شانيل» 
بالأسود والأبيض (خاص)

اللون البرتقالي على الميناء
 يُساعد على رصد متسلقي 

الجبال في الأحوال الجوية السيئة 
وحالات الطوارئ

,
العديد من الشركات 
العريقة عادت إلى 

إرثها من السبعينات 
والتسعينات وأحيانا 
العشرينات لتضيف 

إليه نتائج اكتشافاتها 
وبحوثها الأخيرة، 
زينه بشكل حوَل 

ُ
وت

العُلب وميناء الساعة 
إلى تحف تعكس قوة 

حرفييها وخبرائها

«لي كابينوتييه ديوال مون 
غراند كومبليكيشن» من صنع 

«فاشرون كونستانتين» 
تحتضن ١١ تعقيداً (خاص)

ساعة «راديومير آنيوال كالندر» 
من «بانيراي»... مزيد من البلاتين 

والنحاس واللون الأحمر
 البارز (خاص)

,

ساعة «توندا بي إف جي إم 
تي راترابانت روز غولد» من 

«بارميجياني فلورييه»... وجه 
بسيط يخفي تقنيات عالية (خاص)



21
ASHARQ AL-AWSAT

رمضانيات
R A M A D A N

ASHARQ AL - AWSATIssue 16205 العدد - Tuesday - 2023/4/11 الثلاثاء

تفتح نوافذ معرفية وتاريخية للملايين من زوار الحرم المكي في رمضان

معارض تروي قصة »سقيا زمزم«... من الحافظات التقليدية إلى الروبوت الذكي
يـــصِـــل المـــســـلـــمـــون إلـــــى مــكــة 
المكرمة يحدوهم الشوق لزيارة 
الأمــاكــن المــقــدســة، والـــوقـــوف عن 
ــــع الــتــاريــخــيــة  ــــواقـ كـــثـــب عـــلـــى المـ
التي انطلقت بين ثناياها قصة 
ــة نـــــور الـــوحـــي،  ــ ــدايـ ــ الإســـــــام وبـ
وقضاء رحلة إيمانية روحانية 
ــرى ثــقــافــيــة ومــعــرفــيــة غير  ــ وأخــ

مسبوقة.
ويـــــســـــتـــــعـــــرض واحـــــــــــــد مـــن 
المــعــارض الرمضانية فــي الحرم 
المــكــي، قصة تــطــور سقيا زمــزم، 
مـــن الـــحـــافـــظـــات الــتــقــلــيــديــة إلــى 
الــروبــوت الذكي، ومراحل تطور 
الــذي ارتــبــط بمكة المكرمة  النبع 
ــم لـــــــــدى مــــايــــين  ــ ــظـ ــ ــعـ ــ المـــــــكـــــــان المـ
المسلمين خال العهد السعودي، 
الـــذي بـــدأ عـــام 1926 عــنــدمــا أمــر 
الملك عبد العزيز بإنشاء سبيل 
لسقيا زمزم، ومضاعفة الاهتمام 
بــهــا وإصــاحــهــا. وكــيــف تعاهد 
الــســعــوديــة على الاهتمام  مــلــوك 
والعناية بهذه البئر، وتحسين 
الــخــدمــات المــقــدمــة لــهــا، ويوظف 
المــعــرض مــن كــل حقبة تاريخية 
قطعاً وأدوات استخدمت لسقيا 
زمــزم، وصــولًا إلــى مشروع الملك 
عبد الله لسقيا زمزم الذي أحدث 
نقلة نوعية وتغييراً جذرياً في 
خدمة المستفيدين، ثم الروبوت 
الــذكــي الــذي يتولى تــوزيــع آلاف 
ــبــــوات عـــلـــى المــعــتــمــريــن  ــعــ مــــن الــ

والزوار داخل المسجد الحرام.
وإلــــــى جـــانـــب أداء مــنــاســك 
ــاعــــات  ــمــــرة والـــــصـــــاة والــــطــ ــعــ الــ
خال شهر رمضان، حيث يشهد 
الحرم المكي أعداداً مليونية غير 
مسبوقة هذا العام، تتهيأ الفرصة 
للمايين مــن المسلمين القادمين 
مــن جميع أرجـــاء العالم، لزيارة 
السعودية والحرمين الشريفين 

ــم،  ــهـ ــاتـ ــيـ ــي حـ ــ ــرة الأولـــــــــــى فــ ــمــ ــلــ لــ
والاســــــــتــــــــفــــــــادة مـــــــن المــــــعــــــارض 
الرمضانية للتعرف على معالم 
أثرية وتاريخية ومعرفية مهمة 
في تاريخ الإسام وقصة المكان.

وتـــعـــد المـــعـــارض والمــتــاحــف 
الــــرمــــضــــانــــيــــة الــــحــــديــــثــــة الـــتـــي 
افتتحتها وكالة شؤون المعارض 
والمــتــاحــف فــرصــة ثمينة لمايين 
ــم،  ــالــ ــعــ ــلـــمـــي الــ ــن مـــسـ ــ الــــــــــــزوار مــ
للتعرف على حكايات الكثير من 
المعالم التراثية والتاريخية التي 
ارتبطت بقصة الصعيد الطاهر 

الــــذي احــتــضــن قــصــة بــدايــة نــور 
ــزول الـــوحـــي وبــعــث  ــ ــــام ونــ الإســ
الــنــبــي مــحــمــد صــلــى الـــلـــه عليه 

وسلم.
وتــــــســــــتــــــقــــــبــــــل المــــــــــعــــــــــارض 
ــة  ــعــ ــتــــوســ الـــــرمـــــضـــــانـــــيـــــة فـــــــي الــ
السعودية الثالثة، التي افتتحت 
خال شهر رمضان من هذا العام، 
الآلاف من الزوار يومياً، لاطاع 
عــلــى المـــعـــالـــم الأثــــريــــة والــديــنــيــة 
الـــتـــي تــضــمــهــا أجــنــحــة المــعــرض 
وأركــــانــــه، والــتــعــريــف بــالــثــقــافــة 
السعودية وتطورها الحضاري 

والتقني، بالإضافة إلى الجهود 
الــتــي تــبــذلــهــا فــي تــطــويــر كــفــاءة 
الـــخـــدمـــات والـــرقـــي بــالإمــكــانــات 
ــى قـــاصـــدي الــحــرمــين  المـــقـــدمـــة إلــ

الشريفين.
ــال عــبــد الــعــزيــز الــعــمــرو،  وقــ
مدير معارض المسجد الحرام، إن 
المــعــارض الرمضانية فــي الحرم 
ط الضوء على مسيرة 

ّ
المكي تسل

ــعــــودي فــــي خــدمــة  الـــعـــطـــاء الــــســ
الحرمين الشريفين وقاصديهما 
ــثــــري تــجــربــة  ــن المـــســـلـــمـــين، وتــ مــ

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوار 

والمــعــتــمــريــن بــالــنــوافــذ المــعــرفــيــة 
والثقافية، وتطلعهم على حجم 
التطور الحضاري والتقني الذي 
ــه الـــحـــرمـــان الــشــريــفــان  حـــظـــي بــ

خال العهد السعودي.
وتضم المعارض الرمضانية 
في الحرم المكي عدداً من الأقسام، 
الــقــســم الأول منها لمــاء  ــصــص 

ُ
خ

ــــوال  ــتــــه طـ ــلــ زمـــــــزم المـــــبـــــارك ورحــ
الــســعــودي، يحتوي على  العهد 
شاشة تلفزيونية تعرض فيلماً 
ــبـــاركـــة،  وثـــائـــقـــيـــاً لــبــئــر زمــــــزم المـ
يعكس تطورات 

ــة وصـــولـــهـــا  ــ ــرعــ ــ تـــقـــديـــمـــهـــا وســ
الــحــرام، كما  الــلــه  لقاصدي بيت 
يضم المعرض خريطة تفصيلية 
تبين ارتفاع وعمق بئر زمزم وما 
تــحــويــهــا مــــن تــفــاصــيــل دقــيــقــة، 
ــر لــلــكــعــبــة المـــشـــرفـــة  ــ ــاً آخــ ــمـ وقـــسـ
وبـــــعـــــض الــــعــــيــــنــــات المـــشـــابـــهـــة 
لكسوة الكعبة والمواد المستخدمة 
لغسلها وتثبيتها وطــرق نسج 
الكسوة يدوياً باحترافية عالية 
ــا تــســتــقــبــل  ــمـ ــيـ ودقــــــــة فــــائــــقــــة، فـ
ــعــــارض زوارهــــــــا، طــيــلــة شهر  المــ
ــارك مـــــن الـــســـاعـــة  ــ ــبــ ــ رمـــــضـــــان المــ

العاشرة صباحاً وحتى الساعة 
11 مساءً بالمسجد الحرام.

واستقبل الحرم المكي مايين 
المعتمرين والمصلين منذ دخول 
ــان، وســــط منظومة  شــهــر رمـــضـ
خــدمــيــة متكاملة؛ حــيــث يتوافد 
لــزيــارة قبلة المسلمين  المسلمون 
ومهوى أفئدتهم ومحط أنظارهم، 
وأداء العمرة فــي رمــضــان، فيما 
ترفع رئاسة شؤون الحرمين من 
جــاهــزيــتــهــا الــكــامــلــة لاســتــقــبــال 
مايين المعتمرين والمصلين من 

مختلف أنحاء العالم.

ــــين إلـــى  ــــايـ ــق المـ ــدفــ ورغــــــــم تــ
المسجد الحرام، فإن التسهيات 
والخدمات المقدمة قد أسهمت في 
تسهيل أداء المعتمرين والمصلين 
والـــــــــــــزوار مـــنـــاســـكـــهـــم فـــــي يــســر 
وسهولة، وكشف مركز الإحصاء 
والمعلومات في الرئاسة العامة 
لــــشــــؤون الـــحـــرمـــين عــــن أن المــــدة 
العمرة  الزمنية لقضاء مناسك 
خـــال الأيــــام الــعــشــرة الأولــــى من 
شهر رمضان هذا العام، تبلغ في 
المتوسط مــن بــدايــة الــطــواف إلى 

نهاية السعي 104 دقائق.

أطلقت المعارض الرمضانية فرصة ثمينة للتعرف على معالم أثرية وتاريخية في تاريخ الإسلام )الشرق الأوسط( يوزّع الروبوت الذكي آلاف العبوات على المعتمرين وزوار المسجد الحرام )الشرق الأوسط(

الرياض: عمر البدوي

صور رمضان

مسلمون ينتظرون وقت الإفطار بمسجد بيت الرحمن الكبير 
في باندا آتشيه بإندونيسيا )إ.ب.أ(

نساء يحضرن صلاة ليلة القدر خارج أشخاص أمام زخرفة هلالية الشكل في مدينة أولسينج بمونتينيغرو خلال شهر رمضان )أ.ف.ب(
مسجد الإمام زاده صالح في طهران )أ.ف.ب(

مصادر ومراجع تاريخيّة كثيرة لم تتفق على أصله ومكان انطلاقه بالتحديد

»قرقيعان« تسجّل حضوراً لافتاً للموروث الشعبي بهجة أطفال الخليج بالـ
ــلــــت شــــريــــحــــة كـــبـــيـــرة  ــفــ ــتــ احــ
مـــن أبـــنـــاء دول مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
ــــوع  ــبـ ــ ــايــــة الأسـ ــة نــــهــ ــلـ ــطـ خـــــــال عـ
بمناسبة »القرقيعان« التي تعد 
من المناسبات التراثية السنوية 
لسكّان الخليج، التي تجد مكاناً 
في نفوس سكّان سواحل الخليج 
رغم محدوديّة انتشارها في باقي 

مناطق شبه الجزيرة العربية.
وحتى فترة قريبة، لم يتفق 
ــع  ــ ــراجــ ــ ــن المــــــصــــــادر والمــ ــ كـــثـــيـــر مــ
التاريخيّة على أصل »القرقيعان« 
ومكان انطاقه بالتحديد، إلا أن 
الأسماء المناسبة تعدّدت من حيث 
الانتشار في دول الخليج والعراق 
مــثــل »الــقــرقــيــعــان، والــقــرنــقــشــوه، 
والـــقـــرقـــاعـــون، والــنــاصــفــة، وحــل 
الله،  وعـــاد، والكريكشون، وحــق 

وليلة الطلبة، وليلة النافلة«.
وتــــــؤكــــــد إحــــــــــدى الــــســــيــــدات 
الــســعــوديــات مـــن ســكــان المنطقة 
الشرقية في الباد، )55 عاماً(، أن 
القرقيعان »عـــادة فتحنا أعيننا 
عليها ولا ندري حتى كيف ورثتها 
أمهاتنا«، وتقول هادية البحري، 
الـــ12 ربيعاً:  إنها منذ كانت ابنة 
الــخــروج برفقة أشقائي  »اعــتــدت 
وشقيقاتي وباقي أطفال الحي في 

أوقات العصر أيام 14 و15 و16 من 
رمضان، وأحياناً بعدها، ونطرق 
أبواب الجيران ليعطونا الحلوى 
ــر، بـــعـــضـــهـــا مــصــنــوع  ــاكــ ــكــ والــــســ
محلياً وقليل منها مستورد، إلا 
مر أحد مكوناتها، حتى إذا 

ّ
أن الت

انتصف الليل عدنا لبيوتنا، فكنا 
نخاف من الظلمة، فا إنــارة ذاك 

الحين، ولا ازدحام مروري«.

ــذا  ــهــ ــال بــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ويـــــــأتـــــــي الاحـ
المـــــــوروث الــشــعــبــي شــائــعــاً فقط 
 ،

ّ
بـــــين الأطــــــفــــــال وصـــــغـــــار الــــســــن

حيث يعمل الأهــالــي على توفير 
الـــحـــلـــوى وأنـــــــــواع مــخــتــلــفــة مــن 
عوها فيما بينهم؛ 

ّ
الهدايا ليُوز

أزيـــاءً شعبية ويـــرددون  مرتدين 
ــن أجــــل  ــ الأهـــــــازيـــــــج الــــتــــراثــــيــــة مــ
طلب الــحــلــوى والــشــوكــولاتــه من 

ــــة  ــــي الآونـ بــعــضــهــم الـــبـــعـــض، وفـ
الأخــيــرة انتقلت شــريــحــة كبيرة 
مــن الأهــالــي إلـــى ابــتــكــار أســلــوب 
جــديــد، حــيــث يــجــهّــزون مناسبة 
»القرقيعان« باسم أصغر أطفال 
العائلة، ليدعو الأخير نظراءه من 
أطفال الحي والأقارب والأصدقاء 
ــذه المــــنــــاســــبــــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ لـــــاحـــــتـــــفـــــال بـ
عــلــى ولــيــمــتــه المــلــيــئــة بــالــحــلــوى 

ــات والـــــشـــــوكـــــولاتـــــه  ــ ــريــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ والــ
والــعــصــائــر والألــــعــــاب والــهــدايــا 

وغيرها.
ــان«  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــقـ ــ ــم »الـ ــ ــاهــ ــ ــســ ــ ويــ
بتنشيط سوق الأسواق التجارية 
المعنيّة، نظراً للإقبال الكبير من 
الأطــفــال والأهـــالـــي، حــيــث تخلط 
مــتــاجــر الــحــلــوى والــشــوكــولاتــه، 
المــكــســرات والــشــوكــولاتــه وأنـــواع 

مـــــــــن الـــــــحـــــــلـــــــوى مـــــــــع الألــــــــعــــــــاب 
لــتــوزيــعــهــا عــلــى الــصــغــار مرفقة 
بــصــور تــراثــيــة، وبــعــض الــثــيــاب 
الفلكلورية وأدوات الزينة، فيما 

»قرقيعان«. هر لاحقاً بـ
ُ
اشت

ــن الـــجـــهـــات  ــ ــم عـــــــدد مــ ــ ــ
ّ
ــظ ــ ونــ

ــيـــج  ــلـ الـــخـ ــي دول  ــ ــ فـ ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
احتفالات »القرقيعان« في مواقع 
ترفيهية وثقافية، وأحيَت »وزارة 

الــســعــوديــة، الخميس  الــثــقــافــة« 
ــة الـــتـــراثـــيـــة  ــبــ ــاســ ــنــ المــــــاضــــــي، المــ
السنوية ضمن فعاليات موسم 
رمضان 1444هـــ، وذلــك من خال 
تجهيز عربة بطابع »قرقيعان« 
فــي مــواقــع عــدّة وخيم رمضانية 
لــلــمــوســم فـــي الـــريـــاض، يــقــودهــا 
شــخــص يـــرتـــدي زيـــاً تــراثــيــاً، مع 
تـــوزيـــع الـــحـــلـــوى عــلــى الأطـــفـــال، 

وســـط أجــــواء رمــضــانــيــة تحتفي 
بموروث »قرقيعان« وبتفاصيله 
ــة، كــمــا  ــلــ ــيــ ــمــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــجــ
ــنـــت مـــــواقـــــع عـــــديـــــدة فــي  ــتـــضـ احـ
الباد احتفالات الجهات الرسمية 
والـــخـــاصـــة بــالمــنــاســبــة، فـــي جــوٍّ 
مفعم بالابتهاج مع الأطفال الذين 
سجّلوا عدداً مرتفعاً من الزيارات 

لتلك المواقع.

الرياض: »الشرق الأوسط«

تستضيف الخيمة الرمضانية في الرياض فعاليات }القرقيعان{ لـ3 أيام )واس( }قرقيعان{ تحيي الموروث ضمن فعاليات موسم رمضان )واس( طفلة سعودية تحتفل بموروث }قرقيعان{ في الرياض )واس(
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من بين أكثر من 
٢٠٠٠ ضيف 

يتوقع ذهابهم إلى 
الكاتدرائية، هناك 
٤٥٠ ممثلا عن 

الجمعيات الخيرية 
والمجتمعية؛ حيث 
سيكونون جنباً 

إلى جنب مع زعماء 
العالم والساسة 

والملوك

يعرض المزاد أيضاً 
نماذج للبُسُط 

بتصميم «لوتو» 
و«غرلاندايو» 
و«هولباين 

بأنماط صغيرة» 
و«هولباين بأنماط 

متنوعة»

ســــــيــــــتــــــوجّــــــه المـــــــلـــــــك تـــــشـــــارلـــــز 
ــه كــامــيــلا إلــــى «كـــاتـــدرائـــيـــة  ــتــ وزوجــ
ويستمنستر»، في عربة أكثر راحة 
وحــديــثــة نسبياً وتــجــرهــا الــخــيــول، 
مــــن بــــوابــــات قـــصـــر بــاكــنــغــهــام إلـــى 
كـــاتـــدرائـــيـــة «ويــســتــمــنــســتــر» حيث 
تبدأ مراسم تتويجه ملكاً على عرش 
المملكة المتحدة. وسيستقلان عربة 
«اليوبيل الماسي»، التي استخدمت 
للمرة الأولى عام ٢٠١٤، قبل أن يعودا 
في عربة «غولد ستيت»، المستخدمة 
فـــي كـــل مـــراســـم الــتــتــويــج مــنــذ عــام 

.١٨٣٠
ومن المقرر أن تكون مدة المراسم 
أقـــصـــر مـــن المـــــدة الـــتـــي اســتــغــرقــتــهــا 
ــم تــنــصــيــب والــــدتــــه الـــراحـــلـــة  ــراســ مــ
إليزابيث قبل ٧٠ سنة في عام ١٩٥٣.
ويـــمـــكـــن لــلــجــمــاهــيــر مــشــاهــدة 
الموكب الذي يسير على طول طريق 
وايت هول في لندن. وسيكون موكب 
العربات أحد المشاهد الرائعة لمراسم 

التتويج يوم ٦ مايو (أيار).
وســيــتــوجّــه الـــزوجـــان المــلــكــيــان 
وأعــــضــــاء الأســــــرة المـــالـــكـــة الآخـــــرون 
مــــن بــــوابــــات قـــصـــر بــاكــنــغــهــام إلـــى 
كـــاتـــدرائـــيـــة «ويــســتــمــنــســتــر» حيث 
تبدأ مراسم التتويج في تمام الساعة 
١١:٠٠ بتوقيت غرينيتش. ومــن ثمّ 
ــول عــبــر  ــ ــى المــ ــ ــلـــة إلـ ســتــنــقــلــهــم الـــرحـ
أدمــيــرالــتــي آرتـــش، على طــول وايــت 
هـــول، وبــعــدهــا إلـــى ســاحــة الــبــرلمــان 
قبل الوصول إلى الكاتدرائية، وفق 

موقع «بي بي سي».
منذ نحو ٧٠ عاماً، انتقلت الملكة 
أيضاً على طول جسر فيكتوريا على 
نهر التايمز، مــا جعل رحلتها إلى 
الخارج أطول قليلاً بمقدار ١٫٦ ميل 

(٢٫٦ كيلومتر).
وســتــتّــخــذ رحــلــة الـــعـــودة، التي 
أطلق عليها اسم «موكب التتويج»، 
البالغة  الـــوراء،  إلــى  الطريق نفسها 
طــولــهــا ١٫٣ مــيــل، ولــكــنــهــا ستكون 
أوسع نطاقاً بكثير، وستضم قوات 
عــســكــريــة مــــن جــمــيــع أنــــحــــاء «دول 
الكومنولث»، فضلاً عن جميع فروع 

القوات المسلحة البريطانية.
ــره أن رحـــلـــة عـــودة  ــ الــجــديــر ذكـ
ــــول بنحو  المــلــكــة الـــراحـــلـــة كـــانـــت أطـ
أمــــــيــــــال (٨  مــــــــــــرات، إذ غــــطــــت ٥   ٤
كيلومترات)، واستغرقت ساعتين، 
وشوهدت وهي تلوح للجماهير على 
طــول «مــيــدان بيكاديلي»، و«شـــارع 

أكسفورد»، و«شارع ريجنت».

«عربة اليوبيل الماسي»

إلــى كاتدرائية  على الطريق 
الملك  سيستقل  «ويستمنستر»، 

وزوجــتــه أحـــدث الــعــربــات الملكية 
«عربة اليوبيل الماسي» أسترالية 
الـــصـــنـــع، بـــــدلاً مـــن عـــربـــة «غــولــد 
ستيت» التقليدية وغير المريحة 

إلى حد كبير.
ـــة الــــيــــوبــــيــــل  ــ ـــربــ ــ ـــدو «عــ ــ ــبــ ـــ وتــ
الماسي» تقليدية أيضاً، لكنها في 
واقــع الأمــر حديثة التجهيز، مع 
مكيف هـــواء، ونــوافــذ كهربائية، 

ونظام توقف هيدروليكي.
تــــــقــــــول ســــــالــــــي غـــــودســـــيـــــر، 

المشرفة على «صندوق المجموعة 
الملكية»: «إنها عربة مصنوعة من 
الألومنيوم، وهو أمر غير معتاد 
تـــمـــامـــاً، لأن أغــلــبــهــا تُـــصـــنـــع مــن 
الخشب، كما أنها مُلحقة بنظام 
تعلق هــيــدرولــيــكــي، مــا يعني أن 

الرحلة ستكون مريحة للغاية».
ــاً مــن  ــعـ ــطـ وتــــضــــم الــــعــــربــــة قـ
الـــخـــشـــب مـــــن الـــســـفـــن والمـــبـــانـــي 
التاريخية، بما في ذلك السفينة 
«فــــيــــكــــتــــوري»، و«مــــــــــاري روز»، 

و«قــلــعــة بـــالمـــورال» و«كــاتــدرائــيــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدرائـ ــ ــاتـ ــ ــــري»، و«كـ ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ كـ

ويستمنستر».
هذه العربات، التي تُشاهد عن 
ــرب في الإسطبلات الملكية، هي 

ُ
ق

مزيج غامر مــن الــذهــب والــزجــاج 
واللمعان. فهي بالأساس تيجان 

على عجلات.
وإن كــانــت فـــي عــربــة «غــولــد 
ستيت» عيوب، فإنها قطعة فنية 
رائعة الحرفية، مع نقوش متقنة 

ــن الـــذهـــب  تـــحـــت طــبــقــة رقـــيـــقـــة مــ
ولوحات مغطاة بالرسومات.

ــــس  ــن أوتـ ــ ــارتـ ــ ــاعـــد مـ وســـيـــسـ
الـــعـــربـــة، الــتــي تــــزن ٤ أطـــنـــان في 
إتــمــام الــرحــلــة، وســيــكــون بمثابة 
عــامِــل المِــكْــبَــح فــي العربة فــي يوم 
طى جده 

ُ
التتويج. وهــو يتبع خ

ــارك فــــي مــوكــب  ــ ــــذي شــ الــكــبــيــر الــ
العربات بغية تتويج الملك جورج 
السادس، ومن ثمّ جده الذي كان 
حـــاضـــراً مـــن أجــــل تــتــويــج المــلــكــة 

إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، فــوالــده شهد 
اليوبيل الفضي للملكة الراحلة 

عام ١٩٧٧.
يـــقـــول أوتـــــــس، مــتــحــدثــاً مــن 
ــــي قــصــر  ــيـــة فـ ــلـــكـ الإســــطــــبــــلات المـ
بـــاكـــنـــغـــهـــام، مــــوضــــع الاحـــتـــفـــاظ 
بـــالـــعـــربـــات: «عـــنـــدمـــا تــمــشــي في 
المــول، فإنك تفكر في جميع أفراد 

الأسرة الذين كانوا جزءاً منه».
من جانبه، يقول ماثيو باور 
 

ُ
(الــــــحُــــــوذِي الــــرئــــيــــســــي... ســـائِـــق

العَرَبَة) إن «الشعر ينتفض على 
مــؤخــرة العنق» إجـــلالاً لمثل هذه 
المــنــاســبــة، لكن مــن المــهــم الحفاظ 
عــلــى الـــهـــدوء ومــنــع الــخــيــول من 
التوتر». ويضيف: «تدرك الخيول 
أنــه سيكون يــومــاً كــبــيــراً، وعليك 
أن تلتزم الهدوء وكأنه يوم عادي 

آخر في العمل».
ســيــتــحــرك المـــوكـــب مـــن قصر 
ــام عــــلــــى طــــــــول شــــــارع  ــهــ ــغــ ــنــ ــاكــ بــ
ــيـــدان تــرافــالــغــار»،  ــول، إلـــى «مـ ــ المـ
ثــم على طــول «وايـــت هـــول»، إلى 
«كـــاتـــدرائـــيـــة  ســـاحـــة الــــبــــرلمــــان، فــــ
ويــســتــمــنــســتــر»، ورحـــلـــة الــعــودة 
هـــي نــفــس الـــطـــريـــق فـــي الاتـــجـــاه 

المعاكس.

شارات ملكية تقليدية

وستستخدم مراسم التتويج 
الــشــارات الملكية التقليدية، مثل 
ــيــــوف الـــرمـــزيـــة،  ــم والــــســ ــواتــ الــــخــ

ــــى الـــتـــيـــجـــان، بـــمـــا فــي  ــة إلـ ــافــ إضــ
الـــذي  الــقــديــس إدوارد  تــــاج  ذلــــك 

سيُوضع على رأس الملك.
وأقدم عنصر سيُستعمل هو 
عبارة عن ملعقة للإمساك بزيت 
الدهان في التتويج. ربما ترجع 
هــــذه المــلــعــقــة إلــــى الـــقـــرن الــثــانــي 
عــشــر، وهــي جــزء نـــادر متبقٍ من 
مــــراســــم الـــتـــتـــويـــج الأصـــلـــيـــة فــي 
القرون الوسطى، التي دُمر أغلبها 
بعد الحرب الأهلية الإنجليزية في 

القرن السابع عشر.
ومن بين أكثر من ٢٠٠٠ ضيف 
إلــى الكاتدرائية،  يتوقع ذهابهم 
هناك ٤٥٠ ممثلاً عــن الجمعيات 
ــة؛ حــيــث  ــيـ ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ الـــخـــيـــريـــة والمـ
ســيــكــونــون جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 

زعماء العالم والساسة والملوك.

تكاليف مراسم التتويج

كـــانـــت هـــنـــاك شـــكـــاوى بــشــأن 
ــن قــــبــــل الـــحـــمـــلات  ــ ــيــــف مــ ــالــ ــكــ ــتــ الــ
المناهضة للملكية، وفيما يتعلق 
بالإنفاق العام، لن تنشر الحكومة 
أي أرقام إلا بعد انتهاء الفعاليات.
قال المعلقون الملكيون لراديو 
«بي بي سي - ٤ توداي» إن مراسم 
ــثــــر حـــداثـــة  الـــتـــتـــويـــج ســـتـــكـــون أكــ
مقارنة بتتويج الملكة الراحلة عام 

.١٩٥٣
ــان،  ــ ــورمــ ــ ــي بــ ــســ ــريــ ــد تــ ــيــ ـــفــ وتـ
المؤرخة والمؤلفة الملكية، بأن الأمر 
سيبدو حديثاً إلى حد بعيد فيما 
يتعلق بالتتويج. وتضيف: «لقد 
الــدهــان  سمعنا بالفعل عــن زيـــت 
الــذي لا يتوانى القصر عن القول 
إنه كان نباتياً، وسيكون هناك ربع 
عـــدد الــضــيــوف، وهـــي أيــضــاً المــرة 
الأولــــى مــنــذ ٣٠٠ عـــام الــتــي تُــتــوّج 
فيها عقيلة الملك بتاج موجود بدلاً 

من صناعة جديد لها».
ــاتـــب  ــكـ ــافـــي والـ وقـــــــال الـــصـــحـ
الملكي روبــرت هــاردمــان: «إن أحد 
أكبر الاختلافات هذه المرة هو أنه 
لن يكون هناك ٩١٠ أشخاص من 
الأقــــــران الـــوراثـــيـــين يــجــلــســون في 
أفضل المقاعد فــي أرديـــة التتويج 

الخاصة بهم».
ــعـــود المــــوكــــب إلـــى  وعـــنـــدمـــا يـ
قصر باكنغهام سيظهر تشارلز 
وكـــامـــيـــلا المـــتـــوجـــان حــديــثــاً على 
ــراد  ــ ــار أفـ ــبـ ــانـــب كـ ــى جـ ــ الـــشـــرفـــة إلـ

العائلة المالكة الآخرين.
وفــــي الـــعـــام المـــاضـــي، سُــمــح 
ــة المـــالـــكـــة  ــلــ ــائــ ــعــ ــقــــط لأفــــــــــراد الــ فــ
العاملين بالحضور إلى الشرفة، 
ــاء مـــــــن تـــــنـــــحـــــوا عـــن  ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
المــلــكــيــة، مـــن بينهم  مــنــاصــبــهــم 

الأمير هاري والأمير أندرو.
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بة التي تعود لعام ١٧٦٢ (الموقع الرسمي للعائلة الملكية) العربة الملكية المذهَّ

م نماذج مذهلة من سجّادات تعود للفترة ما بين القرنين الـ٩ والـ١٩
ّ

يقد

دار «كريستيز» تكشف عن معروضات مزادها لفنون العالمين الإسلامي والهندي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «دار كــريــســتــيــز» عن 
مزادها «فنون العالمين الإسلامي 
والــهــنــدي» الـــذي يــعــرض الــبُــسُــط 
والسجاد الشرقي، وستستضيفه 
بــــشــــكــــل مـــــبـــــاشـــــر بــــمــــقــــرهــــا فـــي 
ــنــــغ ســــتــــريــــت» بـــالـــعـــاصـــمـــة  ــيــ «كــ
لــنــدن، فــي ٢٧ أبريل  البريطانية 
الــحــالــي، حيث سيقدّم  (نــيــســان) 
نــمــاذج مــذهــلــة مــن المــخــطــوطــات، 
والــلــوحــات، والـــخـــزف، والأعــمــال 
المعدنية، والسجادات التي يعود 
تاريخها للفترة مــا بــين القرنين 

الـ٩ والـ١٩.
وتــتــصــدر الــقــطــع المــعــروضــة 
ــعــــــة مــــــن الـــكـــنـــوز  مــــجــــمــــوعــــة رائــــ
ــيـــة المـــرصـــعـــة بـــالـــجـــواهـــر  المـــغـــولـ
التي تبرز عظمة البلاط الهندي، 
إلــى تحفتين مميزتين  بالإضافة 
إحداهما صفيحة برسوم نابضة 
بــالــحــيــاة تــجــســد فــخــامــة الــبــلاط 
الملكي وتمثل ذروة الإنتاج الفني 
التيموري، ولوحة زيتية قاجارية 
للفنان الشهير محمد باقر. كما 
يــضــم المــــزاد مــجــمــوعــة رائــعــة من 
اللوحات والمخطوطات الفارسية 
والهندية من مجموعة مقتنيات 
خاصة، فضلاً عن بعض النماذج 
الاستثنائية من الفخار الإزنيقي.

ويـــلـــقـــي المـــــــزاد الــــضــــوء عــلــى 
أهــمــيــة أعـــمـــال الــســجــاد الــشــرقــي 
الأولـــى، التي صوّرتها اللوحات 
«أسياد  الغربية لعصر النهضة ولـ
 
ً
الفن الأوروبــي». فيقدم مجموعة

مــن الــنــمــاذج الـــبـــارزة مــن البُسط 
مــــن الـــقـــرنـــين الــــــــ١٦ والــــــــــ١٧. ومـــن 
أهم هذه القطع بساطٌ أناضولي 
نـــادرٌ للغاية باسم «فينيكس إن 
أوكتاغون» من مجموعة مقتنيات 
ــــد مـــن نــمــاذج  خـــاصـــة، وهــــو واحـ

قليلة ما زالت موجودة من العالم 
الغربي.

فن العالمين الإسلامي والهندي

ــم المـــــعـــــرض مـــجـــمـــوعـــة  يــــضــ
فريدة من المخطوطات واللوحات 
الــفــارســيــة الــتــي تــعــود لــعــدد من 
المجموعات الخاصة الشخصية. 
ــة تــيــمــوريــة  ــا لــــوحــ ــ ــرزهـ ــ ــن أبـ ــ ومــ

رائــــعــــة بـــعـــنـــوان «بـــايـــســـونـــغـــور 
ــيـــمـــان ومـــلـــكـــة ســـبـــأ»،  ــلـ بــــــزي سـ
تـــيـــمـــور - هــــيــــرات، مــــن الــنــصــف 
الـــــــــ١٥. تــجــســد  ــقــــرن  الــ الأول مــــن 
الــلــوحــة الــعــظــمــة المــلــكــيــة لمشهد 
الــبــلاط المــلــكــي، وهــي واحـــدة من 
أقـــدم الــرســومــات الــتــي أصبحت 
فيما بــعــد مــوضــوعــاً شــائــعــاً في 

اللوحات الفارسية.
ــقــــدم المـــــــزاد أيـــضـــاً لــوحــة  ويــ
«زاند» مميزة، التي يمكن القول 
إنـــهـــا مـــن أفـــضـــل أعـــمـــال الــفــنــان 
محمد باقر الــذي كــان من أشهر 
الــفــنــانــين الــنــشــيــطــين فـــي الــفــتــرة 
بـــين ١٧٤٠ و١٨٠٠. وتــحــمــل  مـــا 
 - لوحة «سيدة مستلقية»، زانــد 
إيران، بتاريخ (١٧٥٩-١٧٨) توقيع 
الفنان محمد باقر. كما يعرض 

المزاد صفحتي ألبوم صفويتين؛ 
إحداهما بالخط العربي، وموقعة 
من سلطان علي مشهدي، تيمور 
هيرات، أواخر القرن الـ١٥ أو أوائل 
الــــ١٦، وعليها قصائد من  القرن 
الــشــعــر الــفــارســي المــكــتــوبــة على 

ورق.
ويـــقـــدم المــــــزاد أيـــضـــاً بعض 
ــــن الـــخـــزف  ــلــــة مـ الــــنــــمــــاذج المــــذهــ
الــعــثــمــانــي، بــالإضــافــة إلـــى عــدد 
مــن الــنــمــاذج المــهــمــة مــن الــفــخــار 
ــقـــي، ومــجــمــوعــة صــغــيــرة  ــيـ الإزنـ
مــن الــخــزف مــن كــوتــاهــيــا؛ وهــي 
موقع لفرن فخار اشتهر واكتسب 
ــفـــخـــار  شـــعـــبـــيـــة بــــعــــد تـــــراجـــــع الـ
الإزنيقي. أهم ما يميز هذا القسم 
هو إبريق خزف إزنيقي بأرضية 
بلون اللافندر (تركيا العثمانية، 

صُنع في نحو عام ١٥٧٠).
وقالت سارة بلمبلي، رئيسة 
قــســم الـــفـــن الإســـلامـــي والــهــنــدي 
فــــي الـــــــــدار: «يــــضــــم المــــــــزاد الــــذي 
 
ً
ســتــســتــضــيــفــه الـــــــدار مــجــمــوعــة
ــال  ــمــ ــن الأعــ ــ فـــــريـــــدةً وواســـــعـــــة مـ
الفنية من جميع أنحاء العالمين 
الإســلامــي والــهــنــدي، خصوصاً 
عــــدداً مــن مــجــمــوعــات المقتنيات 
ــــي تـــغـــطـــي طــيــفــاً  ــتـ ــ الــــخــــاصــــة الـ
ــدءاً من  مــتــنــوعــاً مــن المـــجـــالات؛ بــ
المخطوطات واللوحات الفارسية 
إلــى الخزف  والهندية، ووصــولاً 
الــعــثــمــانــي. ونـــحـــن مــتــحــمــســون 
لــتــقــديــم مجموعة  بشكل خـــاص 
مهمة جداً من المقتنيات المرصعة 
بالمجوهرات المغولية، إلى جانب 
عدد من اللوحات الفارسية التي 

تعود إلى الفترة ما بين القرنين 
الـ١٥ والـ١٩».

البُسُط والسجاد الشرقي

يعرض المزاد المقبل ٩٦ بساطاً 
وسجادةً شرقية عتيقة ومزخرفة 
سجت في المدن أو القرى أو 

ُ
بدقة، ن

المــخــيــمــات الــبــدويــة المــنــتــشــرة على 
طــول طــريــق الــحــريــر. مــن أهــم هذه 
القطع بساطٌ أناضولي نادرٌ للغاية 
بـــاســـم «فــيــنــيــكــس إن أوكـــتـــاغـــون» 
سج في أواخر القرن الـ١٥ وأوائل 

ُ
ن

ــــط أو شـــرق  ــقــــرن الـــــــــ١٦، فــــي وسـ الــ
الأناضول، وهو واحد من أصل ١٨ 
نــمــوذجــاً فقط بقيت مــن مجموعة 
الــحــيــوانــات» السلجوقية  «ســجــاد 
والعثمانية الأولــــى. وتــتــفــرد هذه 

الـــســـجـــادة بـــأنـــهـــا الـــوحـــيـــدة الــتــي 
بــقــيــت مـــن مــجــمــوعــتــهــا، وعــلــيــهــا 
رســمــة طــائــر الــعــنــقــاء الأســطــوري، 
الــرســمــة منذ بداية  وقــد بــدأ نقش 
عصر النهضة، بما في ذلك واحدة 
من لوحات البشارة للفنان جاكوبو 

بيليني في بريشيا.

فن النسج في اللوحات الغربية
 من القرن الـ١٥ إلى القرن الـ١٧

بـــقـــي الـــســـجـــاد والمـــنـــســـوجـــات 
ــفـــاخـــرة رمـــــزاً لــلــســلــطــة والمــكــانــة  الـ
ــثـــروة الــطــائــلــة عــلــى مـــدى آلاف  والـ
ــنـــين، ولـــكـــن تـــهـــالـــك مــعــظــمــهــا  الـــسـ
ــة كـــــــثـــــــرة اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ نـ
وهــشــاشــتــهــا نــســبــيــاً. وبــالــتــالــي، 
لا يــمــكــن وصــــف تــقــديــرنــا الــكــبــيــر 
للوحات الكلاسيكية التي تصوّر 
ــادات بـــأنـــهـــا مـــغـــالاة  ــ ــــجـ ــسـ ــ ــذه الـ ــ هــ
نــظــراً لمــعــرفــتــنــا بــالــســجــادات التي 
سبقتها، فهي تشكل سياقاً لهذه 
ــنـــســـوجـــات، وتـــتـــيـــح لـــنـــا فــرصــة  المـ
لمعرفة كيفية تداولها واستخدامها 
ــن قـــبـــل أصـــحـــابـــهـــا  ــ وتـــقـــيـــيـــمـــهـــا مـ
ــوّر الـــفـــنـــانـــون  ــ ــ ــد صـ ــ الأثــــــريــــــاء. وقــ
ــــون الــعــظــمــاء عــلــى مــدى  ــيـ ــ الأوروبـ
ــوراً لــهــذه  ـــ١٧ صــ ــ ــ ـــ١٥ وال ــ الــقــرنــين الـ
الأشياء الثمينة في قصور الملوك 
الــديــنــيــة.  المــجــالــس  الــنــبــلاء أو  أو 
فــشــوهــدت هـــذه الـــســـجـــادات تحت 
أقدام مادونا والطفل في اللوحات 
الــجــداريــة مــن الــقــرن الـــــ١٥، أو على 
الطاولات والأسِرّة، وفوق الشرفات 
عـــلـــى شـــكـــل بـــورتـــريـــهـــات؛ تــصــور 
الأوروبــيــين الملكيين أو النبلاء في 
القرنين الـ١٦ والـ١٧. ويعرض المزاد 
أيـــضـــاً نــــمــــاذج لـــلـــبُـــسُـــط بــتــصــمــيــم 
«لوتو» و«غرلاندايو» و«هولباين 
ــايـــن  ــبـ ــولـ بــــأنــــمــــاط صــــغــــيــــرة» و«هـ

بأنماط متنوعة».

السجادات تعود لجامع مقتنيات أوروبي بارز ولم تُطرح في السوق منذ نحو ٣٠ إلى ٤٠ عاماً (دار «كريستيز»)

لوحة «بايسونغور بزي سليمان وملكة سبأ» (دار «كريستيز»)

مدة المراسم أقصر من التي استغرقها تنصيب الملكة إليزابيث قبل ٧٠ عاماً

فة وبنوافذ كهربائية
ّ
عربة تتويج تشارلز مكي

عربة «اليوبيل الماسي» استُخدمت للمرة الأولى عام ٢٠١٤ (الموقع الرسمي للعائلة الملكية)

لندن: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي، 
ــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى  ــحــ ــفـــيـــر خــــــــادم الــ سـ
جمهورية غينيا، حضر أول من أمس، حفل 
(٤١) للمسابقة الوطنية  ـــ الــ الـــدورة  اختتام 
الــقــرآن الكريم في جمهورية غينيا.  لحفظ 
الـــحـــفـــل نــظــمــتــه الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــلــشــؤون 

الدينية في جمهورية غينيا بدعم 
الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة،  مـــن وزارة 
وحــــضــــره رئــــيــــس وزراء غــيــنــيــا 
الدكتور بيرنارد غومو، وعدد من 
الــوزراء أعضاء الحكومة، إضافة 
إلـــى مــديــر المــلــحــقــيــة الــديــنــيــة في 
سفارة المملكة في السنغال الشيخ 
وحيد مجربي، وممثلي سفارات 

الدول العربية والإسلامية.
تـــيـــرتـــنـــتـــيـــيـــف،  ــرغــــي  ــيــ > ســ
سفير جمهورية بيلاروسيا لدى 
مـــصـــر، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــس، 
وزيــــــر الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة المـــصـــري 
حــســن شــحــاتــة، بمكتبه بــديــوان 
الــوزارة، بحضور مستشارة  عام 
ســــفــــارة بـــيـــلاروســـيـــا الـــدكـــتـــورة 
مارينا شيفيليوفا، وذلك لبحث 
تعزيز سبل التعاون فيما يتعلق 
بالملفات الخاصة بقضايا العمل. 
ووجــــه الــســفــيــر الــشــكــر والــتــقــديــر 
لــلــوزيــر عــلــى الــجــهــد المـــبـــذول في 
الـــــــوزارة لإدارة قــضــايــا ومــلــفــات 
الــعــمــل، مـــؤكـــداً أن الــعــلاقــات بين 
حكومة وشعب البلدين متميزة، 
الــتــعــاون مع  ومتطلعاً لمــزيــد مــن 

الوزارة في القضايا المشتركة.
> ســيــرغــي كـــوزلـــوف، سفير 
لــــدى المملكة  روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة 
العربية السعودية، استقبله أول 
مــن أمــس، نائب وزيــر الخارجية 

الــســعــودي المــهــنــدس ولــيــد بــن عــبــد الــكــريــم 
الـــخـــريـــجـــي، فــــي مـــقـــر الـــــــــوزارة بـــالـــريـــاض، 
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات 
الثنائية بــين البلدين وسبل تعزيزها بما 
يــخــدم المــصــالــح المــشــتــركــة، بــالإضــافــة إلــى 
مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك.
> محمد سمير، سفير مصر لدى الأردن، 

التقى أول من أمس، بأعضاء لجنة «الأخوة» 
البرلمانية الأردنية - المصرية، برئاسة النائب 
الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد 
ــد السفير عــلــى أن الــعــلاقــات  الــخــلايــلــة. وأكـ
المـــصـــريـــة - الأردنــــيــــة مــتــمــيــزة ومـــتـــجـــذرة، 

وشـــــــدد عـــلـــى أهــمــيــة 
ــات  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ تــــــذلــــــيــــــل الـ
ــن  ــريـ ــمـ ــثـ ــتـ أمــــــــــام المـــسـ
فـــــــي كـــــــلا الــــبــــلــــديــــن. 
ــهـــم، أطــلــع  ــبـ ــانـ مــــن جـ
الـــنـــواب الــســفــيــر على 
ــة الـــتـــشـــريـــعـــات  ــزمــ حــ
الـــتـــي أقــــرهــــا مــجــلــس 
ــنــــواب الأردنـــــــي في  الــ
ــة  ــومــ ــظــ ــنــ ــر مــ ــ ــويــ ــ ــطــ ــ تــ
ــاة الــســيــاســيــة  ــيــ الــــحــ
والاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــة 
والإداريــــة، داعــين إلى 
تــعــزيــز الـــتـــقـــارب بين 
ــــي  الــبــرلمــانــيــين الأردنـ

والمصري.
ــتــــوس  ــســ ــريــ > كــ
بــولــيــديــس، القنصل 
الــفــخــري لــجــمــهــوريــة 
قـــــبـــــرص فــــــي مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــلــه 
أول من أمس، عبد الله 
بن عادل فخرو، وزير 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
الــبــحــريــنــي بــمــكــتــبــه، 
وخـــــلال الـــلـــقـــاء أشـــاد 
الــــــــوزيــــــــر بــــالــــجــــهــــود 
التي يبذلها القنصل 
فـــي تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الاقتصادية المشتركة، 

مستعرضاً مستجدات البيئة الاقتصادية 
الجاذبة للاستثمارات بالمملكة والإجراءات 
الميسرة لتوطين الاســتــثــمــارات مــن المنطقة 
والــعــالــم. كــمــا أكـــد عــلــى أهــمــيــة الــــدور الــذي 
يــمــكــن أن تــلــعــبــه الـــــزيـــــارات المـــتـــبـــادلـــة بــين 
الــذي يحقق النمو المطلوب  البلدين، الأمــر 

في هذه العلاقات.
> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 

الحرمين الشريفين لدى الأردن، استقبل أول 
من أمس، في مكتبه بالسفارة، الأمير مرعد 
بن رعد رئيس الهيئة الهاشمية للمصابين 
العسكريين، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه 
التعاون والتنسيق، والاطلاع على التجربة 
ــة وتـــأهـــيـــل ذوي  ــايـ ــة فـــي مـــجـــال رعـ ــيــ الأردنــ
الإعــاقــة مــن الــعــســكــريــين. واستمع 
السفير إلى إيجاز حول طبيعة عمل 
الهيئة وأهـــم الأعــمــال والــواجــبــات 
ــة إلـــى  ــافــ الـــتـــي تــضــطــلــع بـــهـــا، إضــ
إنــجــازاتــهــا وتطلعاتها فــي مجال 
خدمة ورعاية المصابين العسكريين 

وذويهم.
> نوربرتو إسكالونا كاريلو، 
سفير جــمــهــوريــة كــوبــا لـــدى دولــة 
الإمارات، اجتمع أول من أمس، مع 
الله سلطان العويس، رئيس  عبد 
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 
الـــشـــارقـــة، حــيــث بــحــث الــجــانــبــان 
سبل تنمية وتطوير آفاق التعاون 
الاقتصادي والتبادل التجاري بين 
الشارقة وكــوبــا، وكيفية استغلال 
ــة  ــتـــاحـ ــة المـ ــاريــ ــمــ ــثــ الـــــفـــــرص الاســــتــ
آلــيــات الــتــواصــل لتنظيم  وتــعــزيــز 
الزيارات المتبادلة لأصحاب الأعمال 
والــبــعــثــات والـــوفـــود الــتــجــاريــة من 
الــجــانــبــين، بــمــا يفتح آفــاقــاً واعـــدة 
أمــام مجتمع الأعــمــال، ويسهم في 
جـــــذب اســــتــــثــــمــــارات جــــديــــدة لــكــلا 

البلدين الصديقين.
> هـــمـــبـــرت فــنــســنــت بــويــمــي، 
ــام الــســويــســري لــدى  ــعـ الــقــنــصــل الـ
مملكة البحرين، استقبلته أول من 
آمــنــة بنت أحــمــد الرميحي،  أمـــس، 
وزيـــــــــــــرة الإســــــــكــــــــان والـــتـــخـــطـــيـــط 
العمراني البحرينية، التي أشادت 
اللقاء بالعلاقات الطيبة التي تربط  خــلال 
بين البلدين الصديقين ومستوى التعاون 
والتنسيق في المجالات المختلفة. من جانبه، 
أكد القنصل العام السويسري حرص بلاده 
عــلــى تــحــقــيــق الـــتـــعـــاون الـــبـــنـــاء مـــع مملكة 
الــبــحــريــن وتـــطـــويـــره بــمــا يــحــقــق مصلحة 
البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً دوام 

التطور والازدهار لمملكة البحرين.

نوربرتو إسكالونا 
كاريلو

همبرت فنسنت بويمي

سيرغي تيرتنتييف

نايف بن بندر 
السديري

سيرغي كوزلوف

د. فهاد بن عيد 
الرشيدي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مهندس ومخترع الماني

 تقوى وورع - عاصمة توغو

 مفرد شلالات - مدينة تركية 

 "معكوسة"

 شجاع - سأم

 احد الوالدين - من الاطراف 

 مدينة قبرصية - متشابهان

 تكبد بالهزيمة - جمع ارمل

 علم مؤنث - يتطلع الى

 من الانبياء - حسب "معكوسة"

 ماكر - مدينة عراقية

 

 مغني سعودي
 مصيبة - مشيّد

 حطام - مضيء "معكوسة"
 حاكم - حالة قنط 
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 حرف نصب - نحات وفنان تشكيلي اسباني

 لقياس السرعة - حرف نصب "معكوسة"

 مرشد - ضد أيمن

 مفرد ايام - علم مذكر

 مياه مباركة - المبتل

 جمع ليلة - تيس الجبل
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في مختلف مناطق السعودية

ل ١٩٠ موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار
ّ

سج
ُ
هيئة التراث ت

ـــراث فــي  ــ ــتـ ــ ــ ــة ال ــيـــئـ ــنــــت هـ ــلــ أعــ
ــاد تــســجــيــل  ــمــ ــتــ ــة، اعــ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
وتوثيق ١٩٠ موقعاً أثرياً جديداً 
فـــــي الــــســــجــــل الــــوطــــنــــي لــــلآثــــار؛ 
ــع المــســجــلــة  لــيــصــبــح عــــدد المــــواقــ
في السجل الوطني للآثار ٨٧٨٨ 
موقعاً أثرياً في مختلف المناطق، 
ــاً وطــنــيــاً  تُــمــثــل فـــي مــجــمــلــهــا إرثــ
يعكس الثراء التاريخي للمملكة.
ــة عـــســـيـــر  ــقــ ــنــــطــ ــــت مــ ــيـ ــ ــــظـ وحـ
بالنصيب الأكبر من هذه المواقع 

بواقع ٣٥ موقعاً، وتلتها منطقة 
الـــجـــوف بـــــ٣٢ مــوقــعــاً ثـــم منطقة 
مــوقــعــاً وتلتها   ٣١ بــواقــع  تــبــوك 
منطقة حائل بـ٢٣ موقعاً ومنطقة 
الــقــصــيــم بــــ٢٢ مــوقــعــاً ثــم منطقة 
ـــ٢٠ مــوقــعــاً ومــنــطــقــة  ــ الــشــرقــيــة بـ
جازان بـ١١ موقعاً، بالإضافة إلى 
منطقة مكة المكرمة بـ١٠ مواقع و٥ 
مواقع في منطقة الباحة وأخيراً 
مــوقــع واحـــد فــي مــنــطــقــة المــديــنــة 

المنورة.
المواقع  ويأتي تسجيل هذه 
استناداً إلى نظام الآثار والتراث 

الـــعـــمـــرانـــي الــــصــــادر بـــالمـــرســـوم 
ـــ،  المــلــكــي بــتــاريــخ ٩/ ١/ ١٤٣٦هــ
إدارة  مــجــلــس  ــرار  ــ قــ ــمـــوجـــب  وبـ
الــــهــــيــــئــــة المــــتــــضــــمــــن تـــفـــويـــض 
ــيــــذي لــلــهــيــئــة  ــفــ ــنــ ــتــ ــيـــــس الــ ــ ــــرئـ الـ
المــواقــع  بــالمــوافــقــة عــلــى تسجيل 
الأثرية والتراثية في سجل الآثار 

الوطني.
يــأتــي ذلـــك فــي إطــــار جــهــود 
هيئة التراث في اكتشاف المواقع 
الأثـــريـــة والــتــاريــخــيــة بــالمــمــلــكــة، 
وتــســجــيــلــهــا بــشــكــلٍ رســـمـــي في 
السجل الوطني للآثار، ومن ثم 
إســقــاطــهــا عــلــى خـــرائـــط رقــمــيــة 

ــا  ــ ــهــ ــ ــة إدارتــ ــولــ ــهــ ــن ســ ــ ــن مــ ــ ــكّـ ــ ــمـ ــ تُـ
وحــمــايــتــهــا والمــحــافــظــة عليها، 
ــدة بـــيـــانـــات مــكــانــيــة  ــاعـ ــاء قـ ــنـ وبـ
للمواقع الأثرية المسجلة، وحفظ 
وتـــوثـــيـــق الأعـــمـــال الـــتـــي تــجــري 
عليها، وأرشــفــة وثــائــق وصــور 

مواقع التراث بالمملكة.

ودعت هيئة التراث المواطنين 
والمهتمين إلى الإبلاغ عن المواقع 
الأثرية المكتشفة لتتمكن الهيئة 
مـــــن الــــــوصــــــول إلــــيــــهــــا ومــــــن ثــم 
تـــســـجـــيـــلـــهـــا، مــــن خــــــلال مــنــصــة 
https://contactcenter. بــــلاغ 
الــهــيــئــة  وحـــســـاب   moc.gov.sa
الــرســمــي عــبــر مــنــصــة «تــويــتــر» 
وفـــــــروع الـــهـــيـــئـــة عـــلـــى مــســتــوى 
مــنــاطــق المــمــلــكــة، مــنــوهــة بوعي 
المــواطــن ودوره بوصفه شريكاً 
أساسياً في المحافظة على تراث 

وطنه وتنميته.

الرياض: «الشرق الأوسط»

قصة حب دراماتيكية بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

«ضرب نار»... دراما شعبية بنكهة صعيدية

نــار»  يقدم مسلسل «ضــرب 
درامــا شعبية بنكهة صعيدية، 
ــــى مــن  ــه الأولــ إذ تــنــطــلــق أحــــداثــ
الــصــعــيــد (جـــنـــوب مـــصـــر)، قبل 
إلـــــــى حـــــي «شــــبــــرا»  تـــنـــتـــقـــل  أن 
بــالــقــاهــرة. ويــحــمــل الــعــمــل أهــم 
مــلامــح المــجــتــمــع الــصــعــيــدي، لا 
التي تدفع  «الــثــأر»  سيما عــادة 
الــعــوضــي للهرب  أحــمــد  ببطله 
الــحــب  قـــريـــتـــه، إلا أن قــصــة  مـــن 
الــتــي جمعت بين  الدراماتيكية 
ــد» الــشــهــيــر  ــ ــديـ ــ ــو شـ ــ ــر أبــ ــ ــابـ ــ «جـ
«الــــكــــومــــانــــدا» و«مـــــهـــــرة أبـــو  بـــــ
الــلــيــل»، والمــصــاعــب والــعــراقــيــل 
التي باعدت بينهما حققت جذباً 
لــلــمــشــاهــد، ودفـــعـــت بــالمــســلــســل 

لتصدر «الترند» أكثر من مرة.
نــاصــر عبد  المــؤلــف  استفاد 
الــــرحــــمــــن والمــــــخــــــرج مــصــطــفــى 
فكري، من الثنائي ياسمين عبد 
العزيز وزوجها أحمد العوضي، 
ما انعكس إيجاباً على أدائهما، 
أكثر تشويقاً مع توالي  وجعله 
ــار»  ــرب نـ ــ الـــحـــلـــقـــات. ويـــعـــد «ضـ
ثــالــث عــمــل يجمع بينهما بعد 
مسلسلي «لآخر نفس»، و«اللي 

مالوش كبير».
وتـــــجـــــســـــد يـــــاســـــمـــــين عـــبـــد 
الـــعـــزيـــز شــخــصــيــة «مــــهــــرة أبـــو 
ابنة حي  المكافحة  المرأة  الليل»، 
هـــا،  ــربّــــي أشـــقـــاء شـــبـــرا الـــتـــي تــ
ــازح مــن  ــ ــنـ ــ ــر» الـ ــ ــابـ ــ وتـــلـــتـــقـــي «جـ
الصعيد، فتجمعهما قصة حب 
ــن يــرفــض  ــة، لـــكـــن هـــنـــاك مــ ــويــ قــ
هــذه الــعــلاقــة ويــحــاربــهــا. ويعد 
المـــســـلـــســـل نــــمــــوذجــــاً لـــلأعـــمـــال 
التي تقود شخصياتها أحداث 
إلــى الأمــام،  القصة، وتــدفــع بها 
لا ســــيــــمــــا مــــــع تــــقــــديــــم صــــــورة 
زيــدان (ماجد  المتمثلة في  الشر 
ــد  ــ ــمـ ــ ــــي (أحـ ــ ــامـ ــ ــ المــــــــصــــــــري)، وسـ
ــاح عــلــى  ــ ــتــ ــ ــفــ ــ الــــــرافــــــعــــــي)، والانــ
عــالــم بــيــع الأدويـــــة المــغــشــوشــة، 
هـــا  والــتــجــارة الــتــي تُــخــفــي وراء

أعمالاً مشبوهة، كغسل الأموال 
ــولاً إلــى  ــ ــاس، وصـ ــ ــارة الألمــ وتـــجـ
مافيا بيع السلاح التي يقودها 

أنور (أحمد بدير).
الكبيرة  الفنانة  وتــصــدرت 
الحلقة  المرشدي «ترند»  سهير 
التاسعة بمشهد وفاتها، بعدما 
ــأداء مــتــقــن شخصية  ــ بـ جــســدت 
الـــصـــعـــيـــديـــة  الأم  «صـــــديـــــقـــــة»، 
التي عاشت حياتها لأبنائها، 
ابنها «جابر»،  وتعلقت بحياة 
وكانت تراها دومــاً على المحك، 
وكيف ارتبطت بالأرض وماتت 
فيها. كما أثارت الفنانة ياسمين 
عبد العزيز جدلاً بمشهد ظهرت 
فيه وهي تقوم بغسل قدم أحمد 
العوضي ضمن أحداث المسلسل.

ــمـــل فــي  ــعـ  وبـــــــرع مــــخــــرج الـ
التعبير عن الأجواء التراجيدية 
الداكنة بشكل  من خلال الألــوان 

أســــاســــي، وصـــنـــع مــــن مــشــاهــد 
الأكشن ومواجهات أبطاله عالماً 
يسهم في زيادة سرعة الإيقاع، 
لتنتهي كل حلقة بتشويق أكبر 

يمهد لأحداث مقبلة.
وكــشــف المــؤلــف نــاصــر عبد 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الـــرحـــمـــن، لــــ
تــعــد  (مــــــهــــــرة)  أن «شــــخــــصــــيــــة 
التي  النساء  نموذجاً لكثير من 
تحب وتختار بقلبها فتُجرح، 
تــخــتــار بعقلها فتسقط في  ثــم 
حــيــاة مـــاديـــة تــقــهــرهــا، ويــطــرح 
الــعــمــل ســـــؤالاً مــهــمــاً، هـــل أمـــان 
أم بالمال؟  المــرأة يتحقق بالحب 
وهـــذا هــو الــســؤال الـــذي يحاول 

الإجابة عنه بالمسلسل».
أن «(جـــــابـــــر)  إلــــــى  مـــشـــيـــراً 
ــمــــوذج لــشــخــصــيــة الــجــنــوبــي  نــ
التي يصنع تغيرها بعدها عن 

الجذور الصعيدية».
العمل وجهين للشر  وطــرح 
(زيــــدان وســـامـــي)، ويــشــيــر عبد 
الـــشـــر  ــع  ــربــ إلــــــى أن مــ ــمــــن  الــــرحــ
يـــضـــم إلـــــى جــانــبــهــمــا «ســـحـــر» 
و«صــــفــــاء»، ولــكــل مــنــهــم دوافـــع 
ــداً أن  ــررات وأهـــــــداف، مـــؤكـ ــبــ ومــ
«الـــشـــر لـــيـــس مـــجـــانـــيـــاً». وجـــاء 
اخـــتـــيـــار المــــؤلــــف لمــنــطــقــة شــبــرا 
لــــــتــــــدور بــــهــــا الأحـــــــــــــداث لأنـــهـــا 
«شكّلت وجدانه، حيث نشأ في 
حي (روض الفرج) القريب منها 
بين أهله وأصدقائه منذ سنوات 

الطفولة والمدرسة».
ووفقاً للناقد خالد محمود، 
فإن المسلسل يعد خطوة «مهمة» 
ــمــــد الـــعـــوضـــي،  فــــي مــــشــــوار أحــ
«الشرق  ويؤكد في تصريحات لـ
تــــطــــوراً  أن «هـــــنـــــاك  الأوســـــــــــط» 
مـــــلـــــحـــــوظـــــاً 

ــه، مــكّــنــه مـــن أن يــخــرج  ــ فـــي أدائــ
مــن عــبــاءة شــخــصــيــات ســابــقــة، 
حــتــى لــو كــانــت عــوالــم المسلسل 
مــتــشــابــهــة مــــع أعــــمــــال درامـــيـــة 
أخرى سابقة ترتبط بشخصية 
الشاب الصعيدي، كما أن (ضرب 
ــمـــين عــبــد  ــاسـ ــد نــقــلــه ويـ ــار) قــ ــ نــ
إلى مكانة جديدة، وبدا  العزيز 
الــدور متسقاً مع مفردات أحمد 
الــعــوضــي الــشــكــلــيــة والــجــســديــة 
الــتــي تــؤهــلــه لــهــذه الــنــوعــيــة من 

الأدوار».
هـــنـــاك  أن  مـــحـــمـــود  ويــــــــرى 
أكـــثـــر مـــن مــشــهــد يــعــد «مــاســتــر 
ســـين» بــين بــطــلــيــه، مــثــل مشهد 
الصلح  ذهــاب «جابر» لحضور 
فـــي الــصــعــيــد بــيــنــمــا تــمــســك به 
«مــــهــــرة» مـــحـــاولـــة مــنــعــه خــوفــاً 
عليه، وقد بكى الاثنان في هذا 
المواجهة  المشهد. وكذلك مشهد 
البطلة  بينهما، حيث تتصرف 
على غير مشاعرها، ما يتطلب 
ــدرات تــمــثــيــلــيــة مــعــيــنــة، فهي  ــ قــ
تحبه وتتصرف عكس ذلك. وقد 
جسّدت ياسمين أكثر من مرحلة 
سنية، منذ ظهرت كفتاة عاملة 
بـــأحـــد المـــصـــانـــع تــكــافــح لإعــالــة 
ــاد الــعــوضــي في  ــ أســرتــهــا، وأجـ
تــقــديــم الــشــخــصــيــة الــصــعــيــديــة 
التي تصطدم بمتغيرات المدينة، 
لكنه يظل معتزاً بنفسه حتى لا 

تقهره الحياة.
وأشاد محمود بالسيناريو 
الرحمن،  الذي كتبه ناصر عبد 
أنه «اتسم بالذكاء وقوة  مؤكداً 
أكثر  الدرامية، فهو من  الحبكة 
أعــــمــــال رمــــضــــان الــــتــــي شــهــدت 

تطوراً في الأحداث».
ويثبت مسلسل «ضرب نار» 
أن الــعــمــل الــفــنــي لــم يــعــد مجرد 
قصة، بل أصبح حاله متكاملة 
ــافــــر فــيــهــا  ــتــــضــ ــــات يــ ــــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ ومـ
الجميع. ويرى نقاد أن «صناع 
المــســلــســل قـــدمـــوا مــنــذ الــلــحــظــة 
الأولــى عملاً يتسم بالتشويق، 

ويحترم عقل الجمهور».

ياسمين عبد العزيز في مشهد من المسلسل (الشركة المنتجة للعمل)

القاهرة: انتصار دردير

,
,

يقول المؤلف 
ناصر عبد 

الرحمن: «تُعدّ 
شخصية (مهرة) 
نموذجاً لكثير من 
النساء فهي تحب 
وتختار بقلبها 

فتُجرح، ثم تختار 
بعقلها فتسقط 
في حياة مادية 
تقهرها، ويطرح 

العمل سؤالاً مهماً، 
هل أمان المرأة 

يتحقق بالحب أم 
بالمال؟»

مقاهي «منفوحة» تعكس 
أجواء السودان ومصر في الرياض

ــــارع الــطــيــف فـــي حـــي مــنــفــوحــة بــالــعــاصــمــة  جــمــع شـ
السعودية الرياض، مئات المقيمين المصريين والسودانيين 
أبــوابــهــا عــلــى جنبات  تــفــتــح  الــتــي  المــقــاهــي الشعبية  فــي 
الشارع وتحاكي المقاهي الموجودة في الخرطوم والقاهرة، 
المغتربون هــنــاك بانعكاس بسيط مــن أوطانهم  ليشعر 

التي يحنون لها.
يــزيــد الإقــبــال عــلــى هـــذه المــقــاهــي فــي شــهــر رمــضــان، 
الوقت  كــثــيــرون متنفساً لقضاء بعض  حيث يجد فيها 
مــع الأصــدقــاء وتــبــادل الأحــاديــث، والاستمتاع بوجبات 
القهوة، وتناول وجبة الإفطار  أو  خفيفة، وشرب الشاي 
القدم، ولعب  كــرة  السحور فيها، ومشاهدة مباريات  أو 

الشطرنج والدومينو، وغيرها.
الطيف جامعاً  فــي أول شــارع  الــرفــاعــي  ويــعــد مقهى 
للسودانيين على مدار أكثر من ١٨ عاماً؛ إذ إنهم يترددون 
«الجبنة»،  بـ المعروفة  السودانية  القهوة  عليها لاحتساء 
ويـــتـــبـــادلـــون الأحــــاديــــث ويـــتـــشـــاركـــون مــعــاً الاحـــتـــفـــالات 

الاجتماعية.
السودان.  المقهى بأنه قطعة من  الأمــين  يصف أحمد 
الوطن. وفيه يستضيف  إلــى  يــزوره كلّما حس بالحنين 
بــعــض أصــدقــائــه الــســعــوديــين ليعرّفهم أكــثــر عــلــى بــلاده 
وثقافاتها. ويقول، إن الأجواء الاجتماعية ومظاهر الألفة 
التي تجمعنا تحت سقفه  الــروح  المكان تعطيه هــذه  في 
فــي كــل يـــوم. ويــكــمــل الأمـــين بــأنــه فــي كــل عـــام وفـــي شهر 
رمضان، يُنظّم في المقهى إفطاراً للمحتاجين يشارك فيه 
الجميع كباراً وصغاراً، فيشاركون بما يتيسّر معهم من 

مال أو طعام.
ويقابل المقهى مطعم لتقديم الأكلات السودانية، مثل 
المكان  الناس على  الشية، والــقــراصــة، والمــديــدة؛ ويــتــردد 
لتجربة أطباق المطبخ السوداني، حيث يذكر زبائنه أنهم 
أتوا من أماكن متفرقة بعيدة في الرياض لتناول الطعام 

السوداني هنا في هذا المطعم.
ليالي المحروسة  الــشــارع، يقبع مقهى  وعــنــد نهاية 
الشعبي، حيث يجتمع المصريون لشرب الشاي ومشاهدة 
كرة القدم والحديث، والاستمتاع بصوت أم كلثوم، وعبد 
التي  الكلاسيكية،  المــصــريــة  الحليم حــافــظ، والمــوســيــقــى 

تطير بهم إلى شوارع القاهرة وأزقتها.
الــذي يعمل فــي المقهى منذ  الــلــه،  ويــقــول سعيد عبد 
قرابة ١٠ سنوات، إن غالبية رواد المقهى بطبيعة الحال هم 
من المصريين الذين يرغبون في الجلوس مع أصدقائهم 
والاســتــمــتــاع بــالــشــاي المــصــري والمــكــســرات، كــمــا يــرتــاده 
أيضاً سعوديون يرغبون في زيارة خاطفة لمصر بلا أي 

عناء.
الشهر  المكان يعجّ بالناس خــلال  بــأن  ويكمل سعيد 
الفضيل ويبقون حتى ساعات الفجر، بعد صلاة التراويح 
لــلــعــب الـــدومـــيـــنـــو أو الـــطـــاولـــة. ويـــصـــف ســعــيــد المــقــهــى 
بــأنــه «مــصــر مــصــغــرة» هــنــا فــي مــنــفــوحــة، الــتــي تُــعــد من 
الرياض وأقدمها، وتشتهر بتنوع ثقافات  أشهر أحياء 

ساكنيها.

الرياض: محمد هلال

«الجَبَنة» سودانيون يحتسون القهوة السودانية المعروفة بالـ



تترقب الأوســاط السينمائية 
الإعــــــــــلان، الـــخـــمـــيـــس المــــقــــبــــل، عــن 
بـــرنـــامـــج الــــــــدورة الــــــــ٧٦ لمــهــرجــان 
«كان» وقائمة الأفلام التي اختيرت 
للتنافس على سعفته الذهبية من 
١٦ مايو (أيار) المقبل إلى الـ٢٧ منه.

ــان  ــرجــ ــهــ ــر المــ ــ ــديـ ــ ــى مـ ــ ــولـ ــ ــتـ ــ ويـ
تييري فريمو، صباح الخميس، 
فــي إحــــدى دور السينما  الإعــــلان 
ــــلام  ــيـــزيـــه» عــــن الأفـ ــانـــزلـ فــــي «الـــشـ
المشاركة، قبل شهر واحد من بدء 
الــســبــاق عــلــى الــجــائــزة المــرمــوقــة، 
وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ــد حـــضـــور  ــ ــؤكــ ــ ــن المــ ــ وبـــــــــات مــ
مارتن سكورسيزي لمواكبة عرض 
فــيــلــمــه الــجــديــد «كــيــلــرز أوف ذي 
فــــلاور مــــون»، إضــافــة إلـــى بطليه 
ليوناردو دي كابريو وروبرت دي 

نيرو.
ـــــرق تـــــــوم كـــــروز  وبــــعــــدمــــا ســ
الأضـــواء الــعــام المــاضــي بمناسبة 
عــرض تتمة فيلمه الشهير «توب 
ــن»، يحضر السنة الحالية نجم 

َ
غ

مــخــضــرم آخــــر مـــن أبـــطـــال الأفــــلام 
الواسعة الشعبية هــو هاريسون 
فورد؛ إذ يتضمن البرنامج الجزء 
ــانــــا  الــــجــــديــــد مـــــن ســـلـــســـلـــة «إنــــديــ

جــونــز»، ويحمل عــنــوان «إنديانا 
جونز آند ذي دايل أوف ديستني».

ويشهد المهرجان عودة جوني 
ديب بقوة إلى الساحة السينمائية 

بـــعـــد المــــواجــــهــــة الـــقـــضـــائـــيـــة الــتــي 
حــظــيــت بــاهــتــمــام إعـــلامـــي واســـع 
الــســابــقــة أمبر  بينه وبـــين زوجــتــه 
هــيــرد، وتتكرّس عــودتــه مــن خلال 

افتتاح المهرجان بفيلم «جـــانّ دو 
باري» (Jeanne du Barry) للمخرجة 
الــفــرنــســيــة مــايــويــن الــتــي اخــتــارت 
ديب ليؤدي دور الملك لويس الـ١٥.

ويُــتــوقــع أن يــكــون «اســتــرويــد 
لــويــس   (Asteroid City) ســيــتــي» 
أنــــدرســــون بـــين الأفـــــلام المــخــتــارة؛ 
إذ إن المــخــرج الــذي تــشــارك أفلامه 
باستمرار في المهرجان، جمع في 
هـــذا الــشــريــط كــوكــبــة مــن الــنــجــوم، 
من بينهم تيلدا سوينتون وأدريان 
ــلـــذان شـــاركـــا فـــي فيلمه  ــــرودي الـ بـ

السابق «ذي فرينش ديسباتش» 
(The French Dispatch)، إضافة إلى 

توم هانكس.
ويسود الترقب حتى الخميس 
في شأن بقية القائمة؛ إذ يمكن أن 
تشمل أفــلامــاً لأســمــاء سينمائية 
ــيـــروكـــازو  كـــبـــيـــرة كــالــيــابــانــيــين هـ
ــي كــوريــســمــاكــي، أو  كــوريــيــدا وأكــ
البريطاني كين لوتش، أو لنجوم 
صــاعــديــن، كــالــفــرنــســيــة جوستين 
تــــريــــيــــه والإيـــــطـــــالـــــيـــــة ألـــيـــتـــشـــيـــه 
ــاً تُـــحـــدث ضجة  رورواكـــــــر، وأفـــلامـ
منذ أشهر، من بينها «باربي»، من 
بطولة الأســتــرالــيــة مــارغــو روبــي، 
والكندي رايــن غوسلينغ في دور 

«كين».
ــــض الأوســـــــــــاط  ــعـ ــ ــم بـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ وتـ
بمدى الحصة التي سيخصصها 
المهرجان للأفلام التي أخرجتها 
نساء؛ إذ لا تزال أفلام المخرجات 
أقلية فيه، وكذلك سيكون تركيز 
ــلــــى رصـــــــد مـــــــدى الـــــتـــــنـــــوّع فــي  عــ
ــزال تــحــوم  قــائــمــتــه، فـــي حـــين لا تــ
فــوقــه اتــهــامــات الــعــنــف الجنسي 

لعدد من الفنانين.
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عارضة تشارك في 
معرض الهند الدولي 

للمجوهرات في 
مومباي (أ.ف.ب)

عطور من نباتات مهندسة وراثياً لمحاربة الآفات الزراعية
القاهرة: حازم بدر

تــقــنــيــات هندسة  بــاســتــخــدام 
ن باحثون  الجينات الدقيقة، تمكَّ
من معهد «إيرلهام» في نورويتش 
ــدة، مــــن تــحــويــل  ــحــ ــتــ بـــالمـــمـــلـــكـــة المــ
إلــى مصانع تعمل  نــبــاتــات التبغ 
على إنتاج فيرومونات قادرة على 
مكافحة إحدى الآفات الزراعية من 

جنس العثة.
الــعــطــور  ــيـــرومـــونـــات أو  ــفـ والـ
ــــواد كــيــمــيــائــيــة  الــجــنــســيــة، هــــي مــ
ــن الـــحـــي،  ــائـ ــكـ مـــعـــقـــدة يــنــتــجــهــا الـ

ويـــطـــلـــقـــهـــا كـــوســـيـــلـــة لـــلـــتـــواصـــل، 
وتسمح لأعضاء من النوع نفسه 
بإرسال إشارات، تتضمن السماح 
للآخرين بمعرفة أنهم يبحثون عن 

الحب.
ــن لـــلـــمـــزارعـــين تــعــلــيــق  ــكـ ــمـ ويـ
مشتتات فيرومون بين محاصيلهم 
لمحاكاة إشارات إناث الحشرات، أو 
محاصرة أو تشتيت انتباه الذكور 
عـــن الــعــثــور عــلــى رفــيــقــة، ويــمــكــن 
إنــتــاج بــعــض هـــذه الــجــزيــئــات من 
خــلال العمليات الكيميائية، لكن 
التخليق الكيميائي غالباً ما يكون 

مكلفاً، وينتج عنه منتجات ثانوية 
سامة.

وخــــــلال الـــــدراســـــة الـــجـــديـــدة، 
المـــــنـــــشـــــورة (الأحــــــــــــد) فـــــي دوريـــــــة 
«بلانت بايوتكنولوجي»، استخدم 
بــاتــرون، رئــيــس مجموعة  نيكولا 
البيولوجيا التركيبية فــي معهد 
«إيرلهام»، أحدث العلوم لتحويل 
النباتات إلى مصانع لإنتاج هذه 

المنتجات الطبيعية القيّمة.
ــرون وفــريــقــه  ــاتــ ــدم بــ ــتـــخـ واسـ
الــتــركــيــبــيــة لتطبيق  الــبــيــولــوجــيــا 
ــادئ هــنــدســيــة عـــلـــى الــلــبــنــات  ــبــ مــ

الأساسية للحياة، وهي «الحمض 
الـــــــــنـــــــــووي»، ومــــــــن خــــــــلال إنــــشــــاء 
ــع الــتــعــلــيــمــات  ــة مــ وحـــــــدات وراثــــيــ
لبناء جزيئات جديدة، تمكنوا من 
تحويل نبات مثل التبغ إلى مصنع 
لــلإنــتــاج، يــحــتــاج فــقــط إلـــى ضــوء 

الشمس والماء.
ويقول باترون في تقرير نشره 
الموقع الإلكتروني لمعهد «إيرلهام»، 
بــالــتــزامــن مـــع نــشــر الــــدراســــة، إنــه 
«يمكن أن تسمح لنا البيولوجيا 
التركيبية بهندسة النباتات ببناء 
جزيئات بيولوجية جــديــدة، مثل 

الأدوية أو هذه الفيرومونات».
ويضيف أنــه «فــي هــذا العمل 
الأخير نجحنا في تحويل نوع من 
التبغ (نيكوتيانا بينثاميانا)، إلى 
مصنع حيوي لإنتاج فيرومونات 
مــن جنس الــعــثــة، وجـــرى تصميم 
ــاج  ــتــ ــاً لإنــ ــقــ ــابــ ــات نـــفـــســـه ســ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الـ
(الإيــــبــــولا)،  الأجــــســــام المــــضــــادة لـــــ
ــيـــهـــة  ــبـ وحــــــتــــــى الـــــجـــــزيـــــئـــــات الـــشـ
بفيروس (كــورونــا) لاستخدامها 

في لقاحات (كوفيد - ١٩).
ويأمل الفريق أن يمهد عملهم 
الطريق لاستخدام النباتات بشكل 

روتيني لإنــتــاج مجموعة واسعة 
الــقــيّــمــة،  المــنــتــجــات الطبيعية  مــن 
فــــالمــــيــــزة الـــرئـــيـــســـيـــة لاســــتــــخــــدام 
الــنــبــاتــات هــي أن «بــنــاء جــزيــئــات 
ــتــــخــــدام الـــعـــمـــلـــيـــات  ــقــــدة بــــاســ ــعــ مــ
الكيميائية يــمــكــن أن يــكــون أكثر 

تكلفة بكثير».
ويــــــقــــــول بـــــــاتـــــــرون إنــــــــه «فــــي 
المستقبل، قــد نــرى صــوبــاً زراعــيــة 
مليئة بمصانع النباتات، ما يوفر 
طـــريـــقـــة أكــــثــــر خــــضــــرة وأرخــــــص 
وأكثر استدامة لتصنيع الجزيئات 

تطوير طريقة غير ملوثة لمقاومة الآفات (شاترستوك)المعقدة».

فيبي والر بريدج وهاريسون فورد في «إنديانا جونز آند ذي دايل أوف ديستني» (أ.ب)

سيُفتتح المهرجان بفيلم «جان دو 
باري» للممثل جوني ديب (أ.ب)

الأوساط السينمائية تترقب الإعلان عن برنامج مهرجان «كان»
باريس: «الشرق الأوسط»

مؤسس «تشات جي بي تي» يرغب في افتتاح مكتب باليابان
قـــال مــطــور تطبيق «تــشــات 
ــــي»، أمــــس (الاثـــنـــين)،  جـــي بـــي تـ
فــتــح مكتب  تــعــتــزم  إن شــركــتــه 
في اليابان، وذلــك في ظل تزايد 
المــــــخــــــاوف بــــشــــأن الـــجـــمـــع غــيــر 
الــقــانــونــي لــلــتــطــبــيــق لــلــبــيــانــات 
الشخصية والــتــأثــيــر على بيئة 

التعلم. وذكــرت وكالة «كيودو» 
اليابانية للأنباء، أن سام التمان، 
الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن 
الـــتـــقـــى   ،(OpenAI) آي»  إيـــــــه 
رئــيــس الـــــوزراء فــومــيــو كيشيدا 
فـــي طــوكــيــو، حــيــث مـــن المــتــوقــع 
مناقشة مخاطر الذكاء الصناعي 
خــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع الـــــــــــــــوزاري 
لــــوزراء دول «مجموعة السبع» 

بــشــأن الــقــضــايــا الــرقــمــيــة، الــذي 
ستستضيفه اليابان في أواخــر 

الشهر الحالي.
الــتــمــان للصحافيين  ــال  ــ وقـ
إنـــــــه أوضـــــــــح لـــكـــيـــشـــيـــدا، الـــــذي 
سيترأس قمة «مجموعة السبع» 
فــي هيروشيما فــي مايو (أيــار) 
المـــقـــبـــل، مـــزايـــا تــطــبــيــق «تــشــات 
جــي بــي تــي» وعــيــوبــه، وأضــاف 

اهـــتـــمـــامـــاً  أبــــــــــدى  ــيــــدا  ــيــــشــ كــ أن 
بتكنولوجيا الذكاء الصناعي.

وتـــــــأتـــــــي المـــــبـــــاحـــــثـــــات بـــين 
كـــيـــشـــيـــدا والــــتــــمــــان فــــي الـــوقـــت 
ــه الـــكـــثـــيـــر مــن  ــيــ ــزز فــ ــ ــعـ ــ الـــــــــذي تـ
الـــــــدول الـــقـــيـــود عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
ــه  ــــي أنـ ــبـــاه فـ ــتـ ــيـــق، لـــلاشـ ــبـ ــتـــطـ الـ
يجمع كمية كبيرة من البيانات 
ــن المــســتــخــدمــين  ــ الـــشـــخـــصـــيـــة مـ

بصورة غير قانونية، مما يضر 
بالخصوصية.

وأبــــــدى الـــتـــمـــان اســـتـــعـــداده 
ــانـــعـــي  مــــــع صـ الآراء  لـــــتـــــبـــــادل 
ــاء الـــبـــلاد  ــيـــاســـات فــــي أنــــحــ الـــسـ
ــاء  ــ ــذكــ ــ ــا الــ ــيــ ــولــــوجــ ــنــ ــكــ ــأن تــ ــ ــشــ ــ بــ
الصناعي وتطبيق «تشات جي 

بي تي».
ــال كــبــيــر أمــــنــــاء مــجــلــس  ــ وقــ

الــــــوزراء هـــيـــروكـــازو مــاتــســونــو، 
الـــــيـــــابـــــان ســــتــــدرس  أمـــــــــس، إن 
ــدام الــتــطــبــيــق لــلــحــد مــن  ــخـ ــتـ اسـ
الأعباء الإداريـــة على المسؤولين 
أنـــه يمكن  الــحــكــومــيــين، مضيفاً 
تــحــقــيــق هـــذه الــخــطــوة فــقــط في 
حــــال تـــم الــتــعــامــل مـــع المـــخـــاوف 
بشأن تسريب المعلومات السرية 

والبيانات الشخصية.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

شاشة تعرض شعاري «أوبن إيه آي» و«تشات جي بي تي» (أ.ف.ب)

وفاة لاس ويلاندر 
عازف الغيتار في فرقة «آبا»

توفي لاس ويــلانــدر عازف 
الــــغــــيــــتــــار فــــــي فـــــرقـــــة الــــبــــوب 
ــا»،  ــ الــســويــديــة الــشــهــيــرة «آبـ
ــــي عــن  ــــاضـ يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـ
عمر ناهز ٧٠ عاماً، حسبما 
نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» 

ــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة  ــريـ ــقـ عــــن تـ
«جـــــــوتـــــــيـــــــبـــــــورجـــــــس بــــــوســــــتن» 
السويدية مساء أمس الأحد، نقلاً 

عن أفراد أسرته.
ووضع أقارب عازف الغيتار 
الراحل منشوراً على صفحته على 
مــوقــع «فــيــســبــوك»، جـــاء فــيــه أنــه 
تــوفــي مــتــأثــراً بــمــرض الــســرطــان، 
أثناء نومه وهو محاط بأحبائه.

وقـــــــالـــــــوا فــــــي المـــــنـــــشـــــور، إن 
ويــــلانــــدر كــــان مــوســيــقــيــاً بـــــارزاً، 
ولكنه قبل كــل شــيء كــان «زوجــاً 
ــاً،  ــداً رائـــعـ ــ ــاً وجــ ــمـ ــاً وعـ ــ ــاً وأخــ ــ وأبــ
وأكــثــر مــن ذلـــك بكثير لــدرجــة لا 

يمكن وصفها بالكلمات».
وأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
ــبـــورجـــس بــــوســــتن» بـــأن  ــيـ «جـــوتـ
ويلاندر ولد في عام ١٩٥٢. وبدأ 
مشواره الفني موسيقياً محترفاً 
بينما كان لا يزال في سن المراهقة.

ــارك المــوســيــقــي فرقة  وقـــد شــ
«آبــــا» فــي الــعــديــد مــن الألــبــومــات 
والـــــــــجـــــــــولات المــــوســــيــــقــــيــــة مـــنـــذ 

سبعينات القرن الماضي.

لندن: «الشرق الأوسط»

عازف 
ـوب 
ا»، 
عــن 
ما 
ية» 

حــيــفــة 
ســــــتن» 
لالاد، نقلاًً

أكبر مبنى في العالم
حديثنا اليوم عن أطهر بقعة على وجه الأرض، وهي الحرم 

المكي الشريف.
ــادات الــتــوســع فــيــه نــظــراً لــدخــول الــنــاس أفـــواجـــاً في  أول زيـــ
الإسلام، كانت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، 

في العام السابع الهجري.
وحذا حذوَه ما لا يقل عن ستة من الذين تتابعوا على الحكم، 

وآخرهم كان السلطان سليم في العام الهجري ٩٨٤.
أيــام الملك سعود،  وأول توسعة فــي العهد السعودي كانت 
الله، وجــرت في حينها توسعة شاملة في ثــلاث مراحل؛  رحمه 
الأولـــى: إزالـــة المنشآت السكنية والــتــجــاريــة الملاصقة للمسعى، 
والثانية: إزالة المباني التي كانت قريبة من المروة، والثالثة: إنشاء 

طابق علوي في المسعى.
وتتابعت الزيادات في كل مراحل الملوك فيصل وخالد وفهد 
وعبد الله، رحمهم الله، إلى أن وصلت إلى عهد الملك سلمان حفظه 

الله.
وبعد التوسعة الأخيرة، أرجوكم تعالوا معي نتعرف على 
وضع الحرم المكي الذي يعد في الوقت الحالي، أكبر مبنى بالعالم 
بتكلفة تقارب (١٠٠) مليار دولار، وبمساحة مليون متر مربع، 
ويسع ٣ ملايين شخص، ويزوره ٣٠ مليون إنسان سنوياً، ومفتوح 
٢٤ ساعة، لا يُغلق أبــداً، به ١٨٠٠ عامل نظافة، ٤٠ سيارة نظافة 
كهربائية، ٦٠ آلة لتنظيف الساحات، ٢٠٠٠ حاوية نظافة، ٤٠ ألف 
سجادة في الحرم، وأطول الممرّات والمماشي التي لا تقل عن المسافة 
نفسها بين جــدة ومكة ٧٩ كــم، وهناك ١٣ ألــف دورة مياه يجري 
تنظيفها ٤ مرات يومياً، و٢٥ ألف حافظة ماء، و١٠٠ عينة عشوائية 
تُفحص يومياً من الماء، والماء الفائض من زمزم يُخزن في مخزن 
يتسع إلى ١٫٧٠٠٫٠٠٠ قارورة ماء سعة ١٠ لترات، وخدمة مجانية 
٢٤ ساعة يومياً، وأكثر من ٥٠٠٫٠٠٠ موعد خلال ٣ سنوات، أكثر 
من ٢٠٠٠ صندوق أمانات، ومئات وحدات التبريد، والبلاط يعكس 
الضوء ويعكس الحرارة، مع خدمة تطبيق (المقصد) الذي يرشدك 
بــالــحــرم، كما أن الأنظمة الصوتية، نسبة الخطأ  إلــى أي مــكــان 
فيها ٠٪ ، و٤ أنظمة صوتية، و٥٠ موظف صوت، وترجمة خطبة 
الجمعة إلى ٥ لغات مختلفة، وهناك خدمات ذوي الاحتياجات 
الخاصة، و١٠٠٠٠ عربة عادية توزع مجاناً، و٤٠٠ عربة إلكترونية، 
و٤٫٠٠٠٫٠٠٠ وجبة لإفطار الصائم، و٥٫٠٠٠٫٠٠٠ تمرة منزوعة 
النوى توزع داخل الحرم، و٥٫٠٠٠٫٠٠٠ تمرة منزوعة النوى توزع 
خــارج الحرم، كما أن التنظيف بعد الإفطار ينتهي في دقيقتين 
فقط، ويقال: إن خمس صلوات في الحرم المكي، تعدل أجر صلاة 

(٢٧٧ سنة وتسعة أشهر وعشر ليالٍ) –والله أعلم-.

فارق المغارة والكنز
قبل ثلاثة عقود تعرّفت في لندن إلى مدير مصرف لبناني في 
بدايات نجاحه ونجاح المصرف. لم أعد أرى الرجل كثيراً لأنّ لا وقت 
لرجال المصارف لرجال من دون حسابات. غير أنني كنت أسمع 
ئه على 

ّ
باستمرار أخبار الرجل الناجح. فاتصلت به ذات يوم لأُهن

ما أسمع. ولم يرد المكالمة. شعرت بإهانة. لكن بعد أيام سمعت أنه 
تلقى اتصالاً من وليد جنبلاط ولم يردّ عليه، فهانت عليَّ إهانتي.

كان الرجل يكبر، ويكبر معه مصرفه. ومثل كل الأغبياء، كنت 
أتساءل: ماذا يريد بعد؟ لماذا لا يكتفي بما وصل إليه ويعمل على 
تثبيت موقعه وصيانة حصاده، ويزرع الثقة في نفوس محبيه؟ 
وفــجــأة انقلبت نوعية أخــبــاره وأخــبــار مغامراته. صرنا نسمع 
أنه باع فرع مصر، وأفلس فرع إسطنبول، وأن المقر الرئيسي في 
د. قلت في نفسي إن الرجل الآن سوف يتعظ ويهدأ.  بيروت مهدَّ
لكننا قرأنا أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قرر، من أجل 
حماية النظام المصرفي، مساعدة بعض البنوك الكبرى، وكانت 

الحصة «الجامبو» من قسمة صاحبنا.
انتقيت هذا الرجل نموذجاً لكارثة النهم التي حلّت بلبنان. 
جميع المُحالين الآن على القضاء الأوروبي، وفي طليعتهم الحاكم، 

رفضوا أن يشبعوا، وأن يتوقفوا عند حد.
لم يقنع أحد منهم برقم معينّ. لا عند المليون، ولا عند الملايين، 
ولا عند المليارات. ومن أجل ذلك اقترف بعضهم أحطّ أنواع الجرائم 
مثل غسل الأمـــوال، وورطـــوا معهم أقرباءهم وأصــدقــاءهــم. وإذا 
كانت قضاياهم سوف تُقبر في لبنان، فلن ينجح أحد في أوروبا. 
ولعلهم يعدّون منذ الآن للفرار إلى البرازيل، حيث لجأتْ من قبل 

رنا قليلات، صاحبة فضائح بنك بيروت.
في عمليات الجشع والطمع، ظن الخادعون أن في إمكانهم 
الضحك على النظام المصرفي العالمي. لكنّ المثل الفرنسي يقول: 
«يضحك حقاً من يضحك أخيراً». الخادعون لم يخدعوا في نهاية 
المطاف سوى أنفسهم. وهؤلاء ليسوا سوى «لاعبي ثلاث ورقات» 

من مهرّجي أرصفة المال العالمية.
ومــن كانت له رغبة، أو نزعة لمتابعة مثل هــذه التحقيقات، 
سوف يمنع نفسه في الأسابيع والأشهر، وربما السنين المقبلة، 
بما لا نهاية له من حكايات علي بابا والأربعين حرامياً. المأساة 
المــوز، أو حقول  البرازيل، أو جمهوريات  أنهم سوف يفرّون إلى 
المــطــلــوبــين فــي المــكــســيــك. لكنهم ســيــأخــذون معهم الأمــــوال التي 
استولوا عليها من فقراء المودعين، وجثة النظام المصرفي، وحطام 

البلد الذي كان هو يوماً من أشهر الملاذات المالية.
وسوف يتركون خلفهم على جدران المتاجر الحكمة التي كان 

يعلقها عقلاء الماضي: «القناعة كنزٌ لا يفنى».
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